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إنذار دولي أخير إلى إيران 
لمكافحة غسل الأموال

الاحتجاجات تتسع وتشل لبنان... ورئيس الوزراء يمهل معرقليه ٧٢ ساعة

محاكمة شعبية غاضبة لحكومة الحريري وعهد عون
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــوسّــــعــــت المـــــظـــــاهـــــرات فـــــي لـــبـــنـــان 
واتخذت طابعا تصاعديا بحيث شلّت 
مختلف المناطق وتحوّلت إلى محاكمة 
شعبية غاضبة لحكومة سعد الحريري 
وعهد رئيس الجمهورية ميشال عون، 
وســجــل ســقــوط عـــدد مــن الإصـــابـــات في 

صفوف المحتجين.
وبــيــنــمــا لــــم يـــصـــدر أي مـــوقـــف مــن 
الرئيس عــون أمــس، أعلن الحريري عن 
إلغائه جلسة الحكومة الطارئة التي كان 
قد حدد موعداً لها بعد الظهر، وتوجّه 
في كلمة إلى اللبنانيين مساء أعلن فيها 
مـــا يــشــبــه «نــصــف الاســـتـــقـــالـــة»، مــانــحــا 
«الــشــركــاء» فــي التسوية  مــن وصــفــهــم بـــ
٧٢ ســـاعـــة لــلــســيــر بــخــطــة الإصـــلاحـــات 
«وإلا فــســيــكــون لـــي كـــلام آخـــــر». وقــالــت 
«الــشــرق الأوســـط» إن  مــصــادر لبنانية لـــ
الحريري كــان قد اتخذ قــرار الاستقالة، 
لكن اتــصــالات دولــيــة واســعــة جــرت معه 

لثنيه عن الخطوة.
فـــي المــقــابــل، اعــتــبــر رئــيــس «الــتــيــار 
الــحــر» وزيــر الخارجية جبران  الوطني 
باسيل أن التحركات ليست موجهة ضد 
تــيــاره «إنــمــا لصالح مطالبنا ومطالب 
إلــى أنه  الناس ولصالح البلد»، مشيراً 
«كان متوقعاً وأن الآتي أعظم إن لم يتم 

الاستدراك».
ولمـــــــح الـــــحـــــريـــــري فـــــي كـــلـــمـــتـــه إلــــى 
أطــراف تريد تحميله المسؤولية، قائلاً: 
«ربــمــا هــنــاك جــهــات فــي الــداخــل فرحت 
ــت لــلــنــزول إلــى الــشــارع 

ّ
بما يــجــري وحــث

وربما البعض يعتبر أن هناك موازين 
قوى إقليمية انقلبت ولكن هذا لا يلغي 
أن هناك وجعاً حقيقياً انفجر والناس 
أعطتنا أكثر من فرصة خلال ٣ سنوات». 
وأضاف: «كثر ينتظرون أن يبلّوا يدهم 
بــســعــد الــحــريــري، ويـــرمـــون «زعــرانــهــم» 

علينا... وهذا قادرون على مواجهته».
وخـــتـــم الــــحــــريــــري: «أعــــطــــي نــفــســي 
وقتا قصيرا جــدا وهــي مهلة ٧٢ ساعة 
فإما شركاؤنا في الوطن وفي التسوية 
يعطوننا جــوابــا مقنعاً للسير بخطط 
الإصــلاح التي اتفقنا عليها أو سيكون 

لي كلام آخر».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

برشلونة: شوقي الريّس

شهدت برشلونة أمس، رابع 
إضـــراب عــام فــي أقــل مــن سنتين، 
دعـــــت إلــــيــــه الـــنـــقـــابـــات المــطــالــبــة 
بــاســتــقــلال كــاتــالــونــيــا، وجــــاءت 
حـــشـــود إلــــى المـــديـــنـــة مـــن ٥ مــدن 
فــي الإقليم، احتجاجاً على قــرار 
الــقــيــادات  المحكمة العليا ســجــن 

الانفصالية.

وقــــطــــع المـــحـــتـــجـــون طـــرقـــات 
ســريــعــة وشــــــوارع والــــحــــدود مع 
فـــرنـــســـا، فـــيـــمـــا ألـــغـــيـــت عـــشـــرات 

الرحلات الجوية. 
تـــقـــاريـــر عـــن وقـــوع  ووردت 
اشــتــبــاكــات فـــي بــعــض الــحــالات 
بـــين الــشــرطــة والمــتــظــاهــريــن، إذ 
أفــــــــادت وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة 
بتعرض رجــال الشرطة للرشق 
بالحجارة والألعاب النارية، كما 
وقعت مواجهات بين المحتجين 
و«لجان الدفاع عن الجمهورية» 

اليمينية.
وفــي حين تتعالى الأصــوات 
المـــــطـــــالـــــبـــــة بــــاســــتــــقــــالــــة رئــــيــــس 

الحكومة الإقليمية في كاتالونيا، 
الــحــزب الشعبي المعارض  طالب 
فــــــي مــــــدريــــــد بــــاســــتــــقــــالــــة وزيــــــر 
الــداخــلــيــة فــي الــحــكــومــة المــركــزيــة 
«لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة 
فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الانفصالية للحفاظ على الأمــن 

والممتلكات». 
وقد رفضت حكومة مدريد 
إلــى تفعيل  الــدعــوات  حتى الآن 
قانون الأمن الوطني الذي يعني 
وضــع الشرطة الإقليمية تحت 
الإمـــــــرة المـــؤقـــتـــة لأجــــهــــزة الأمــــن 

الوطنية.
(تفاصيل ص ١١)

باريس: عبير مشخص

حالة فنية منعشة بامتياز 
تجتاح باريس هذه الأيام، فمع 
افتتاح معرض «فياك» الضخم 
للفنون تحولت قصور وشوارع 
وحــــدائــــق ومـــيـــاديـــن الــعــاصــمــة 
الــفــرنــســيــة إلــــى صـــــالات عــرض 
فنية تــضــم أعــمــالا لفنانين من 

٢٨ بلدا.
ولــــزيــــارة «فـــيـــاك» يــجــب أن 
تكون لدى الزائر فكرة عما يريد 
مشاهدته بالتحديد وإن لم يكن 
هناك خطة فالحل هو الانغماس 
الكلي في الحالة الفنية المنعشة 

الــتــي تشمل المــديــنــة عــلــى مــدى 
ثلاثة أيام.

في حدائق تويلري، الأعمال 
الــفــنــيــة مـــوزعـــة حـــول الــنــافــورة 
الضخمة على هيئة مقاعد من 
الرخام محفور عليها أبيات من 
الشعر وعبارات خالدة، ومنها 
مـــــا اخـــتـــبـــأ تـــحـــت ســـطـــح المـــــاء 
المــاء الملونة. الحدائق،  كزنابق 
وحــدهــا، تضم أعــمــالاً لعشرين 
فناناً منها عمل للفنان المصري 
مــــعــــتــــز نــــصــــر يـــتـــجـــمـــع حـــولـــه 
الـــزوار ويحمل عــنــوان «مــراكــب 
الـــشـــمـــس»، ويــــقــــول الـــفـــنـــان إن 
عمله المتشكل على هيئة دائرة 

مكونة من المجاديف الخشبية 
الـــتـــي تــنــتــظــم فـــي شــكــل دائــــري 

يعبر عن الهجرة.
في البحيرة الكبيرة نلمح 
المــاء،  ألواناً باهتة تحت سطح 
وبـــــــالاقـــــــتـــــــراب نـــكـــتـــشـــف أنـــهـــا 
مـــظـــلات مـــلـــونـــة تــغــطــس تــحــت 
المــــاء، تــذكــرنــا بــزنــابــق المـــاء في 
لــوحــات الفنان الفرنسي كلود 
مونيه وهــي قابعة فــي متحف 
أورنـــجـــيـــري الـــقـــريـــب مـــن هــنــا، 
ويــبــدو عمل الــفــنــان نــويــل دولا 
وكـــأنـــه تــحــيــة لمــونــيــه وزنــابــقــه 

الشهيرة.
(تفاصيل يوميات الشرق)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

فتحت الولايات المتحدة أمس 
جبهة جديدة في الحرب التجارية، 
لـــــكـــــن هـــــــــذه المـــــــــــرة مـــــــع الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي، بــــفــــرضــــهــــا رســــومــــاً 
جمركية على سلسلة واسعة من 
السلع المستوردة من دول الاتحاد 
بــقــيــمــة ٧٫٥ مــلــيــار دولار، تشمل 

طائرات ومشروبات وأجباناً.
ودخــــــــــلــــــــــت هـــــــــــــذه الــــــــرســــــــوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ عــنــد 

الساعة ٠٠:٠١ بتوقيت غرينتش، 
بعد أربعة أيام من إعطاء منظمة 
التجارة العالمية الضوء الأخضر 
الــــنــــهــــائــــي لـــــواشـــــنـــــطـــــن، لـــفـــرض 
عقوبات على الاتــحــاد الأوروبـــي، 
المـــمـــنـــوحـــة  رداً عــــلــــى الإعـــــــانـــــــات 
لمــــجــــمــــوعــــة صــــنــــاعــــة الـــــطـــــائـــــرات 

الأوروبية «إيرباص».
وتأتي هــذه الحملة الجديدة 
الـــتـــي يــشــنــهــا تـــرمـــب فــــي الـــوقـــت 
الذي تخوض فيه واشنطن حرباً 
تــجــاريــة مـــع الـــصـــين، الأمـــــر الـــذي 

يهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد 
العالمي. 

وجـــــاء هــــذا الإجـــــــراء الــجــديــد 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
رغــــم الـــتـــحـــذيـــرات الأوروبـــــيـــــة من 
فـــــــــرض رســــــــــــوم جــــمــــركــــيــــة عـــلـــى 
بـــضـــائـــعـــهـــا، وكــــذلــــك الـــتـــهـــديـــدات 
الأوروبية باتخاذ تدابير انتقامية، 
حسبما أفادت قناة «سكاي نيوز» 

أمس. 
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي 
برونو لومير، قد حذر أول من أمس 

من تداعيات «ملموسة» للرسوم 
الأمــيــركــيــة، وقـــال: «أعــتــقــد أن هذا 
لـــن يــكــون فـــي مــصــلــحــة الـــولايـــات 

المتحدة».
من جانبها، أعربت الحكومة 
الألمانية عن أسفها، وقالت متحدثة 
بـــاســـم وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي، 
ألــــتــــمــــايــــر، أمـــــــس، إن هـــذه  بـــيـــتـــر 
الرسوم تضر أيضاً بالمستهلكين 
الأمــيــركــيــين، مــضــيــفــة أن الـــــوزارة 

تتابع الأمر حالياً عن كثب.
(تفاصيل اقتصاد)

القاهرة: خالد محمود
وسوسن أبو حسين

قال «الجيش الوطني» الليبي، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، 
إن قواته دمــرت أكبر مخزن سلاح 
ومــــــعــــــدات حــــربــــيــــة تــــركــــيــــة، تـــابـــع 
للقوات الموالية لحكومة «الوفاق» 
بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج، فــي مدينة 
مـــصـــراتـــة (غـــــــــرب)، بــيــنــمــا واصــــل 
الــجــيــش اســتــهــداف مــواقــع الــقــوات 

في العاصمة طرابلس.

اللواء محمد المنفور،  وحسب 
آمـــــر غـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات ســـــلاح الــجــو 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، تـــم إســقــاط  بـــ
 TBتــــركــــيــــة مـــــن طــــــــراز «٢ طـــــائـــــرة 
بيرقدار» في منطقة طمينة، جنوب 
شــــرقــــي الـــكـــلـــيـــة الــــجــــويــــة بــمــديــنــة 
مصراتة، مساء أول من أمس، وذلك 
أثناء محاولتها العودة للكلية بعد 
قــوات  قــتــالــيــة ضــد  تنفيذها مــهــام 

الجيش في العاصمة طرابلس.
مــن جهته، أعــلــن الــلــواء أحمد 
المــســمــاري، الناطق الرسمي باسم 

الـــجـــيـــش، فــــي بــــيــــان لــــه أمـــــــس، أن 
«ســــلاح الــجــو الــتــابــع لـــه شـــن عــدة 
غــــارات جــويــة، اســتــهــدفــت معسكر 
الحامية وأهدافاً أخرى للعدو داخل 
مدينة مــصــراتــة، مــا نتج عنه عدة 
انفجارات كبيرة»، موضحاً أن «هذه 
كـــانـــت نتيجة  الـــجـــويـــة  الـــضـــربـــات 
لــفــرق وأجــهــزة الاستخبارات  عمل 
والاســـــتـــــطـــــلاع، الــــتــــي اســـتـــطـــاعـــت 
بــمــجــهــوداتــهــا اكـــتـــشـــاف وتــحــديــد 
مـــواقـــع هـــذه الأهــــــداف، الــتــي كــانــت 
تستخدم لغرض تخزين الذخائر 

ومـــــعـــــدات الـــــدفـــــاع الـــــجـــــوي، الــتــي 
وصلت إليها من تركيا».

في سياق متصل، جدد أحمد 
الــعــام للجامعة  أبــو الغيط، الأمــين 
العربية، دعوته لوقف فوري للقتال 
الدائر حول طرابلس.  وقال مصدر 
مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، 
إن أبو الغيط أكد أنه «لا يوجد أي 
حــل عسكري للوضع الليبي، وأن 
الــســيــاســيــة هـــي السبيل  الــتــســويــة 

الوحيد} لإنهاء أزمة البلد.
 (تفاصيل ص ٣)

واشنطن: إيلي يوسف 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

باريس: ميشال أبو نجم

جــــدد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب تــمــســكــه بـــالاتـــفـــاق مـــع الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان لوقف النار 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، رغــــم خـــروقـــات 

حصلت أمس أسفرت عن مقتل مدنيين.
وقـــال تــرمــب فــي تــغــريــدة عــلــى موقع 
«تــويــتــر» إنــه تحدث إلــى إردوغــــان، ونقل 
عــن الأخــيــر أنــه «يــريــد بشدة وقــف إطــلاق 
النار، أو تحقيق وقف العمليات». وتابع 
تــرمــب: «وبــالمــثــل، يــريــد الأكــــراد أن ينجح 

الأمر والحل النهائي».
مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن رئــــيــــس المــجــلــس 

الأوروبــــي دونــالــد تــوســك فــي أعــقــاب قمة 
للاتحاد الأوروبـــي أن الهدنة غير جــادة. 
وقال توسك: «ما أطلق عليه وقف إطلاق 
نار، ليس ما توقعناه. في الحقيقة ليس 
النار، إنه مطلب باستسلام  وقفا لإطلاق 
الأكـــــــراد». كــمــا انــتــقــد الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون بشدة العملية العسكرية 

التركية، واعتبرها «ضربا من الجنون».

وبــيــنــمــا يـــــزور وفــــد أمـــيـــركـــي شــرق 
الــــفــــرات فــــي مـــحـــاولـــة لإقــــنــــاع «وحــــــدات 
الـــحـــمـــايـــة» الــــكــــرديــــة بـــالانـــســـحـــاب مــن 
«المــنــطــقــة الآمـــنـــة»، قــتــل ١٤ مــدنــيــاً أمــس 
بـــقـــصـــف الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة والـــفـــصـــائـــل 
الــــســــوريــــة المــــوالــــيــــة، بـــحـــســـب «المــــرصــــد 

السوري لحقوق الإنسان».
(تفاصيل ص ٦ و٧)

باريس: «الشرق الأوسط»

كشفت مجموعة العمل المالي 
(فــاتــف)، الهيئة الرقابية العالمية 
المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة غــســل الأمــــوال، 
أمــــــس، أنـــهـــا أعـــطـــت إيـــــــران مــهــلــة 
نهائية تنتهي في فبراير (شباط) 
المـــقـــبـــل، لاتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر امـــتـــثـــالاً 
لمعايير مكافحة غسل الأموال وإلا 

ستواجه إجراءات مضادة.
وقالت المجموعة، التي تتخذ 
مــن بــاريــس مــقــراً، إنــهــا فــي الوقت 
الـــحـــالـــي تــلــتــمــس مــــن أعــضــائــهــا 
طــلــب فــحــص المــعــامــلات مــع إيـــران 
وإجــــراء عمليات تــدقــيــق خــارجــي 
أكثر صرامة لشركات التمويل التي 
تعمل في البلاد. وأضافت في بيان 
أوردته وكالة «رويترز»: «إذا لم تقر 
إيــران، قبل فبراير (شباط) ٢٠٢٠، 
اتفاقية باليرمو وأخــرى لمكافحة 
تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب بـــمـــا يــتــمــاشــى 
مــع معايير (فــاتــف)، فــإن (فــاتــف) 
ســتــلــغــي بــالــكــامــل تــعــلــيــق تــدابــيــر 
مضادة وتدعو أعضاءها وتحث 
جــمــيــع الـــولايـــات الــقــضــائــيــة على 
تطبيق تدابير مضادة فعالة بما 

يتماشى مع التوصية رقم ١٩».
وتـــقـــول شـــركـــات أجــنــبــيــة إن 
امــتــثــال إيــــــران لــقــواعــد مــجــمــوعــة 

العمل المالي أمر حيوي إذا رغبت 
فــي اجـــتـــذاب المستثمرين  طــهــران 
بــــعــــد أن أعـــــــادت  عــــلــــى الأخــــــــــص، 
الــولايــات المتحدة فــرض عقوبات 

على إيران في العام الماضي.
وربـــطـــت فــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
إيــران وحذفها من  الــتــزام  وألمانيا 
«فــاتــف» بقناة  لـــ الــســوداء  القائمة 
الــدولار مع  جديدة للتجارة بغير 
إيــــــران تــســتــهــدف تــجــنــب الـــوقـــوع 

تحت طائلة العقوبات الأميركية.
إيـــران منقسمون  لكن زعــمــاء 
بــشــأن الامــتــثــال لــقــواعــد «فــاتــف». 
ويـــقـــول مـــؤيـــدون إن الامــتــثــال قد 
يــســهــل الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة مــع 
أوروبـــــــا وآســـيـــا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
فــيــه عــقــوبــات أميركية  تــســتــهــدف 
اقــــتــــصــــاد الـــــبـــــلاد بــــهــــدف عــــزلــــه. 
فـــــي المــــقــــابــــل، يــــقــــول مـــعـــارضـــون 
تـــشـــريـــع  إقــــــــــــرار  مــــــتــــــشــــــددون إن 
للانضمام إلى «فاتف» قد يعرقل 
إيــران لحلفائها بما في ذلك  دعــم 

«حزب الله» اللبناني.
وتبدو فرص التزام إيران في 
غضون ٤ أشهر ضئيلة، علماً أن 
أجل خطة العمل الخاصة بطهران 
لتلبية مــتــطــلــبــات «فـــاتـــف»، التي 
تم تطبيقها في ٢٠١٦، انتهى في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

أغلقت الحدود مع فرنسا... واشتبكت مع موالين لمدريد

حشود كاتالونية في برشلونة دعماً للاستقلال
مشاركات من ٢٩ بلداً في إحدى أكبر الفعاليات الفنية في العالم

«فياك»... عروض في قصور باريس وشوارعها وحدائقها

غضب أوروبي من رسوم أميركية بقيمة ٧٫٥ مليار دولار

اندلاع الحرب التجارية عبر الأطلسي
الجامعة العربية تؤكد أن لا حل عسكرياً للأزمة

الجيش الليبي يهاجم «أهدافاً تركية» في مصراتة

وفد أميركي طلب من «الوحدات» الكردية الانسحاب من شمال شرقي سوريا

«صفقة الاستسلام» ترمب راضٍ عن الهدنة... وانتقاد أوروبي لـ
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قيس سعيد في أول خطاب للشعب: 
العالم بأسره ينظر بإعجاب إلى تونس

تونس: «الشرق الأوسط»

الــتــونــســي المنتخب قــيــس سعيد أمــس  الــرئــيــس  قـــال 
(الــجــمــعــة) إن الــتــونــســيــين يــقــومــون «بـــثـــورة ثــقــافــيــة غير 
مسبوقة»، في إشــارة إلى حملات التطوع التي اجتاحت 
المدن التونسية، عقب فوزه في السباق الرئاسي. مشددا 

على أن العالم بأسره «ينظر بإعجاب إلى تونس».
النتائج  وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
النهائية أول من أمس من دون أي طعن، مؤكدة فوز سعيد 
بأكثر مــن ٧٢ فــي المــائــة مــن الأصـــوات، ضــد منافسه رجل 
الأعمال الملاحق قضائيا نبيل القروي. وسيؤدي سعيد 
الــدســتــوريــة فــي جلسة عامة  يــوم الأربــعــاء المقبل اليمين 
استثنائية للبرلمان، ويتوقع أن تكون الأخيرة قبل انتهاء 

عهدته في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأضــــاف ســعــيــد أمـــس فــي تــصــريــحــه لــوكــالــة الأنــبــاء 
الــعــام: «أنــتــم يا  الـــرأي  إلــى  التونسية الرسمية، متوجها 
بــثــورة ثقافية غير  الــيــوم  أبــنــاء الشعب العظيم تقومون 
مسبوقة، يقف العالم كلّه تقديرا لكم، وإعجابا غير مسبوق 
بدوره، فلا تتركوا الفرصة لأحد لتشويهكم، ولن يقدروا».
وتابع سعيد: «واصلوا من أجل صنع تاريخ جديد 
لــتــونــس قـــوامـــه مــطــالــبــكــم المـــشـــروعـــة، وتــمــســكــكــم بالقيم 

النبيلة، وأولها الحرية ونبل الأخلاق».
وفور الإعلان عن فوز سعيد بفارق كبير عن منافسه 
رجل الأعمال الملاحق قضائيا نبيل القروي الأحد الماضي، 
الــشــوارع والساحات  بــدأ الآلاف مــن الشباب فــي تنظيف 
العامة، وفي طلاء العديد من الجدران وجادات الطرق في 
القرى والمدن، استجابة لدعوات أطلقها نشطاء متحمسون 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن نقابة الصحافيين ومنظمات أخرى من المجتمع 

المدني انتقدت ما اعتبرته «دعوات تحريضية للعنف» من 
عــدد مــن أنــصــار قيس سعيد ضــد الصحافيين ووســائــل 
إعـــــلام، دأبـــــت عــلــى تــوجــيــه الــنــقــد لــســعــيــد أثـــنـــاء حملته 

الانتخابية، وحتى فوزه بالرئاسة.
كــمــا دعـــا سعيد فــي تصريحاته أمـــس إلـــى «احــتــرام 
الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، وألا يتم التعرض لأحد 

في جسده، أو عرضه أو ماله».
كــمــا أوضــــح فــي تــصــريــحــاتــه أن «الــشــعــب التونسي 
ســيــبــهــر الـــعـــالـــم بــســمــو أخـــلاقـــه ووعـــيـــه بــكــل الــدســائــس 

والمؤامرات، التي تحاك في الخفاء».
تــقــارعــوا الفكرة إلا بمثلها، ولا  وأضـــاف سعيد: «لا 
الحجة بغير الحجة... العالم بأسره ينظر بإعجاب إلى 

تونس. فلا تتركوا أحدا يندس بينكم».
وعلى عكس توقعات الطبقة السياسية، حقق سعيد 
فوزا مفاجئا في الدور الأول من بين ٢٦ مرشحا، ثم صعد 
إلــى الرئاسة بــفــارق واســع عــن منافسه فــي الـــدور الثاني 
الـــقـــروي بـــفـــوزه بــنــســبــة فــاقــت ٧٢ فـــي المـــائـــة مـــن أصــــوات 

الناخبين.
واستقطب المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري 
المتقاعد، الشباب من طلبته والعاطلين الغاضبين والطبقة 
تــيــارات سياسية، معتمدا في  المثقفة، وأنــصــارا مــن عــدة 
ذلــك على دعــم المتطوعين فــي حملة انتخابية، خلت من 

الاستعراضات والدعاية الكلاسيكية.
وقــيــس ســعــيــد (٦١ عـــامـــا) حــاصــل عــلــى شـــهـــادة في 
الــدراســات المعمقة فــي الــقــانــون الــعــام، وبــخــلاف تدريسه 
لمادة القانون الدستوري لنحو ثلاثة عقود، فهو لا يملك 
سجلا سياسيا، أو انتماء حزبيا، وأغلب نشاطاته ترتبط 
القانون الدستوري. كما له كتابات متخصصة  بجمعية 

في هذا المجال.
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تكتل نقابي يدعو إلى إضراب عام في ٢٩ من الشهر الحالي

«إنهاء حكم الجنرالات» الجزائر: حراك «الجمعة ٣٥» يجدد مطالبته بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــــيــــنــــمــــا طــــــالــــــب عـــــــــدد كـــبـــيـــر 
مـــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي الــــجــــزائــــر، 
أمـــس، خـــلال مــســيــرات الاحــتــجــاج 
«إنـــهـــاء حكم  الأســبــوعــي الـــــــ٣٥، بــــ
الجنرالات لأننا سئمنا منه»، أعلن 
أكبر تكتل نقابي عن إضــراب عام 
في كل قطاعات النشاط في ٢٩ من 
الــشــهــر الــحــالــي، «احــتــجــاجــا على 

سجن معتقلي الحراك الشعبي».
ونــــــزل الـــجـــزائـــريـــون بــكــثــافــة 
إلى عاصمة البلاد والمدن الكبيرة 
لتأكيد تمسكهم بمطلب أساسي 
رفعوه في أول جمعة من الحراك 
المـــاضـــي)،  فـــبـــرايـــر «شــــبــــاط»   ٢٢)
يتمثل فــي تغيير النظام جذريا، 
ورحـــــــيـــــــل كـــــــل رمـــــــــــــوزه المــــدنــــيــــين 

والعسكريين عن الحكم.
واســـــتـــــنـــــكـــــر المـــــتـــــظـــــاهـــــرون، 
الــذيــن انــتــشــروا أمـــس فــي شـــوارع 
الــعــاصــمــة الــرئــيــســيــة بــعــد صــلاة 
الجمعة، تصرفات رجــال الشرطة 
«المــــنــــحــــازيــــن، حـــســـب تــعــبــيــرهــم، 
لــلــســلــطــة فــــي مـــســـعـــى لمـــحـــاصـــرة 
الحراك». وكانت من أقوى مشاهد 
الــــحــــراك لــحــظــة تــقــاطــع مــســيــرات 
حاشدة مقبلة من أحياء الحراش 
وبـــلـــكـــور وبــــــاب الـــــــواد والــقــصــبــة 
الـــعـــتـــيـــقـــة، فــــي «ســــاحــــة مـــوريـــس 
الـــفـــضـــاءات  أودان»، وهـــــي أحـــــد 
الــشــعــبــيــة المـــهـــمـــة، والـــتـــي شكلت 
القوة الضاربة في كل المظاهرات 

الـــتـــي عــرفــتــهــا الــــبــــلاد، وأكـــبـــرهـــا 
احــتــجــاجــات «الــربــيــع الــجــزائــري» 

قبل ٣١ عاما (٥٠٠ قتيل).
كما ندد المتظاهرون بتمسك 
الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــــمـــــراجـــــعـــــة قـــــانـــــون 
المــحــروقــات، التي تثير جــدلا منذ 
١٠ أيـــــــام، والــــتــــي تـــمـــت إحــالــتــهــا 
الــبــرلمــان للمصادقة عليها،  عــلــى 
الــنــواب منقسمون بين مؤيد  لكن 
لــلــمــســعــى وداعــــــم لمـــوقـــف الـــحـــراك 
المعارض له، حيث قامت الأسبوع 
الماضي مظاهرات في العديد من 
الــبــلاد للمطالبة بسحب  مــنــاطــق 
أنــه «يبيع ثــروة  الــقــانــون، بحجة 

النفط لشركات أجنبية».
كما طالب المتظاهرون أمس 
بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، 
الذين يفوق عددهم ١٣٠ فردا، جلهم 
اعــتــقــل بــســبــب انــخــراطــه مــيــدانــيــا 
في الحراك، أو لنشاطه اللافت في 
شــبــكــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أو 
بسبب هــجــومــه عــلــى قــائــد أركـــان 
الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وعــــــــــدّ مــــــراقــــــبــــــون اســــتــــمــــرار 
الــثــامــن بالكثافة  الـــحـــراك للشهر 
والـــــــــقـــــــــوة نــــفــــســــهــــمــــا بــــعــــاصــــمــــة 
الــــــبــــــلاد، «بــــــارومــــــتــــــرا حــقــيــقــيــا» 
عــلــى اســتــمــاتــتــه، وصـــمـــوده أمـــام 
الاعــــتــــقــــالات والمــــضــــايــــقــــات الــتــي 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا نــــاشــــطــــوه، وأمـــــام 
الإجــــــراءات الأمــنــيــة المـــشـــددة ضد 
المــســيــرات والاحــتــجــاجــات، وأمـــام 
الهجومات الحادة لقائد الجيش 

ضد المتظاهرين، الذين قال عنهم 
الأسبوع الماضي، إنهم «يتقاضون 
مالا من أجل المشاركة في الحراك»، 
ولمـــــح إلـــــى أن أشـــخـــاصـــا تــابــعــين 

لـــلـــرئـــيـــس الــــســــابــــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة يــــدفــــعــــون لــــهــــم مــــالا 
«بـــغـــرض الــتــهــجــم عــلــى المــؤســســة 

العسكرية».

تــعــامــل  أمــــــس أن  والــــــلافــــــت 
الــشــرطــة مــع المــظــاهــرات كـــان أقــل 
حدة، قياسا بالأسابيع الماضية. 
كــمــا أن نـــقـــاط المـــراقـــبـــة الــتــابــعــة 

لجهاز الــدرك الوطني، كانت أقل 
عــددا، وكان المشرفون عليها أقل 
تشددا مع القادمين من الولايات 

المجاورة للمشاركة في الحراك.

مــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، أعــــــلــــــنــــــت 
«كــــــــونــــــــفــــــــدرالــــــــيــــــــة الــــــنــــــقــــــابــــــات 
الــجــزائــريــة»، وهـــي تكتل نقابي 
مــــــن عــــدة  الـــــعـــــمـــــال  يــــضــــم آلاف 
قطاعات، لا تعترف به الحكومة، 
أمــس، عــن مــظــاهــرات بالعاصمة 
وفــــــي كــــل الــــــولايــــــات فــــي ٢٩ مــن 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. 
وقـــــالـــــت فـــــي بــــيــــان أمــــــــس، عــقــب 
اجتماع كوادرها، إن المتظاهرين 
«مـــطـــالـــبـــون بــالــتــحــلــي بــالــيــقــظــة 
وضــبــط الــنــفــس، والــحــفــاظ على 
الــطــابــع الــســلــمــي لــلــحــراك ونــبــذ 
العنف بكل أشكاله، والعمل على 
تقوية تماسك الشعب الجزائري، 
والحفاظ على الوحدة الوطنية، 
ورفـــــــض أي تــــدخــــل أجـــنـــبـــي فــي 

الشأن الداخلي».
وطـــالـــبـــت «الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة» 
بــرحــيــل حــكــومــة رئـــيـــس الـــــوزراء 
نور الدين بدوي، كشرط، حسبها، 
لتنظيم انتخابات نزيهة. وعبرت 
«الرئاسية» المقررة  لـ عن رفضها 
(كـــــانـــــون  مـــــن ديـــســـمـــبـــر  فـــــي ١٢ 
الأول) المقبل. وقالت إنها ترفض 
«استغلال الظروف الحالية لتمرير 
مشاريع وإصدار قرارات وقوانين 
مصيرية، ترهن مستقبل الأجيال 
وتمس بالسيادة الوطنية، على 
غرار قانون المحروقات وقانوني 
الــعــمــل والـــتـــقـــاعـــد». مـــحـــذرة من 
«اســــــتــــــغــــــلال الـــــــغـــــــاز الــــصــــخــــري 
(مسعى تضمنه قانون المحروقات 

الــجــديــد)، لخطورته على البيئة 
والــصــحــة». ودعـــت إلـــى «الإفــــراج 
فــورا عن معتقلي الــرأي ونشطاء 
الـــحـــراك الــشــعــبــي الــســلــمــي». كما 
أدانـــــــــت «المــــتــــابــــعــــات الــتــعــســفــيــة 
التي طالت الناشطين المسالمين»، 
و«الـــتـــعـــدي عــلــى حـــريـــة التعبير 
ومـــــحـــــاصـــــرة ومـــــراقـــــبـــــة الإعـــــــلام 

العمومي والخاص».
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، أمـــــــرت 
محكمة بالجزائر العاصمة أول 
مــن أمـــس، بــإيــداع الــنــائــب ورجــل 
الأعــــمــــال «الــــنــــافــــذ» بـــهـــاء الـــديـــن 
«أمـــر  طــلــيــبــة الــحــبــس، تــنــفــيــذا لــــ
بـــالإحـــضـــار» صــــدر بــحــقــه لــعــدم 
اســتــجــابــتــه لاســتــدعــاء المحكمة، 
بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، 
بحسب ما أكدت مصادر قضائية 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس.

وذكـــــــر مــــصــــدر فــــي مــحــكــمــة 
ســــــيــــــدي امـــــحـــــمـــــد، فـــــضـــــل عـــــدم 
الإفــــصــــاح عـــن اســـمـــه، أن «بــهــاء 
الــــديــــن طــلــيــبــة مـــثـــل أمــــــام وكــيــل 
الـــجـــمـــهـــوريـــة (مـــمـــثـــل الـــنـــيـــابـــة)، 
أمــر بوضعه رهــن الحبس  الـــذي 
مباشرة تنفيذا لأمــر بالإحضار 
صدر ضده» بعد عدم استجابته 

لاستدعاء قاضي التحقيق.
وأكـــــــــــــــــدت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــــجــــزائــــريــــة الــــخــــبــــر، مـــوضـــحـــة 
«غــســل أمـــوال  أن طــلــيــبــة مــتــهــم بـــ
وتـــمـــويـــل غـــيـــر قـــانـــونـــي لأحـــــزاب 

سياسية».

جانب من المظاهرات المطالبة بإنهاء حكم العسكر في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

تعقد اليوم مؤتمرها لتدارس نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية على الوضع السياسي

تونس: «النهضة» تنقل أزمة تشكيل الحكومة إلى «مجلس الشورى»
تونس: المنجي السعيداني

تــعــقــد حــركــة الــنــهــضــة الــتــونــســيــة، 
الــــحــــزب الـــفـــائـــز بـــالمـــرتـــبـــة الأولــــــــى فــي 
الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 
الـــســـادس مــن هـــذا الــشــهــر، الــيــوم وغــداً 
(الأحــــــد)، الـــــدورة الـــــ٣٢ لمــجــلــس شــورى 
الــــحــــركــــة، فـــــي ظـــــل تـــشـــكـــيـــك فـــــي قـــــدرة 
الــحــركــة عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة تحظى 
بثقة البرلمان المقبل، وتصوت لفائدتها 
الأغلبية المطلقة من الأصوات، التي تقدر 
بــــ١٠٩ نـــواب برلمانيين مــن إجــمــالــي٢١٧ 

نائباً.
وأكــــــــــــدت قـــــــيـــــــادات الــــــحــــــركــــــة، فــي 
تــــصــــريــــحــــات إعـــــلامـــــيـــــة ســــبــــقــــت هــــذا 
الاجتماع، أن مجلس الشورى سينظر 
فـــــي «تـــــداعـــــيـــــات نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة عـــلـــى الـــوضـــع 
السياسي العام في تونس، ومستقبل 

العملية السياسية برمتها».
ويــــــرى عـــــدد مــــن المـــراقـــبـــين لــلــوضــع 
الـــســـيـــاســـي المـــحـــلـــي أن حـــركـــة الــنــهــضــة 
ستواجه إشكالية معقدة، في حال تمسكت 
باقتراح أحد قياداتها لرئاسة الحكومة، 
لكنها قد تجد في المقابل من يساندها من 
الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة، 
في حال موافقتها على تكليف شخصية 
سياسية مستقلة، قادرة على تجميع عدد 

أكبر من الأطياف السياسية.

وفي هذا السياق، قال عبد الحميد 
الجلاصي، القيادي في حركة النهضة، 
الــحــســابــات  الــتــونــســيــين «ســـئـــمـــوا  إن 
الــضــيــقــة لــــلأحــــزاب الــســيــاســيــة، وهـــذا 
هـــو الـــــدرس الأكـــبـــر لــلانــتــخــابــات الــتــي 
أجـــريـــت خــــلال الــفــتــرة الأخــــيــــرة»، عـــاداً 
الــصــادرة عن الأحــزاب  أن التصريحات 
السياسية الممثلة في البرلمان الجديد 
«تــنــدرج فــي بــاب الــحــرب التفاوضية»، 

على حد قوله.
وتعهد الجلاصي بأن تبذل حركة 
النهضة جهداً إضافياً، وتقدم «بعض 
التنازلات المطلوبة للوصول إلى حلول 
يكون الجميع فيها رابحاً»، مستدركاً: 
«لــكــن (الــنــهــضــة) لا تــســتــطــيــع مـــع ذلــك 
إلـــغـــاء نــتــائــج الانــتــخــابــات أو الــتــغــافــل 

عنها».
وأضـــــــاف الـــجـــلاصـــي مـــوضـــحـــاً أن 
قـــيـــادات حــركــة الــنــهــضــة ســتــكــون على 
ــــــــرأي الــــعــــام الــتــونــســي  تــــواصــــل مــــع ال
«بــوصــفــه شــريــكــاً أســاســيــاً فــي صناعة 
التحالفات السياسية المقبلة، ومــن ثم 
الحكم على مجمل العملية السياسية، 
قــبــل إطـــــلاع الــتــونــســيــين عــلــى مــواقــف 
أطــــرافــــهــــا»، فــــي إشــــــــارة إلـــــى إمــكــانــيــة 
الـــذي قد  بــالــطــرف السياسي  التشهير 

يسعى إلى عرقلة تشكيل الحكومة.
ويــــــجــــــمــــــع عــــــــــــدد مـــــــــن المــــحــــلــــلــــين 
السياسيين على صعوبة إقناع الأطراف 

الــــفــــائــــزة فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
الأخيرة بالتحالف مع حركة النهضة، 
رغــــم أنـــهـــم يــطــالــبــونــهــا بــــالإســــراع في 
تشكيل تلك الحكومة، ويـــرون أن أكثر 
مــن طــرف ســيــاســي، على غـــرار «التيار 
اليساري» والأحزاب الليبرالية (كحزب 
«قــلــب تــونــس» وحــركــة «تحيا تونس» 
وحــــزب «الـــنـــداء» الــــذي يــتــزعــمــه حافظ 
قائد السبسي نجل الرئيس التونسي 
الــــراحــــل)، يــنــتــظــر أن تــعــلــن «الــنــهــضــة» 
فشلها في تشكيل تحالف سياسي يقود 
الحكومة، ومن ثمة المرور إلى مخططات 
أخرى، أهمها تشكيل حكومة تكنوقراط 
قـــد يـــجـــدون فــيــهــا مــكــانــاً لــهــم، بحسب 

هؤلاء المحللين.
وفي هذا السياق، قال صلاح الدين 
الجورشي، المحلل السياسي التونسي، 
في تصريح إعلامي، إن تشكيل حكومة 
جديدة في تونس «يتطلب توفر عنصر 
الــثــقــة بـــين الأطــــــراف المــتــفــاوضــة، وهــي 
مسألة في غاية من العسر والتعقيد»، 
لكنه تــوقــع أن تتجاوز حــركــة النهضة 
مـــع ذلــــك مــقــتــرح الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة 
التي تحاول تشكيلها لأن ذلك سيعطل 
الــتــفــاوض، وسيجعل الحزب  عمليات 
الــفــائــز فــي الانــتــخــابــات (الــنــهــضــة) في 
مأزق. وكبديل لهذا المقترح، قد تتخلى 
حــركــة الــنــهــضــة عـــن تــكــلــيــف شخصية 
منها لــرئــاســة الــحــكــومــة، وتــســعــى إلــى 

تــكــلــيــف شــخــصــيــة ســيــاســيــة مستقلة 
لــتــولــي هـــذه المــهــمــة، وهـــو مــا قــد يمكن 
المــأزق، على  «النهضة» من تجاوز هذا 

حد تعبيره.
وكـــــانـــــت تـــســـريـــبـــات إعــــلامــــيــــة قــد 
أشـــارت إلــى وجـــود عــدد مــن المرشحين 
لتولي رئاسة الحكومة، وفي مقدمتهم 
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، 
بوصفه الفائز في الانتخابات، ويحق 
لـــه تــقــديــم أحــــد قـــيـــاداتـــه، وكـــذلـــك زيـــاد 
العذاري، الأمين العام لحركة النهضة. 
غير أن اقتراح أحدهما قد يصطدم بعدد 
من العراقيل، ومن بينها صعوبة وجود 
حلفاء سياسيين للمشاركة في تشكيل 

الحكومة.
كــمــا طــرحــت أســـمـــاء أخــــرى بصفة 
أولية، من بينها المنجي الحامدي وزير 
الخارجية السابق، والنوري الجويني 
الــســابــق للتنمية والاســتــثــمــار  الـــوزيـــر 

والتعاون الدولي.
وفي السياق ذاته، كان حزب «حركة 
الــشــعــب»، الــفــائــز بــــ١٦ مــقــعــداً برلمانياً، 
قــد اشــتــرط أن يتولى الــصــافــي سعيد، 
المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، 
رئاسة الحكومة للمشاركة في تشكيلها، 
إذ قال سالم الأبيض، القيادي في حركة 
الــشــعــب، إن ذلـــك كـــان «وعــــداً انتخابياً 
لأنـــصـــار الــــحــــزب»، فـــي حــــال فـــــوزه في 

الانتخابات البرلمانية.

تقرير: المخابرات الفرنسية حذرته من «فخ» السفر إلى بغداد 

تفاصيل إضافية حول اختطاف المعارض الإيراني «زم» في العراق 
باريس: ميشال أبونجم

بدأت تتكشف بعض العناصر 
الإضـــــافـــــيـــــة حـــــــول لــــغــــز اخـــتـــطـــاف 
المعارض الإيراني «زم» في العراق 
بعد أن غــرر بــه واســتــدرجــتــه امــرأة 
إلى النجف بحجة الالتقاء بالمرجع 

الشيعي علي السيستاني.
وبـــين تحقيق أجــرتــه صحيفة 
«لـــــو مــــونــــد» المــســتــقــلــة ونـــشـــر فــي 
عــــددهــــا لـــيـــوم أمـــــس أن الــســلــطــات 
الــفــرنــســيــة وبــعــكــس مـــا أفــــــادت به 
يـــــوم الأربــــعــــاء  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
المـــاضـــي، كــانــت عــلــى عــلــم بــذهــابــه 
إلــــى الـــعـــراق يــــوم ١١ الـــجـــاري وأن 
الأجهزة الأمنية حثته على العدول 
عن الزيارة، وأكدت أنه فخ نصب له. 
إلا أنه أصر على القيام بها بحجة 
أنـــه يــتــمــتــع بــالــحــمــايــة هـــنـــاك. لكن 
الــواضــح أن الحماية التي كان  مــن 
يتذرع بها إما أنها كانت خدعة أو 
غير فاعلة بوجه الأجــهــزة الأمنية 
الإيــــرانــــيــــة وخـــصـــوصـــا مـــخـــابـــرات 

الحرس الثوري.
يــفــيــد الــتــقــريــر المـــشـــار إلـــيـــه أن 
«زم» كــــان يــتــمــتــع بــحــمــايــة أمــنــيــة 
فــي فرنسا التي وصلها قبل عشر 
سنوات، وكــان يقيم مع عائلته في 
مدينة مونتوبان «جنوب البلاد». 
وبــالــنــظــر إلــــى أنــشــطــتــه الإعــلامــيــة 
والــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة مـــن خــلال 
الــقــنــاة «أمــــد نــيــوز» الــتــي أوجــدهــا 
على وسيلة التواصل الإلكتروني 
«تــيــلــيــغــرام» والـــتـــي كــانــت تحظى 
بمتابعة مرتفعة تزيد على المليون، 
كانت الأجهزة الفرنسية تعتبر أنه 

قد يكون «هدفا طبيعيا» للأجهزة 
الإيرانية. ولذا، فإن باريس أوصلت 
رســـالـــة مــفــادهــا أنــهــا «لا يــمــكــن أن 
تتساهل» مــع عملية تصفية على 
أراضيها علما بأن الأجهزة المذكورة 
لــهــا تـــاريـــخ حـــافـــل فـــي هــــذا المــجــال 
على الأراضــي الفرنسية وأشهرها 
اغتيال شهبور بختيار، آخر رئيس 
وزراء في عهد الشاه الــذي قتل في 
منزله قريبا مــن بــاريــس. ويعيش 
فـــي مــديــنــة فـــرســـاي الـــواقـــعـــة غــرب 
العاصمة معارض آخر هو الرئيس 
الإيـــرانـــي الأســبــق أبـــو الــحــســن بنو 
صـــدر تــحــت حــمــايــة أمــنــيــة دائــمــة. 
كذلك، فإن التقرير يفيد أن زم تلقى 
تـــهـــديـــدات بــالــقــتــل خــصــوصــا عبر 
الهاتف ما حفز المخابرات الداخلية 
الــحــمــايــة حــولــه وتــزويــده  لتشديد 
بسيارة مصفحة. إلا أن المجموعة 
المكلفة بحراسته شكت من أنه كان 
يسعى للاستمرار بالتمتع بحرية 
الــــحــــركــــة وأنـــــــه أحــــيــــانــــا نـــجـــح فــي 

الإفلات من الحراسة.
وتجدر الإشــارة إلى أن طهران 
كـــــــان «عـــمـــيـــلا»  بـــــأنـــــه  اتــــهــــمــــت زم 
لــلــمــخــابــرات الــفــرنــســيــة وأنــــه على 
تــــواصــــل مــــع الأجـــــهـــــزة الأمـــيـــركـــيـــة 
التقرير أن  والإســرائــيــلــيــة. وكــشــف 
جـــهـــاز المــــوســــاد الإســـرائـــيـــلـــي أبــلــغ 
الجانب الفرنسي عن وجــود خطة 
الـــذي تتهمه  الــلــه زم  لتصفية روح 
طــهــران بــأنــه لــعــب دورا فــي تغذية 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــي 
اندلعت في طهران والعديد من المدن 
ـــ ٢٠١٨.  ـ الإيــرانــيــة فــي شــتــاء ٢٠١٧ 
وكــــان الأخــيــر قــد تـــرك إيــــران ولجأ 

إلى فرنسا حيث حصل على صفة 
لاجـــئ وعــلــى إجــــازة إقــامــة رسمية 

بهذه الصفة.
يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، أدانـــت 
الـــخـــارجـــيـــة،  فـــرنـــســـا، عـــبـــر وزارة 
اخــتــطــاف المــعــارض الإيـــرانـــي الــذي 
دأب على التنديد بالفساد في بلاده 
وكــان يسعى لتوسيع أنشطته من 
خلال إطلاق قناة تلفزيونية سعى 
لإيـــــجـــــاد تــــمــــويــــل لــــهــــا. واشـــتـــكـــت 
طهران لدى السلطات الفرنسية من 
أنشطته كما دأبت على الشكوى من 
الأنشطة التي تقوم بها مجموعة 
«مجاهدين خلق». وللتذكير، فإن 
مــؤتــمــرا دعـــت إلــيــه هـــذه المجموعة 
نــهــايــة شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) من 
الــعــام المــاضــي كــان عرضة لمحاولة 
إرهــــابــــيــــة اكـــتـــشـــفـــت قـــبـــل وضــعــهــا 
مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ وعــــمــــدت الـــقـــوى 
الأمنية الفرنسية إلى اعتقال ثلاثة 
أشــخــاص أحــدهــم مــا زال مــوقــوفــا. 
وعــمــدت بــاريــس لاحــقــا إلـــى فــرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى شــخــصــيــات أمــنــيــة 
إيرانية وحملت مسؤولية المحاولة 
الــعــمــلــيــات» فـــي وزارة  «مـــديـــريـــة  لــــ
الاستعلامات الإيــرانــيــة. وجــاء في 
لـــوزارتـــي الخارجية  بــيــان مــشــتــرك 
والاقــتــصــاد نشر فــي شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام الماضي أن 
ما حصل «يعد عملا بالغ الخطورة 

ولا يمكن أن يبقى دون عقاب».
وتـــزامـــن الــكــشــف عــن اختطاف 
الله زم مع اعتراف الخارجية  روح 
الــفــرنــســيــة، بــعــد ذيـــــوع مــعــلــومــات 
صـــحـــافـــيـــة، بـــاحـــتـــجـــاز مـــخـــابـــرات 
الحرس الثوري للباحث الاجتماعي 

والأســـــــــتـــــــــاذ فـــــــي مــــعــــهــــد الــــعــــلــــوم 
السياسية في باريس رولان مارشال 
لدى وصوله إلى طهران بداية يونيو 
الماضي بالتزامن مع توقيف رفيقة 
دربـــــه الــبــاحــثــة الأنــثــروبــولــوجــيــة 
إلــى معهد العلوم  والمنتمية أيضا 
السياسية فريبا عادلكاخ. وإذا كان 
تــوقــيــف الأخـــيـــرة مـــعـــروف مــنــذ ١٥ 
يوليو (تموز) الماضي، فإن باريس 
«عـــتـــمـــت» عـــلـــى احـــتـــجـــاز مـــارشـــال 
«تسهيلا للمفاوضات» مع طهران. 
وقــد احتجز مــارشــال فــي ٥ يونيو 
فـــي مـــطـــار طـــهـــران عــنــد نـــزولـــه من 
الطائرة التي كانت قادمة من دبي 
بينما فريبا عادلكاخ التي تحمل 
الجنسيتين الإيــرانــيــة والفرنسية 
قبض عليها في منزل والديها في 
الــيــوم نفسه. وكــلا الباحثين متهم 
«الـــتـــجـــســـس» لـــجـــهـــة خـــارجـــيـــة.  بــــ
ويـــــــوم الأربــــــعــــــاء طـــالـــبـــت بـــاريـــس 
بـــالإفـــراج عنهما. وتــجــدر الإشـــارة 
إلـــــــى أن مــــــارشــــــال وحــــــــده يــتــمــتــع 
بــالــرعــايــة القنصلية وقـــد زاره في 
ســجــنــه مـــوظـــفـــون مــــن الــقــنــصــلــيــة 
الفرنسية فــي طــهــران فيما حرمت 
منها عادلكاخ لأن إيــران لا تعترف 

بازدواج الجنسية.
الــبــاحــثــين، تعبأ  إزاء احــتــجــاز 
أساتذتهم الزملاء في معهد العلوم 
السياسية لإطلاق حملة ضغط على 
السطات الإيرانية. وتطورت الحملة 
سريعا وتــحــولــت مــن فرنسية إلى 
أوروبــيــة وهــي تــدعــو إلــى مقاطعة 
كافة الشراكات العلمية والأكاديمية 
مــــــع إيــــــــــــران حــــتــــى إخــــــــــلاء ســبــيــل 

الباحثين الفرنسيين.

عبد المهدي يتسلم نتائج لجنة استهداف المتظاهرين

اتساع المخاوف بشأن مظاهرات الجمعة المقبل في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

بــــعــــد خـــطـــبـــة عــــاصــــفــــة الأســــبــــوع 
المــرجــعــيــة الشيعية  لــم تعلن  المــاضــي، 
الــعــراق موقفاً جديداً خلال  العليا في 
خطبة الجمعة أمس. الحكومة بشخص 
رئيسها عادل عبد المهدي الذي يواجه 
صــــعــــوبــــات جــــمــــة، أقــــلــــهــــا مــــحــــاولات 
أطراف كثيرة تقديمه ككبش فداء قبل 
مظاهرات الجمعة المقبل، التي يعد لها 
على نطاق واسع، كان ينتظر جديداً من 

المرجعية هذا الأسبوع.
تُــــعــــرف  الــــــذيــــــن لا  المـــــتـــــظـــــاهـــــرون 
المــرة، والتي  مرجعياتهم الكثيرة هذه 
بــــــــدأت تـــعـــبـــر عـــــن نـــفـــســـهـــا مـــــن خــــلال 
بــيــانــات مــتــنــاقــضــة، مــــرة حــــول سقف 
المطالب، وأخرى حول هوية من يحرك 
المظاهرات، كانوا ينتظرون أيضاً موقفاً 
جديداً من قبل المرجعية، بعد أن فسروا 
موقفها الأسبوع الماضي بمثابة تأييد 
ولو كان ضمنياً لهم، مقابل تحميلها 
الحكومة مسؤولية قمع المتظاهرين، 
بعد سقوط أكثر من ١٣٠ قتيلاً، وجرح 

أكثر من ٦٠٠٠ آلاف جريح.
ورغـــــــــم عـــــــدم صـــــــــدور مـــــوقـــــف مــن 
المـــرجـــعـــيـــة الــعــلــيــا فــــي الـــنـــجـــف حــيــال 
مـــا أعــلــنــتــه الــحــكــومــة مـــن إصـــلاحـــات، 
بــالــتــحــشــيــد  المـــتـــظـــاهـــريـــن  تـــمـــســـك  أو 
لمـــظـــاهـــراتـــهـــم، فــــإن هــــذا الــصــمــت يعد 
«بـــمـــثـــابـــة مــــوقــــف» مــثــلــمــا قـــــال عــضــو 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي حـــســـين عــــــرب، فــي 
«الشرق الأوسط». وأضاف  تصريحه لـ
عــــــرب: «المـــرجـــعـــيـــة ســـبـــق أن حــســمــت 
موقفها الأسبوع الماضي، وبالتالي هي 
تنتظر الآن مجريات الأمور، وبالدرجة 
نــتــائــج لجنة التحقيق التي  الأســــاس 

طالبت الحكومة بتشكيلها، لتحديد 
الــجــهــة الــتــي تـــورطـــت فـــي قــتــل المــئــات 
وجــــرح الآلاف مــن المــتــظــاهــريــن الــذيــن 

يفترض أنهم سلميون».
وبــيــنــمــا أعــلــنــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
التي يترأسها وزيــر التخطيط نــوري 
الدليمي، وتضم في عضويتها وزراء 
الــدفــاع والــداخــلــيــة والــصــحــة والــعــدل، 
وقــيــادات أمنية كــبــيــرة، عــن تسليمها 
الــوزراء،  إلــى رئيس  تقريرها النهائي 
فإن عرب يقول إن «الشرط الأساس الذي 
وضعته المرجعية الدينية، وهو إظهار 
الــحــقــيــقــة بــكــل وضــــوح ودون مــواربــة 
بــشــأن اســتــهــداف المــتــظــاهــريــن، ســوف 
تتوقف عليه أمور كثيرة حيال إمكانية 
الباقية بشأن  دعــم إجـــراءات الحكومة 
حـــزم الإصــــلاح مــن عــدمــهــا». ويمضي 
عرب قائلاً إن «هناك أيضاً موقف زعيم 
الــصــدر حيال  الــصــدري مقتدى  التيار 
المظاهرات وحيال الحكومة والبرلمان؛ 
حيث إنــه غاضب من الطرفين، مع أنه 
التيار الصدري  لم يتأكد بعد إذا كان 

سيشارك في المظاهرة المقبلة أم لا».
الــذي يمكن للبرلمان أن  وحــول مــا 
يفعله حــيــال هـــذه الأزمــــة، يــقــول عــرب 
إن «الوضع خطير بلا شــك، وبالتالي 
يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة تتناسب 
مع حجم التحدي؛ خصوصاً أن هناك 
من دخل على خط المظاهرات، ويسعى 

لحرفها عن مسارها الطبيعي».
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
المــظــاهــرات، عن  للتحقيق فــي أحــــداث 
تــســلــيــمــهــا الــتــقــريــر الــنــهــائــي لــرئــيــس 
الوزراء. وقالت اللجنة في بيان أمس، 
إنها «استمعت إلى التقارير التفصيلية 
عــن ظــــروف ومــلابــســات وأســـبـــاب تلك 

الأحداث، وما نتج عنها من استشهاد 
عدد كبير من المتظاهرين ومن القوات 
الأمنية، وإصابة وجــرح أعــداد أخرى، 
فـــضـــلاً عـــن تـــعـــرض المـــقـــار الــحــكــومــيــة 
والأحــزاب وبعض وسائل الإعــلام إلى 
الحرق والتخريب». وأضاف البيان أن 
«اللجنة اطلعت على كثير من التفاصيل 
المــهــمــة المتعلقة بسير الأحـــــداث، التي 
شـــمـــلـــت كـــثـــيـــراً مــــن مـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 
والــــصــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة، وشـــهـــادات 
حية من قبل الجرحى والمصابين وذوي 
الــقــوات  الــشــهــداء وضــبــاط ومنتسبي 

الأمنية، والعاملين في المستشفيات».
وبـــيـــنـــمـــا لـــــم تــــنــــوه الـــلـــجـــنـــة بـــأي 
مخرجات يمكن الاستدلال من خلالها 
عــلــى الــجــهــة المــســؤولــة عــن اســتــهــداف 
المتظاهرين، فإن الأنظار تتجه إلى ما 
سوف يعلنه رئيس الوزراء بخصوص 
مـــا تــســلــمــه مـــن الــلــجــنــة، الـــتـــي كــانــت 
أحد شــروط المرجعية الدينية لكيفية 
الـــتـــعـــامـــل المــســتــقــبــلــي مــــن قــبــلــهــا مــع 

الطبقة السياسية.
من جهتها، أكدت مفوضية حقوق 
الإنسان أهمية التعامل بشكل صحيح 
مــع المــتــظــاهــريــن، وعـــدم إهــــدار حقوق 
أحد منهم. وقال فاضل الغراوي، عضو 
«الشرق الأوسط» إن  المفوضية العليا، لـ
«المفوضية طالبت وتطالب الحكومة 
بــــــضــــــرورة تــــعــــويــــض المـــعـــتـــقـــلـــين مــن 
الــســلــمــيــين عــمــا لحقهم  المــتــظــاهــريــن 
مــن ضــرر، مــاديــاً ومعنوياً». وأضــاف 
أن «المــفــوضــيــة ســـوف تــتــابــع ذلـــك مع 
الجهات المسؤولة، مع ضمان المضي 
فــــي الإصـــــلاحـــــات المـــطـــلـــوبـــة الـــتـــي مــن 
شــأنــهــا تحسين الأوضــــاع الــعــامــة في 

البلاد».



نواب ليبيون يبحثون في القاهرة 
 لأزمة «مجلسهم المنقسم»

ً
حلا

القاهرة: جمال جوهر

اســــتــــهــــل نــــــــــواب لـــيـــبـــيـــون 
مــــن شــــــرق وغـــــــرب الــــبــــلاد أول 
اجتماعاتهم في القاهرة، أمس، 
لمناقشة سبل الخروج من الأزمة 
الــتــي تــضــرب بـــلادهـــم، ووضــع 
حــد لإنــهــاء انــقــســام مجلسهم، 
على خلفية العملية العسكرية 
التي شنها «الجيش الوطني» 
بقيادة المشير خليفة حفتر على 

العاصمة طرابلس.
نـــائـــبـــاً  نـــــحـــــو ٨٠  وعــــــقــــــد 
(نــصــفــهــم تــقــريــبــاً مـــن المــنــطــقــة 
الغربية)، أمس، اجتماعاً مغلقاً 
فــي أحــد فــنــادق شــرق القاهرة، 
أداره «المركز المصري للدراسات 
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة»، 
أعـــــقـــــبـــــتـــــه جــــلــــســــة تـــــشـــــاوريـــــة 
امــــــتــــــدت حــــتــــى مـــــســـــاء أمــــــس؛ 
لكن غــاب عنه الــنــواب المــوالــون 
لحكومة «الوفاق» في طرابلس 

العاصمة.
وبينما قال الدكتور صالح 
هاشم إسماعيل، عضو مجلس 
النواب عن دائــرة طبرق (شرق 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  ليبيا) لـــ
اجتماعات النواب في القاهرة 
المـــــقـــــام الأول  فـــــي  «تـــســـتـــهـــدف 
لــــمَّ شـــتـــات الـــبـــرلمـــان، وتــوحــيــد 
جهوده كجسم شرعي منتخب 
في مواجهة أي خلافات»، ذهب 
الدكتور محمد عامر العباني، 
عضو مجلس النواب عن منطقة 
تــرهــونــة بــغــرب الـــبـــلاد، إلـــى أن 
الاجتماع المغلق كان في مجمله 
استطلاعاً لآراء النواب حول ما 
يدور بشأن الصراع الليبي، كما 
الــرد على  شمل فــي جانب منه 
بعض الأسئلة والاستفسارات، 
التي أعدها المركز المصري بعد 

اجتماع «القاهرة ١».
«الشرق  وأضاف العباني لـ
الأوســـــط» أن الــجــلــســة تــنــاولــت 
أيــضــاً المـــبـــادرة المــصــريــة، التي 
الــقــاهــرة في  سبق أن طرحتها 
منتصف أغسطس (آب) الماضي 

لـــحـــل الأزمـــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، والـــتـــي 
تتضمن خمسة بنود رئيسية؛ 
لافتاً إلى أن الجلسة التشاورية 
شهدت مناقشات حول ضرورة 
عـــقـــد جـــلـــســـة مــــوحــــدة لــجــمــيــع 
الـــنـــواب فـــي أي مــديــنــة لــيــبــيــة، 
وهو ما تضمنه البند الخامس 
مــن الــبــيــان الــخــتــامــي لاجتماع 

«القاهرة ١».
وكــــــان نـــحـــو ٩٠ نـــائـــبـــاً قــد 
القاهرة منتصف  اجتمعوا في 
يوليو (تموز) الماضي، برعاية 
اللجنة الوطنية العليا المصرية 
المعنية بليبيا، وذلــك في إطار 
الــتــي تبذلها القاهرة  الــجــهــود 

لتوحيد البرلمان الليبي.
الليبيون  الـــنـــواب  وتـــوافـــد 
الـــقـــاهـــرة مـــســـاء أول مــن  عـــلـــى 
أمـــس، قــادمــين مــن شـــرق ليبيا 
وتـــونـــس، فــي لــقــاء هــو الــثــانــي 
الـــــــذي يـــــــروم اســـتـــكـــمـــال بــحــث 
الــهــدف ذاتـــه. وتتضمن أجندة 
لــقــاءات الــنــواب زيـــارة للبرلمان 
المـــصـــري، يعقبها اجــتــمــاع مع 
أعضاء اللجنة الوطنية العليا 
المـــصـــريـــة المــعــنــيــة بــلــيــبــيــا، ثــم 
جــلــســة خــتــامــيــة يــعــلــنــون فيها 
ما توصلوا إليه من مناقشات 
وحـــــلـــــول. ومــــنــــذ مـــطـــلـــع مـــايـــو 
(أيـــار) المــاضــي، قــاطــع نحو ٦٠ 
نائباً موالين لحكومة «الوفاق» 
جــلــســات الـــبـــرلمـــان المــنــعــقــد في 
طــبــرق، برئاسة عقيلة صالح، 
وبدأوا في عقد جلسات موازية 
في فندق «ريكسوس» الشهير 
بــالــعــاصــمــة؛ حــيــث انــتــخــب ٤٩ 
منهم الصادق الكحيلي رئيساً 

للبرلمان.
ويـــــضـــــم مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الــــــذي  عـــــــام ٢٠١٤،  المـــنـــتـــخـــب 
يــحــظــى بـــاعـــتـــراف دولـــــي، ١٨٨ 
نائباً، وهو يمارس مهامه إلى 
جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة فــي 
الشرق، برئاسة عبد الله الثني، 
فــــي مــــــــوازاة حـــكـــومـــة «الــــوفــــاق 
الوطني»، المعترف بها دولياً، 

التي يرأسها فائز السراج.
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«الجيش الوطني» الليبي يقصف أهدافاً عسكرية تركية في مصراتة
القاهرة: خالد محمود 

وسوسن أبو حسين

أعــــلــــن «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» 
المــشــيــر خليفة  بـــقـــيـــادة  الــلــيــبــي، 
حفتر، أن قواته دمرت أكبر مخزن 
ســــلاح ومــــعــــدات حــربــيــة تــركــيــة، 
لــلــقــوات المــوالــيــة لحكومة  تــابــعــة 
«الـــوفـــاق» بــرئــاســة فــائــز الــســراج 
في مدينة مصراتة (غـــرب)، فيما 
واصـــل الجيش اســتــهــداف مواقع 

القوات في العاصمة طرابلس.
وقـــال الـــلـــواء محمد المــنــفــور، 
آمــــر غـــرفـــة عــمــلــيــات ســــلاح الــجــو 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، إن قــواتــه  بـــ
أســقــطــت فـــي ســـاعـــة مــتــأخــرة من 
مساء أول من أمس، طائرة تركية 
بــــيــــرقــــدار» فــي   TBمــــن طـــــــراز «٢
مــنــطــقــة طــمــيــنــة، جـــنـــوب شــرقــي 
الكلية الجوية بمدينة مصراتة، 
وذلـــــك أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــا الـــعـــودة 
للكلية بعد تنفيذها مهام قتالية 
قــوات الجيش فــي العاصمة  ضــد 
طرابلس. وقد أكدت شعبة الإعلام 
الحربي، التابعة للجيش الوطني، 
هذه المعلومات، وقالت إن دفاعاته 
الــجــويــة أســقــطــت طـــائـــرة مسيرة 
حاولت الإغارة على مواقع تابعة 

للجيش.
بــــــــدوره، أعـــلـــن الــــلــــواء أحــمــد 
المسماري، الناطق الرسمي باسم 
الـــجـــيـــش فــــي بـــيـــان لــــه أمــــــس، أن 
«ســـلاح الــجــو الــتــابــع لــه شــن عدة 
غــارات جوية، استهدفت معسكر 
الــحــامــيــة وأهــــدافــــا أخــــرى لــلــعــدو 
داخل مدينة مصراتة، ما نتج عنه 
عــدة انفجارات كبيرة». موضحا 
الــــجــــويــــة  الـــــضـــــربـــــات  أن «هــــــــــذه 
كانت نتيجة عمل لفرق وأجهزة 
الاستخبارات والاستطلاع، التي 
استطاعت بمجهوداتها اكتشاف 
وتحديد مواقع هذه الأهداف، التي 
كــانــت تــســتــخــدم لــغــرض تــخــريــن 
الذخائر ومعدات الدفاع الجوي، 

التي وصلت إليها من تركيا».
وقــــــال المـــســـمـــاري إن «قـــــوات 
الجيش تهنئ جميع منتسبيها 

وأجهزتها الاستخباراتية وسلاح 
الجو الليبي بنجاح هذه العملية 
فـــي تــدمــيــر أكـــبـــر مـــخـــزن أســلــحــة 
ومـــــعـــــدات داخـــــــل مــــصــــراتــــة، كـــان 
يهدد أمن وسلامة القوات المسلحة 

والمدنيين».
وجــــدد الــبــيــان تــحــذيــر قــوات 
الجيش لأي جماعة أو ميليشيا 
مــســلــحــة مـــن مـــحـــاولـــة تــعــريــض، 
قــــوات الجيش  أو تــهــديــد ســلامــة 
والمدنيين للخطر، وذلك من خلال 
اســـتـــجـــلاب أو اســـتـــيـــراد أي نــوع 
مــــن أنـــــــواع الأســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر 
الــخــارج، أو تخزينها لغرض  من 
اســــتــــخــــدامــــهــــا ضـــــد الــــجــــيــــش أو 
مــــعــــتــــبــــرا أن «كــــامــــل  المـــــدنـــــيـــــين، 

الــلــيــبــي تــحــت سيطرتها  الـــتـــراب 
ومراقبتها، وسيتم استهداف هذه 

الأسلحة والمعدات في أي مكان».
من جهته، قال علي أبو زيان، 
آمر غرفة السيطرة بقوة «مكافحة 
الإرهاب»، إن قوات «عملية بركان 
الغضب» تمكنت من إسقاط طائرة 
مـــســـيـــرة أغــــــــارت عـــلـــى مـــصـــراتـــة، 
موضحا أن الطائرة سقطت بعد 
أن أغــــــارت عــلــى حـــي ســكــنــي في 

محيط مطار مصراتة.
وفى العاصمة طرابلس، قال 
المــركــز الإعــلامــي لغرفة «عمليات 
الكرامة»، التابع للجيش الوطني، 
إن سلاحه الجوي استهدف الموقع 
الرئيسي لميليشيا «باب تاجوراء 

وقــضــي عــلــى عــــدد مـــن الــعــنــاصــر 
الميليشياوية الإرهــابــيــة»، ودمــر 
مقر غرفة عمليات للسيطرة، كما 

نشر المركز صورا لآثار القصف.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أعـــــلـــــن مــحــمــد 
قــنــونــو، الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، 
أن ســــلاح الـــجـــو الــتــابــع لــهــا نفذ 
٩ طـــلـــعـــات قـــتـــالـــيـــة خــــــلال الـــــــ٤٨ 
ساعة الأخــيــرة، استهدفت آليات 
لــقــوات الجيش فــي محيط  ثقيلة 
طـــرابـــلـــس، مــــؤكــــدا أن الـــضـــربـــات 
«دمـــــــــــرت ســــــيــــــارة نــــقــــل ذخـــــيـــــرة، 
ومــــــدرعــــــة ودبــــابــــتــــين ومـــدفـــعـــيـــة 
هــــــــــاوزر ثـــقـــيـــلـــة، كــــانــــت تــقــصــف 

الأحياء المدنية بالعاصمة».

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، جــــدد 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط، الأمــــين الــعــام 
الــعــربــيــة، دعوته  الـــدول  لجامعة 
الــدائــر حول  لوقف فــوري للقتال 
طـــــرابـــــلـــــس، «وعــــــــــــودة الأطـــــــــراف 
الليبية إلــى الانــخــراط في المسار 
الـــســـيـــاســـي، الــــــذي تــــرعــــاه الأمــــم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــوصــل إلـــــى تــســويــة 

شاملة».
وقال مصدر مسؤول بالأمانة 
أبـــو الغيط  لــلــجــامــعــة إن  الــعــامــة 
أكد أنه «لا يوجد أي حل عسكري 
الــتــســويــة  الــلــيــبــي، وأن  لــلــوضــع 
السياسية هــي السبيل الوحيد 
لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد»، 
موضحا أن الجامعة تعمل على 

تكثيف جهودها بهدف التوصل 
إلــــى وقــــف فـــــوري لإطـــــلاق الـــنـــار، 

واستئناف المسار السياسي.
وأضاف المصدر أن أبو الغيط 
أجــرى سلسلة من المــشــاورات مع 
الــســكــرتــيــر الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنـــطـــونـــيـــو غــــوتــــيــــريــــش، ووجـــــه 
لــــه خـــطـــابـــاً رســـمـــيـــاً يـــطـــلـــب فــيــه 
آلــيــة متقدمة لتعزيز  اســتــحــداث 
الـــتـــعـــاون بــــين الـــجـــامـــعـــة والأمـــــم 
المــتــحــدة، عــلــى نــحــو يمكن الأمــم 
المـــتـــحـــدة مـــن دعــــم الــجــامــعــة في 
مـــمـــارســـة مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا تــجــاه 
لـــيـــبـــيـــا، ويــــعــــزز الــــدعــــم الـــعـــربـــي 
لــلــجــهــد، الـــذي يــقــوم بــه المبعوث 

الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

مقاتلان من قوات موالية للسراج جنوب طرابلس (رويترز)

تشمل مسائل سياسية وإنسانية وترتيبات أمنية 

الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية ـ شمال» توقعان وثيقة قضايا التفاوض 
لندن: مصطفى سري

الخرطوم: محمد أمين ياسين

اتفقت الحكومة السودانية 
والحركة الشعبية – شمال (قيادة 
الـــحـــلـــو) على  الـــعـــزيـــز آدم  عــبــد 
أجـــنـــدة الـــتـــفـــاوض، الــتــي ستتم 
مــنــاقــشــتــهــا خــــلال الــفــتــرة الــتــي 
حــددتــهــا وثيقة إعـــلان المــبــادئ، 
التي تم التوقيع عليها في جوبا 
الشهر الماضي، وحددت قضايا 
المفاوضات بينهما حــول ثلاثة 
محاور أساسية، تشمل القضايا 
السياسية والمسائل الإنسانية 

والترتيبات الأمنية.
ونــــــصــــــت الـــــوثـــــيـــــقـــــة الــــتــــي 
اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، 
والــــتــــي وقـــعـــهـــا عـــضـــو المــجــلــس 
الــــســــيــــادي الـــــســـــودانـــــي شــمــس 
الـــديـــن الــكــبــاشــي، وعـــمـــار آمـــون 

عـــن الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، رئــيــس 
وفـــدهـــا المــــفــــاوض، عــلــى تــأكــيــد 
الــــطــــرفــــين عـــلـــى إعـــــــلان مـــبـــادئ 
كــخــارطــة طــريــق تحكم العملية 
التفاوضية. وسيتم تحديد بدء 
فــي القضايا  المــبــاشــرة  الــجــولــة 
الــســيــاســيــة مـــن قــبــل الــوســيــط، 
بـــعـــد تــســلــيــم كــــل طـــــرف رؤيـــتـــه 
حـــول المــلــف الــســيــاســي وترتيب 

أجندته.
وأكد شمس الدين الكباشي، 
الـــــــــذي تـــــــــرأس وفـــــــد الـــحـــكـــومـــة 
فـــي جــلــســة المـــفـــاوضـــات، الــتــزام 
الحكومة وحرصها على إيقاف 
الـــــحـــــرب بـــــالـــــبـــــلاد. وقــــــــال لــــدى 
الـــوفـــد  الـــجـــلـــســـة إن  مــخــاطــبــتــه 
الــحــكــومــي «جـــــاء لــلــمــفــاوضــات 
بـــنـــيـــة صـــــادقـــــة لـــلـــتـــوصـــل إلــــى 
اتفاق سلام مع الحركة الشعبية 
شمال، ينهي معاناة المواطنين».

بــــــــــــــــــــدوره، اعــــــتــــــبــــــر عـــضـــو 
(الـــســـيـــادة)، المــتــحــدث الــرســمــي 
بـــاســـم وفـــــد الـــحـــكـــومـــة، مــحــمــد 
حسن التعايشي، في تصريحات 
للصحافيين أن «الإرادة الصادقة 
الـــــتـــــي جـــــــــاءت بــــهــــا الـــحـــكـــومـــة 
الانتقالية للحوار مع الحركات 
المسلحة، ساهمت في التوصل 
إلــــى هــــذا الاخــــتــــراق الــكــبــيــر في 
المــفــاوضــات». وقـــال إن التوقيع 
على اتفاق خلال ساعات «دليل 
عــلــى رغــبــة الأطــــــراف فـــي إنــهــاء 
الــحــرب وبــنــاء دولــة ديمقراطية 
ومتقدمة»، في وقت استغرق فيه 
التفاوض أيام النظام السابق ٢٢ 
جـــولـــة، أضـــاعـــت عــلــى الـــســـودان 
ثماني سنوات في الحرب، حسب 

تعبيره.
وأضــــــــــــاف الــــتــــعــــايــــشــــي أن 
«الاختراق الذي حدث اليوم ليس 

غريبا على حكومة تحمل أجندة 
ثورة ديسمبر المجيدة».

فـــــي المــــقــــابــــل، اعـــتـــبـــر تـــوت 
قـــلـــواك، رئــيــس فــريــق الــوســاطــة 
فـــي حــكــومــة جـــنـــوب الــــســــودان، 
أن توصل الحكومة السودانية 
والــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة – شـــمـــال، 
بــــقــــيــــادة عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــحـــلـــو، 
«خـــــطـــــوة مـــهـــمـــة فـــــي الــعــمــلــيــة 
الــتــي جمعت الطرفين  السلمية 
في محادثات مباشرة لأول مرة، 
إلــى اتفاق  وفــي سبيل التوصل 
ســـــــلام يـــنـــهـــي الـــــحـــــرب ويـــعـــيـــد 
الــســودان»، وقال  الاستقرار إلــى 
الــتــفــاوض سيقومان  إن طــرفــي 
بتسليم رؤيتهما حول القضية 
الـــســـيـــاســـيـــة، الـــتـــي تــــم الاتـــفـــاق 
عليها في أجندة التفاوض أمس.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــجــــاك 
الــجــاك، المتحدث باسم  محمود 

الـــشـــعـــبـــيـــة، إن إعــــلان  الــــحــــركــــة 
الـــذي تــم التوقيع عليه  المــبــادئ 
«يمثل خارطة الطريق للتفاوض 
بــــــين الــــــطــــــرفــــــين»، مـــضـــيـــفـــا أن 
الـــــتـــــفـــــاوض ســــيــــتــــواصــــل وفـــقـــا 

لخارطة الطريق.
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، أكـــــد 
لــلــحــركــة الشعبية  الــعــام  الأمــــين 
عمار أمــون، التزامهم بالعملية 
الــســلــمــيــة لــلــوصــول إلــــى اتــفــاق 
ســــــــــلام عــــــــــــادل مـــــــع الــــحــــكــــومــــة 

الانتقالية.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، قــــــال 
الفريق أول محمد حمدان دقلو، 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
الانتقالي، إن الحكومة الانتقالية 
تــــعــــمــــل مــــــــع حـــــكـــــومـــــة جــــنــــوب 
الــــــســــــودان لمـــعـــالـــجـــة الـــقـــضـــايـــا 
المــتــعــلــقــة بـــالـــجـــوازات والإقـــامـــة 
في البلدين، إضافة إلى تسهيل 

حركة تنقل المواطنين.
لـــدى استقباله  وتــعــهــد دلــقــو 
نساء سودانيات بمقر المفاوضات 
في جوبا، بحل مشاكل السودانيين 
المـــقـــيـــمـــين فــــي جــــنــــوب الـــــســـــودان، 
مــشــيــراً إلــــى مــعــالــجــة قــضــايــا ٢٠ 
ســـودانـــيـــا مــحــكــومــين فـــي قــضــايــا 
مــالــيــة، ومـــؤكـــدا عــلــى خصوصية 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــــتـــــي تـــــربـــــط شــعــبــي 

البلدين.
واتفق وفدا الحكومة الانتقالية 
والـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة عــلــى تــكــويــن 
لجنة فنية من ١٢ عضوا، ستة من 
كــل طــرف تضع أجــنــدة التفاوض، 
بـــحـــيـــث تــــرفــــع الـــلـــجـــنـــة تـــقـــريـــرهـــا 
العليا  النهائي للجنة السياسية 
لـــلـــوفـــديـــن لإجـــازتـــهـــا واعـــتـــمـــادهـــا 

موجها لمسار المفاوضات.
الــحــركــة الشعبية –  وكــانــت 
شـــمـــال، قـــيـــادة عــبــد الــعــزيــز آدم 

الحلو، قد أعلنت مقاطعتها لأول 
جــولــة مــبــاشــرة فــي المــفــاوضــات 
مع الحكومة السودانية الثلاثاء 
الماضي، بعد أن اتهمت الحكومة 
بــمــهــاجــمــة أحـــد مــواقــعــهــا الــتــي 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا فــــــي جـــنـــوب 
كـــــــردفـــــــان، وقـــــــد أصــــــــدر رئـــيـــس 
المــجــلــس الــســيــادي عــبــد الــفــتــاح 
الــــبــــرهــــان مـــرســـومـــا دســـتـــوريـــا 
بوقف إطلاق النار في كل أنحاء 
الـــبـــلاد، وذلــــك بــعــد ســـاعـــات من 
إعــلان الحركة الشعبية- شمال 

تعليق التفاوض مع الحكومة.
وكـــــان رئـــيـــس دولـــــة جــنــوب 
الــــســــودان ســلــفــاكــيــر مــيــارديــت 
قـــــد تــــقــــدم بــــمــــبــــادرة لــلــتــوســط 
بـــــــين الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة 
والـــحـــركـــات المــســلــحــة بــعــد عــزل 
الرئيس السوداني السابق عمر 
البشير، بهدف طي ملف النزاع، 

والــتــوصــل إلـــى تــســويــة سلمية 
تعزز فرص الانتقال الديمقراطي 

في السودان.
ووقعت الأطراف السودانية، 
مــمــثــلــة فـــي الــحــكــومــة والــجــبــهــة 
الـــثـــوريـــة والـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة – 
قــيــادة عــبــد الــعــزيــز آدم الــحــلــو، 
عــلــى وثــيــقــة اتـــفـــاق إطــــــاري في 
جــــوبــــا فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
المــاضــي، حـــددت فيها القضايا 
الــتــي سيتم طــرحــهــا للتفاوض 
خــلال جــولــة مباحثات انطلقت 
هذا الأسبوع بجلسة افتتاحية، 
وذلــــــك بـــحـــضـــور الـــرئـــيـــس عــبــد 
الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء 
الإثــيــوبــي آبــي أحــمــد، والرئيس 
يــــوري موسيفيني،  الأوغـــنـــدي 
ورئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء المـــــصـــــري 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي فــــي جــوبــا 

الاثنين الماضي.

قال إن بلاده تطالب بالانسحاب الفوري للقوات التركية خارج حدود سوريا

رئيس الحكومة المصرية: لن نقبل مطلقاً المساس بحقوقنا في مياه النيل
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــــــال الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
مـــــدبـــــولـــــي، رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
لـــن تقبل  المـــصـــريـــة، إن «مـــصـــر 
مطلقاً أن يتم المساس بحقوقها 
فــــــي مـــــيـــــاه الــــــنــــــيــــــل»، مــضــيــفــاً 
خـــلال لــقــاءات لــه فــي العاصمة 
الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، أمـــس، أن 
«الــقــاهــرة تــطــالــب بــالانــســحــاب 
الــفــوري للقوات التركية خــارج 

حدود سوريا».
واستضاف «معهد الشرق 
الأوســــط» فــي واشــنــطــن، أمــس، 
الدكتور مدبولي، ووفداً وزارياً 
مــصــريــاً رفــيــع المــســتــوى، خــلال 
جلسة نقاشية، بحضور سفير 
مــــصــــر فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، وعــــــدد 
مــن أعــضــاء المــعــهــد مــن الكتاب 
والباحثين، وأعضاء الكونغرس 

السابقين.
وقال مدبولي، إن «الرئيس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي تــســلــم 
الحكم في ظل أوضاع اقتصادية 
صــعــبــة، كـــانـــت تـــنـــذر بــانــهــيــار 
اقــتــصــادي مــحــتــوم، إذا لــم يتم 
اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة 
لإنــــقــــاذ الاقــــتــــصــــاد»، مــضــيــفــاً: 
«بــــالــــفــــعــــل وبــــفــــضــــل شـــجـــاعـــة 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة، تـــم تبني 
بــــرنــــامــــج إصـــــــــلاح اقــــتــــصــــادي 

وطـــنـــي يــتــضــمــن مــســتــهــدفــات 
محددة، بالتعاون مع صندوق 
النقد الدولي... وتمكنت مصر 
مــــن تــحــقــيــق الالـــــتـــــزام الـــصـــارم 
بتلك المستهدفات، لتشهد مصر 
تنفيذ أفــضــل بــرنــامــج إصــلاح 

اقتصادي في تاريخها».
واســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــرض رئـــــــيـــــــس 
مــجــلــس الـــــوزراء المــصــري عــدداً 
مــــن الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة ذات 
الأولــويــة على الــســاحــة، مشيراً 
إلــى «خــطــورة الــعــدوان التركي 
على الأراضــي السورية»، لافتاً 
إلــى «مطالبة بــلاده بوقف هذا 
الـــعـــدوان، والانــســحــاب الــفــوري 
لــلــقــوات الــتــركــيــة خــــارج حـــدود 

سوريا».
وحول ملف «سد النهضة» 
الإثيوبي. أكد الدكتور مدبولي، 
أن «مــــصــــر لــــم ولـــــن تـــقـــف ضــد 
جهود التنمية في حوض النيل، 
وقد سبق وأسهمت في مساعدة 
تــلــك الــــــدول عــلــى بـــنـــاء ســــدود؛ 
لكنها فــي الــوقــت ذاتــه لــن تقبل 
المــســاس بحقوق  مطلقاً أن يتم 

مصر في مياه النيل».
يشار إلــى أنــه مــن المــقــرر أن 
الــرئــيــس السيسي، آبي  يلتقي 
أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، 
عــــلــــى هـــــامـــــش قــــمــــة روســــــيــــــا - 
أفــريــقــيــا فــي منتجع سوتشي، 

يومي ٢٣ و٢٤ أكتوبر (تشرين 
الأول) الجاري، لبحث ملف «سد 

النهضة».
وسبق أن أكد رئيس الوزراء 
الإثيوبي، خلال اتصال هاتفي 
مع السيسي، الأسبوع الماضي: 
تــــجــــاوز أي مــعــوقــات  «أهـــمـــيـــة 
بشأن مفاوضات (سد النهضة)، 
ســـعـــيـــاً لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى اتــــفــــاق 
آمـــال وتطلعات شعوب  يحقق 
الــدول الثلاث: مصر والسودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا، وفـــــي إطــــــار إعــــلان 

المبادئ الموقع بينها».
وتــــبــــنــــي إثــــيــــوبــــيــــا الــــســــد، 
بـــهـــدف أن تــصــبــح أكـــبـــر دولــــة 
مـــصـــدرة لــلــطــاقــة فـــي أفــريــقــيــا، 
من خــلال توليد أكثر من ٦٠٠٠ 
مـــــــيـــــــغـــــــاواط. وتـــــــجـــــــري مـــصـــر 
وإثيوبيا والسودان، مفاوضات 
مــنــذ نــحــو ٨ ســـنـــوات، مــن دون 
إلــى نتيجة. وتخشى  التوصل 
القاهرة أن يؤدي السد للإضرار 
النيل، التي  بحصتها من مياه 
بــــ٥٥٫٥ مليار متر مكعب،  تقدر 
وتعتمد عليها بنسبة أكثر من 
٩٠ في المائة في الشرب والزراعة 
الــدول  والصناعة. وقــد تمكنت 
الثلاث في سبتمبر (أيلول) عام 
٢٠١٦ مـــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
مـــع مــكــتــبــين فــرنــســيــين لإجــــراء 
الـــــــدراســـــــات الـــفـــنـــيـــة الـــــلازمـــــة، 

لـــتـــحـــديـــد الآثــــــــار الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والبيئية والاقتصادية المترتبة 
على بناء السد الإثيوبي، غير 
أنــه لم يتم التوصل إلــى نتائج 
نهائية محل توافق بين الأطراف 

كافة حتى الآن.
الـــــخـــــلاف  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
الــرئــيــســي بــين مــصــر وإثيوبيا 
يــتــعــلــق حــــول فــتــرة مــــلء خـــزان 
السد، وكذلك السعة التخزينية 
الإجمالية للسد؛ حيث تطالب 
الفترة  إثيوبيا بأن «تكون تلك 
٣ سنوات فقط»، بينما «تتمسك 
مصر بجعلها ٧ ســنــوات، على 
مراحل، أولها تستغرق عامين، 
على أن يتم تقييم موقف المياه 

في فترات الجفاف».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، الــتــقــى 
رئــيــس الـــــوزراء المــصــري أمــس، 
الــــنــــائــــب الـــديـــمـــقـــراطـــي داتـــــش 
روبــــــريــــــســــــبــــــرغــــــر، والـــــنـــــائـــــب 
الجمهوري جيف فورتنبيري، 
المشاركين بمجموعة «أصدقاء 
مـــــــصـــــــر» بـــــمـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب 
الأمــــــيــــــركــــــي. وخــــــــــلال الــــلــــقــــاء، 
بـــحـــســـب الـــصـــفـــحـــة الـــرســـمـــيـــة 
لمـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــــــوزراء المــــــصــــــري 
عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» أمــــــس، وجـــه 
الــشــكــر للنائبين على  مــدبــولــي 
«الــــجــــهــــود الـــتـــي يـــقـــومـــان بــهــا 
فــــي دعـــــم ومــــســــانــــدة الــقــضــايــا 

الــــتــــي تـــهـــم مـــصـــر فــــي مــجــلــس 
الــنــواب الأمــيــركــي»، مــعــربــاً عن 
الــعــلاقــات مع  «الــتــطــلــع لتعزيز 
الــنــواب أعــضــاء المــجــمــوعــة، من 
خـــلال تــرتــيــب زيـــــارات لــهــم إلــى 
القاهرة، والالتقاء بالمسؤولين 

في مصر».
وتـــــطـــــرق رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
المـــــــصـــــــري خـــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء إلـــــى 
المـــوضـــوعـــات الإقــلــيــمــيــة، وفــي 
الــعــدوان التركي على  مقدمتها 
الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، وثـــوابـــت 
المـــوقـــف المـــصـــري مـــن مــوضــوع 

«سد النهضة».
من جانبهما، أعرب النائبان 
لــثــوابــت الموقف  عــن «تفهمهما 
المــــصــــري مــــن قــضــيــة المــــيــــاه، لا 
سيما أن النيل هو مصدر المياه 
الــوحــيــد لمـــصـــر». وأكـــــدا أنــهــمــا 
«سيدعمان القضايا التي تهم 
مصر في مجلس النواب». كما 
النائبان بالتطور الكبير  رحب 
الذي تشهده العلاقات المصرية 
الأميركية، مشيدين بالدور الذي 
يــقــوم بـــه الــســفــيــر يــاســر رضـــا، 
سفير مصر فــي واشــنــطــن، في 
دعم وتعزيز العلاقات الثنائية. 
وأكـــدا «أهمية تعزيز العلاقات 
الـــتـــجـــاريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة، بــمــا فـــي ذلــك 

التعاون في أفريقيا».

«النواب» المصري يعتزم تشكيل لجنة 
لمكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد الدكتور علي عبد العال، 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب المــصــري 
(البرلمان)، «اعتزام مصر تشكيل 
(مكافحة  لـ لجنة برلمانية خاصة 
الإرهـــــــــــــاب والـــــتـــــطـــــرف وخــــطــــاب 
الكراهية)، لتكون نموذجاً يحتذى 
بــــه مــــن بـــرلمـــانـــات دول الـــعـــالـــم»، 
مشدداً في ختام أعمال الجمعية 
العامة للاتحاد البرلماني الدولي 
الـــــــــ١٤ فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــصــربــيــة 
الليلة قبل الماضية «على  بلغراد 
موقف مصر الراسخ بشأن احترام 
مبادئ القانون الدولي، خصوصاً 
المــســاواة في السيادة بين الــدول، 
وعــــــــــدم الـــــتـــــدخـــــل فــــــي الـــــشـــــؤون 

الداخلية للدول الأعضاء».
وشــــهــــدت أعــــمــــال الــجــمــعــيــة 
العامة للاتحاد البرلماني الدولي 
حــضــوراً مصرياً بـــارزاً مــن خلال 
مـــشـــاركـــة وفـــــد بـــرلمـــانـــي مــصــري 
رفــيــع المستوى برئاسة الدكتور 

عبد العال.
وبحسب كالة أنباء «الشرق 
الأوســــــــط» الـــرســـمـــيـــة أمــــــس، فـــإن 
«الدكتور علي عبد العال، التقى 
عـــلـــى هــــامــــش الاجــــتــــمــــاعــــات مــع 
نـــظـــرائـــه مـــن رؤســــــاء الــبــرلمــانــات 
ورؤســـــــــــــاء الـــــــوفـــــــود الــــعــــربــــيــــة». 
واســتــعــرض تــقــريــراً حـــول أعــمــال 

الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلاتـــحـــاد، 
بــصــفــتــه مـــمـــثـــلاً عــــن المــجــمــوعــة 
الــبــرلمــانــيــة الــعــربــيــة فـــي الــلــجــنــة 
الــتــنــفــيــذيــة، وبـــحـــث المــجــتــمــعــون 
عـــدداً مــن الــقــضــايــا المــدرجــة على 
جـــدول أعــمــال الجمعية فــي إطــار 
الــتــشــاور بينهم لصياغة موقف 
مـــــوحـــــد ومـــــشـــــتـــــرك تـــــجـــــاه هــــذه 

القضايا.
وضم الوفد البرلماني المصري 
كــــلاً مـــن رئـــيـــس لــجــنــة الــعــلاقــات 
النائب كريم درويــش،  الخارجية 
ووكــــيــــل لـــجـــنـــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
النائبة مارجريت عازر، والنواب 
رانـــــيـــــا عـــــلـــــوانـــــي، وحـــــســـــن عــمــر 
حسنين، ومحمود رشاد موسى، 
والأمـــــــين الــــعــــام لمــجــلــس الـــنـــواب 

المستشار محمود فوزي.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــشـــاركـــة 
رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان المــــــصــــــري فــي 
اجــــتــــمــــاع الــــفــــريــــق الاســــتــــشــــاري 
رفــيــع المستوى لمكافحة الإرهـــاب 
والــتــطــرف، فقد أشـــار عبد العال 
في كلمة له إلى «المقاربة الشاملة 
التي تنتهجها مصر في حربها 
ضــــد الإرهـــــــــــاب، الــــتــــي تــتــضــمــن، 
إلـــــى جـــانـــب المــــواجــــهــــة الأمـــنـــيـــة، 
التصدي للجذور الآيديولوجية 
الـــتـــكـــفـــيـــريـــة المـــســـبـــبـــة لــــلإرهــــاب، 
والسعي إلى علاج جذور المشكلة، 
عــبــر دعــــم الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 

والاجــتــمــاعــيــة، ومـــحـــاربـــة الــفــكــر 
والآيديولوجيا المتطرفة، وتعزيز 
قـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وتـــصـــويـــب 

الخطاب الديني».
كــــمــــا أكــــــــد عــــبــــد الــــــعــــــال فــي 
بــــــدايــــــة الأعـــــــمـــــــال الـــتـــحـــضـــيـــريـــة 
للجمعية، بحسب بوابة «الأهرام» 
الإلــكــتــرونــيــة الــرســمــيــة فــي مصر 
أمس، «أهمية تعزيز وتفعيل دور 
القانون الدولي في منع النزاعات 
والصراعات وفي تحقيق السلام 
والــتــنــمــيــة، والـــــــدور الـــــذي يمكن 
أن تــطــلــع بـــه الــبــرلمــانــات فـــي هــذا 
الــــشــــأن»، لافــتــاً إلــــى أن «الالـــتـــزام 
الــدولــي يسهم في منع  بالقانون 
النزاعات والــصــراعــات، وتحقيق 
الـــســـلام والــتــنــمــيــة، ويــســاعــد في 
مواجهة تحديات مثل منع انتشار 
أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل والتغير 
المناخي والتوزيع العادل للمياه 
في البحيرات والأنهار الدولية»، 
مـــوضـــحـــاً أن «الـــســـبـــب فــــي عـــدم 
الاســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـط، هو عــدم تطبيق قواعد 
الــقــانــون الـــدولـــي والالــــتــــزام بــهــا، 
وأن لمصر، كما للغالبية الساحقة 
من شعوب ودول العالم، مصلحة 
أكيدة في الالتزام بقواعد القانون 
الدولي للعيش في منظومة دولية 
عـــــادلـــــة، وقـــــــــادرة عـــلـــى مـــواجـــهـــة 

التحديات».
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قتيل في طرابلس ومعارك كر وفر في بيروت

مظاهرات تعم لبنان وشعارات موحدة ضد السلطة
بيروت: كارولين عاكوم

لــم يتغير المــشــهــد فــي شـــوارع 
لــــــبــــــنــــــان بــــــــين مـــــــســـــــاء الــــخــــمــــيــــس 
وطـــــوال يـــوم الــجــمــعــة، حــيــث عمت 
الــشــعــبــيــة مختلف  الاحـــتـــجـــاجـــات 
المــــــنــــــاطــــــق، وأقـــــفـــــلـــــت الـــــطـــــرقـــــات، 
احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، 

وفرض الضرائب الإضافية.
مـــــــن بـــــــيـــــــروت إلــــــــــى الــــشــــمــــال 
والــجــنــوب والــبــقــاع، كــانــت صرخة 
شـــــبـــــه مــــــــوحــــــــدة مــــــــن المـــــواطـــــنـــــين 
اللبنانيين الذين نزلوا على اختلاف 
انتماءاتهم وأعــمــارهــم، في مشهد 
يكاد يختلف عن كل الاحتجاجات 
السابقة التي شهدها لبنان، لجهة 
بــعــدهــا عـــن أي مـــراجـــع ســيــاســيــة، 
وشــــمــــولــــهــــا مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق، 
حتى تلك المحسوبة على الثنائي 
الـــشـــيـــعـــي، كـــمـــا وحــــــدة الـــشـــعـــارات 
المـــرفـــوعـــة، قــبــل أن يــدعــو «الــحــزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي» وحــــــزب 
اللبنانية»، المشاركان في  «القوات 
الحكومة، مناصريهما للانضمام 

إلى التحركات.
وتـــم الالـــتـــزام بــإقــفــال المــــدارس 
والمــــصــــارف فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق، 
تــنــفــيــذاً لـــقـــرار وزيــــر الــتــربــيــة أكـــرم 
شــهــيــب وجــمــعــيــة المــــصــــارف، وقــد 
بدت حركة السير خفيفة جداً على 

الطرقات العامة والرئيسية.
وفيما تميزت التحركات طوال 
ســـاعـــات الــنــهــار بــالــهــدوء إلـــى حد 
مــا، انفجر الــوضــع بعد دقــائــق من 
كلمة رئيس «التيار الوطني الحر»، 
وزير الخارجية جبران باسيل، التي 
لـــم تــلــقَ تــجــاوبــاً مـــن المــتــظــاهــريــن، 
حيث سجلت مواجهات بين القوى 
الأمـــنـــيـــة والمــحــتــجــين الـــذيـــن ألــقــوا 
المفرقعات النارية في ساحة رياض 
الـــصـــلـــح، بـــوســـط بـــــيـــــروت. وبــــدت 
ساحة ريــاض الصلح ساحة حرب 
ليلة أمس وسط كر وفر بين مئات 

المحتجين وقوات الأمن.
وطـــــغـــــت شــــــعــــــارات «الـــشـــعـــب 
يريد إسقاط النظام» و«كلن يعني 
كــلــن» (جميعهم يــعــنــي جميعهم) 
على المظاهرات التي عمت المناطق 
اللبنانية ووصلت إلى مقر رئاسة 
الحكومة، في وسط بيروت، أمس. 
وكان لمكاتب نواب محسوبين على 
«حــزب الله» وحركة «أمــل»، بينهم 
رئـــيـــس كــتــلــة «حـــــزب الـــلـــه» محمد 
رعــــــد، إضــــافــــة إلـــــى نــــــواب الــحــركــة 
ياسين جابر وهاني قبيسي وعلي 

بزي، حصة من الاحتجاجات، حيث 
انتشرت صور ومقاطع فيديو على 
وسائل التواصل الاجتماعي تظهر 
تكسير لوحات أمام مكاتبهم. كما 
تـــم بـــث فــيــديــوهــات لإحـــــراق صــور 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 

عون.
وفــيــمــا كـــان يــســجــل تــزايــد في 
أعداد المشاركين مع ساعات النهار، 
كان المحتجون يعمدون إلى إقفال 
الطرقات بــالإطــارات المشتعلة، مع 
مــحــاولات مستمرة للقوى الأمنية 
لفتح بعض المسارب، تسهيلاً لمرور 

السيارات.
وظـــــهـــــراً، أعـــلـــنـــت قــــــوى الأمــــن 
الـــداخـــلـــي أن عـــــدد الإصـــــابـــــات فــي 
صــفــوف عناصرها وصــل إلــى ٦٠، 
وقــــالــــت فــــي بــــيــــان: «مــــــع حــرصــنــا 
وإيــمــانــنــا بــحــريــة الــتــعــبــيــر، فإننا 
لـــن نــقــبــل بـــالاعـــتـــداء عــلــى عــنــاصــر 
قــوى الأمـــن، وعــلــى الأمـــلاك العامة 
والـــخـــاصـــة»، ونــبــهــت إلــــى أن «كــل 
مــخــل بــــالأمــــن، وكــــل شــخــص تبين 
أنـــــه اعــــتــــدى عـــلـــى الأمـــــــلاك الــعــامــة 

والــــخــــاصــــة، وعـــلـــى عـــنـــاصـــر قـــوى 
الأمن، سيتم توقيفه وفقاً للقانون». 
وطــلــبــت قـــوى الأمــــن مــن المــواطــنــين 
التظاهر بــرقــي، وعــدم اللجوء إلى 

الفوضى والعنف.
وفـــي طــرابــلــس، تــوتــر الــوضــع 
مساء على خلفية قيام مناصرين 
لنائب سابق بإطلاق النار عشوائياً 
على المتظاهرين في ساحة النور، 
مـــا أدى إلــــى ســـقـــوط قــتــيــل وســتــة 

جرحى.
ويعد وزيــر الداخلية السابق 
زيــــاد بـــــارود أن انــتــفــاضــة الــشــارع 
التي انفجرت الخميس، بعد فرض 
الرسوم على المكالمات الصوتية عبر 
الإنترنت، ليست إلا نتيجة تراكمات 
عـــاشـــهـــا الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــــــيـــــــرة، وتـــــحـــــديـــــداً الانــــكــــمــــاش 
الاقتصادي، وتداعياته التي وصلت 
إلى مرحلة غير مسبوقة. وبالتالي، 
كــان مــن الطبيعي أن تصل الأمــور 

إلى هذا الحد من الغضب.
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  ويـــقـــول لــــ
«غـــضـــب الــــنــــاس بـــــات مــــبــــرراً وهـــم 

الذين منحوا السلطة فرصة أولى 
في الانتخابات، وثانية عند تشكيل 
الحكومة، آملين أن تقدم لهم شيئاً 
مـــن تــدابــيــر وإجــــــــراءات جـــديـــة مــا، 
فـــــإذا بــهــا لا تــــرى الإصــــلاحــــات إلا 
فـــي الـــضـــرائـــب الـــتـــي تــمــس جــيــوب 

الفقراء».
ويــضــيــف: «قـــد يــكــون الــوضــع 
بــحــاجــة إلـــى تــدابــيــر غــيــر شعبية، 
إنما ليس ضرائب بالشكل التي تم 
طرحها، في حين كان هناك خيارات 
أخرى بإمكان السلطة اللجوء إليها، 
كرفع السرية المصرفية، واستعادة 
الأمــــوال المــنــهــوبــة، وخــفــض رواتــب 
الوزراء والنواب، لكنها لم تقدم على 

أي خطوة منها».
ومع رؤيته أن هذه المظاهرات 
تـــخـــتـــلـــف عـــــن كـــــل مـــــا ســـبـــقـــهـــا مــن 
تحركات فــي لبنان، وإن تشابهت 
إلــــى حـــد مـــا مـــع تــلــك الـــتـــي نظمت 
فـــي عــــام ٢٠٠٥، عــلــى خــلــفــيــة أزمـــة 
النفايات، يرى أنها ستدخل لبنان 
في مرحلة جــديــدة، مبدياً خشيته 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه مـــن أن تــصــطــدم 

بــبــعــض الــــتــــدخــــلات مــــن الأطــــــراف 
السياسية المنظمة، على غــرار عام 
٢٠٠٥، في ظل وجــود شــارع مقابل 
شــــارع فـــي لــبــنــان، وحــيــث للطبقة 
الــتــقــلــيــديــة الــســيــاســيــة جــمــهــورهــا 

أيضاً.
وكــانــت المــظــاهــرات الــتــي بــدأت 
مساء الخميس قد استمرت طوال 
الــلــيــل، حــيــث رافــقــهــا قــطــع طــرقــات 

بالإطارات المشتعلة.
وقـــــــبـــــــل ظــــــهــــــر أمــــــــــــــس، قـــطـــع 
المــحــتــجــون كــل الــطــرق المــؤديــة إلــى 
المطار بشكل تام، ومن كل الجهات، 
انــتــشــار كثيف للقوى  مــع تسجيل 
الأمـــــنـــــيـــــة والــــــجــــــيــــــش. وقــــــــد عــمــد 
المحتجون إلى حرق إطارات بأعداد 
كبيرة. كما قاموا بإحراق الأخشاب 
وأغـــــــصـــــــان الأشــــــــجــــــــار، وطــــالــــبــــوا 
بتفتيش السيارات ذات الشبابيك 
إلــى المطار.  الداكنة التي قد تدخل 
وســـــادت الــطــريــق حــالــة مـــن الــهــرج 
والمــــــــرج، فــــي ظــــل مـــحـــاولـــة الـــقـــوى 

الأمنية تهدئة الأوضاع.
وذكــــــــرت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 

اللبناني منع  للإعلام» أن الجيش 
بــعــض الأشـــخـــاص الـــذيـــن حــاولــوا 
اجتياز الطريق بواسطة الدراجات 
النارية من الدخول إلى المطار، كما 
اللبناني،  حاولت عناصر الجيش 
ضـــبـــاطـــا وأفـــــــــــــراداً، الــــتــــحــــدث إلـــى 
المــحــتــجــين الــــذيــــن كــــانــــوا يــشــكــون 
أوضاعهم الاقتصادية، ويطالبون 
بعدم السماح لأي مسؤول بالسفر 

إلى خارج لبنان.
وفـــــــي وســـــــط بــــــيــــــروت، حــيــث 
كــــان الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن المــحــتــجــين 
فـــــي ســـاحـــتـــي الــــشــــهــــداء وريــــــاض 
الــصــلــح، تــم إقــفــال «جــســر الــريــنــغ» 
بالأتربة، احتجاجاً على الأوضــاع 
الاقتصادية وفرض الضرائب. كما 
توجه المحتجون إلى مصرف لبنان، 
في شارع الحمرا، تتقدمهم مسيرة 
مـــن الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة، مـــردديـــن 
هتافات تدعو إلى «إسقاط النظام».

وفي منطقة الجبل، انضم أبناء 
إلــى الحركة الاحتجاجية،  المنطقة 
بـــنـــاء عــلــى دعـــــوة رئـــيـــس «الـــحـــزب 
الاشتراكي»، النائب السابق وليد 

جنبلاط، الذي صوب على «العهد»، 
ووزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل، 
من دون أن يسميه، قائلاً إن «العهد 
يــحــاول مــن خـــلال رجــلــه الــقــوي أن 
يرمي المسؤولية على الغير، وهو 
الذي عطل كل المبادرات الإصلاحية 
الممكنة، وحرض عليها مستخدماً 
كل الوسائل». وأضاف: «إلى الرفاق 
والمـــنـــاصـــريـــن، أدعـــــو إلــــى الــتــحــرك 
الـــهـــادئ الــســلــمــي ضـــد هــــذا الــعــهــد 
الذي خرب كل شيء، واستأثر بكل 
شـــيء. نــتــحــرك فــي مناطقنا لعدم 

خلق حساسيات».
ولــــــفــــــت أمـــــــــين ســـــــر «الــــــحــــــزب 
التقدمي الاشتراكي»، ظافر ناصر، 
إلى تنظيم تحركات ستبدأ بعد ظهر 
اليوم في مختلف المناطق اللبنانية 
«نـــتـــيـــجـــة الـــفـــشـــل الـــــذريـــــع لــلــعــهــد 
بتحقيق الإصلاحات الموعودة»، من 
دون أن يستبعد إمكانية الوصول 
«في نهاية المطاف، إلى حكومة من 
لــون واحـــد، وتشكيل معارضة في 
الخارج، وإذا أراد الفريق الآخــر أن 

يحكم فليحكم».

وبـــــــــــدوره، دعــــــا رئــــيــــس حـــزب 
«الكتائب»، النائب سامي الجميل، 
اللبنانيين إلى «النزول إلى الشارع 
بــطــريــقــة ســلــمــيــة، لــلــمــطــالــبــة أولاً 
بــاســتــقــالــة فـــوريـــة مـــن جــانــب هــذه 
الـــحـــكـــومـــة، حـــكـــومـــة المــحــاصــصــة 
والــــتــــســــويــــة، وبـــتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
حيادية مــن الاختصاصيين تناط 
بها مهمتان: أولاهما إنقاذ الوضع 
الاقتصادي من الهريان، وثانيتهما 
إنقاذ الوضع الاجتماعي والمعيشي، 
والسير بالإصلاحات التي لا تطال 
الناس، بل منظومة الهدر والفساد 

الموجودة في الدولة».
ودعا رئيس «الكتائب» الناس 
إلـــى «المــطــالــبــة بـــإجـــراء انــتــخــابــات 
نيابية مبكرة، لإعطاء فرصة للناس 
لــيــحــاســبــوا (الــطــبــقــة الــســيــاســيــة)، 
نتيجة الغش الذي تعرضوا له من 
جــانــب الـــذيـــن تـــاجـــروا بــأصــواتــهــم 
مــن أجــل طموحاتهم ومصالحهم 

الشخصية».
وبـــــعـــــد الــــظــــهــــر، دعـــــــا رئـــيـــس 
حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، سمير 
جـــعـــجـــع، المـــحـــازبـــين والمـــنـــاصـــريـــن 
للمشاركة في التحركات الشعبية 
الجارية «وفــق منطق وأجــواء هذه 
الــتــحــركــات، أي مـــن دون شــعــارات 
وأعـــــــــلام حــــزبــــيــــة»، وأكــــــــد أنــــــه «لا 
يمكن لهذه الأزمة أن تنتهي سوى 
بمجموعة متغيرات جــذريــة، تبدأ 
باستقالة هذه الحكومة، وتشكيل 
حكومة جديدة، بعيدة كل البعد عن 

الطاقم السياسي الحالي».
وكـــــــــان لــــلــــجــــنــــوب حــــصــــة مــن 
الاحتجاجات، حيث شهدت مدينة 
الـــنـــبـــطـــيـــة ومـــحـــيـــطـــهـــا تـــحـــركـــات 
احـــتـــجـــاجـــيـــة، وغــــطــــت ســـحـــب مــن 
الـــــدخـــــان الأســـــــود الـــكـــثـــيـــف مــعــظــم 
القرى والبلدات المحيطة بالمدينة، 
نــتــيــجــة الإطـــــــارات المــشــتــعــلــة. وفــي 
صــــــور، أقـــفـــل الــــشــــارع الــــعــــام عــنــد 
بداية بلدة صريفا - قضاء صور، 
مــمــا مــنــع المـــواطـــنـــين مـــن الــوصــول 
إلى قرى قضاء بنت جبيل. وهتف 
المــــتــــظــــاهــــرون مـــطـــالـــبـــين بـــإســـقـــاط 
الحكومة، وتسلم السلطة من قبل 

الجيش اللبناني.
ولــم يختلف المشهد فــي إقليم 
الخروب، حيث أدى المحتجون صلاة 
الــجــمــعــة فـــي وســــط الأوتـــوســـتـــراد 
فـــي الــجــيــة. وفــــي الـــشـــمـــال، قطعت 
كـــل الـــطـــرق الـــتـــي تـــربـــط بـــين نقطة 
المـــدفـــون وطــرابــلــس فــي نــقــاط عــدة 

في البترون.

حشد من المحتجين في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت أمس (أ.ف.ب)

انتفاضة اللبنانيين تحاصر 
«حزب الله» داخل بيئته

بيروت: يوسف دياب

حملت المظاهرات الشعبية 
الـــــتـــــي يــــشــــهــــدهــــا لــــبــــنــــان مــنــذ 
يــومــين، مــفــارقــات عـــدة، أظهرت 
أن طــابــعــهــا يــخــتــلــف كــلــيــاً عن 
الــــتــــحــــركــــات الـــــتـــــي ســـبـــقـــتـــهـــا، 
بــــحــــيــــث أســـــقـــــطـــــت المـــــحـــــرمـــــات 
الــســيــاســيــة والـــحـــزبـــيـــة وحــتــى 
الطائفية، وتوحّدت على شعار 
المطالبة بتغيير النظام واقتلاع 
الطبقة السياسية برمتها، وبدا 
الــعــامــل الأكــثــر نــفــوراً فيها هو 
اتساع الحركة الاعتراضية في 
مناطق نفوذ «حزب الله» وبين 
الــذي حمّله مع بقية  جمهوره، 
الأطــراف مسؤولية ما آلــت إليه 
الأوضـــاع من أزمــات اقتصادية 

ومالية في لبنان.
ولم يحل إعلان «حزب الله» 
تبنيه الكامل للمطالب المعيشية 
الــتــي يــنــادي بــهــا المــتــظــاهــرون، 
دون استمرار الحملة الشعبية 
الـــــتـــــي يــــتــــعــــرّض لـــــهـــــا، والــــتــــي 
تمثلت بتوجيه انتقادات قوية 
لسياسته، في مناطق تعدّ أهم 
مــعــاقــلــه مــثــل ضــاحــيــة بــيــروت 
الــجــنــوبــيــة، ومـــديـــنـــة الــنــبــطــيــة 
الــتــي أحــــرق المــتــظــاهــرون فيها 
صــــــــوراً لـــــنـــــواب وقـــــــيـــــــادات فــي 
«حــــــزب الــــلــــه» وحــــركــــة «أمــــــل»، 
وإحـــراق علم الــحــزب فــي بعض 
الــــبــــلــــدات الـــبـــقـــاعـــيـــة، وتــكــســيــر 
لافتة على مدخل مكتب رئيس 
الــبــرلمــانــيــة محمد  الــحــزب  كتلة 
رعـــــد فــــي مـــديـــنـــة الــنــبــطــيــة فــي 
جنوب لبنان. لكن «حــزب الله» 
الذي تهيّب المشهد، يعمل على 
تـــجـــنـــيـــد جـــيـــشـــه الإلــــكــــتــــرونــــي 
لـــلـــردّ عــلــى هــــذه الــحــمــلــة الــتــي 
تـــســـتـــهـــدفـــه، حـــيـــث وزّع بــلاغــاً 
على قياداته وكوادره دعاهم فيه 
إلى تجييش حملة عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تحاكي 
التطورات المفاجئة على الأرض 
وتـــــأخـــــذ مــــطــــالــــب الـــــنـــــاس إلــــى 
اللبنانية  المـــصـــارف  مــحــاصــرة 
وتحميلها مــســؤولــيــة الأزمـــات 

المالية والاقتصادية.
وتــلــقــت «الـــشـــرق الأوســــط» 

نـــســـخـــة تــــــــردد أنــــهــــا مـــــن بـــيـــان 
الحزب الموزع على كــوادره جاء 
فـــيـــه «مـــواكـــبـــة لــــلأحــــداث الــتــي 
تجري حالياً، نضع بين أيديكم 
مجموعة من النقاط التي يجب 
التركيز عليها في الخطاب على 
مواقع التواصل، تحت هاشتاغ 
لـــبـــنـــان_يـــنـــتـــفـــض #يـــســـقـــط_  #
حكم_المصرف*وهي: استعادة 
الأمـــــــوال المـــنـــهـــوبـــة، الــتــصــويــب 
عــلــى مــنــظــومــة المــــصــــارف، رفــع 
الضرائب على أرباح المصارف، 
إقـــــــرار الـــضـــرائـــب الــتــصــاعــديــة 
عــلــى الأثـــريـــاء، تــحــريــر الأمـــلاك 
البحرية، رفع السرية المصرفية 
عن حسابات السياسيين ورفع 
الــــحــــصــــانــــات». ودعــــــــا الـــبـــيـــان 
«حـــزب الــلــه»  الـــســـري المـــزعـــوم لــــ
إلــــى الــتــشــديــد عــلــى «المــطــالــبــة 
بـــتـــغـــيـــيـــر قـــــوانـــــين الـــتـــلـــزيـــمـــات 
والــــتــــدقــــيــــق بــــكــــل الـــتـــلـــزيـــمـــات 
الـــســـابـــقـــة، والـــتـــدقـــيـــق بـــكـــل مــا 
الــصــنــاديــق، خصوصاً  أنــفــقــتــه 
مــــجــــلــــس الإنــــــــمــــــــاء والإعـــــــمـــــــار 
الـــــعـــــام ١٩٩٣. وتــطــهــيــر  مــــنــــذ 
الــرقــابــيــة والقضائية  الأجـــهـــزة 
مــن الــفــاســديــن، وإقـــــرار قــوانــين 
لشفافية المعلومات والمناقصات 
العامة، وإنهاء إعفاءات رسوم 
سوليدير». ورأى البيان الذي لم 
يمكن التأكد فوراً من صحته أنه 
«من غير المفيد في هذه الظروف 
مطلقاً، التصويب على الحلفاء 
(رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر بــرئــاســة جــبــران 

باسيل)».
وتــــــــمــــــــيّــــــــزت المـــــــظـــــــاهـــــــرات 
الغاضبة في جنوب لبنان وفي 
ضـــاحـــيـــة بــــيــــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
بــــإحــــراق الإطـــــــــارات، ومــشــاركــة 
كــثــيــفــة لـــلـــمـــرأة ورفـــــع شـــعـــارات 
تــــــطــــــالــــــب بــــتــــغــــيــــيــــر الــــطــــبــــقــــة 
الــســيــاســيــة كــامــلــة تــحــت شعار 
«كلن يعني كلّن»، في إشارة إلى 
إدراج «حزب الله» بينهم، وهو 
ما كان محرماً التطرق إليه في 
مرحلة سابقة، وكانت المفارقة 
أيضاً بمطالبة هــؤلاء بإسقاط 
مــجــلــس الــــنــــواب الــــــذي يـــرأســـه 
نبيه بــري ويمتلك فيه الحزب 

وحلفاؤه الأغلبية الموصوفة.
وعلى أهمية هذه المظاهرات 
التي أسقطت الشعارات الحزبية 
والطائفية وتوحدت تحت العلم 
اللبناني، قلل الناشط الشيعي 
المـــــــعـــــــارض لــــقــــمــــان ســـلـــيـــم مــن 
إمكانية بلوغها مرحلة التغيير، 
ولــم يخف أن «الــشــارع الشيعي 
نـــاقـــم عــلــى مــمــثــلــيــه ومــعــتــرض 
عــلــى أدائـــهـــم، لــكــن لــيــس لديهم 
بديل عن الزعامة الشيعية، ولا 
يزالون يقولون إن نصرالله خط 

أحمر».
ويــــؤكــــد لـــقـــمـــان ســلــيــم فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  تـــصـــريـــح لـــــ
أنــــه «طـــالمـــا لـــم تــقــتــرن المــطــالــب 
السيادية،  بالمطالب  المعيشية 
الــوضــع قابل للتحوير من  فــإن 
قـــبـــل حـــــزب الـــــلـــــه»، مــــذكــــراً بـــأن 
الأوروبــيــين «لا يــريــدون إحــراق 
ورقة لبنان الأمنية، بل يريدون 
بقاء الاستقرار في لبنان، وحزب 
الــلــه هــو مــن يملك قـــرار الــشــارع 
ولــكــن بـــشـــروطـــه». وشــــدد على 
أن «المـــتـــظـــاهـــريـــن لا يــمــلــكــون 
مـــشـــروعـــاً ســيــاســيــا تــغــيــيــريــاً، 
وغير قادرين على تكوين حالة 
سياسية. الطرف الوحيد الذي 
يملك برنامج ما بعد الشارع هو 

حزب الله».
ورغــــــم الاعـــــتـــــراف بــأحــقــيــة 
المــطــالــب الــشــعــبــيــة، قـــال مصدر 
ســــيــــاســــي مـــــقـــــرب مــــــن «حــــــزب 
الــلــه»، إن الأخــيــر «لــم يكن يوماً 
بعيداً عن مطالب الناس». وأكد 
«الــشــرق الأوســــط» أن  المــصــدر لـــ
«غضب الناس في مكانه والكل 
يــســمــعــه ويـــشـــعـــر بــــــه، وهـــنـــاك 
اتـــــــصـــــــالات لاحـــــــتـــــــواء المــــوقــــف 
وتــهــدئــة الـــشـــارع، حــتــى تتمكن 
الحكومة مــن معالجة الأزمـــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والمالية»، مشيراً إلى أن الحزب 
«مـــعـــنـــي بـــاســـتـــمـــرار الــتــســويــة 
السياسية ويـــرى أهمية لبقاء 
الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري على 
رأس الحكومة، لأن استقالته لن 
تحلّ الأزمــة وربما نصبح أمام 
استحالة تشكيل حكومة جديدة 

في المدى المنظور».

حرج «التيار الوطني الحر»
ُ
الحراك الشعبي ي

بيروت: بولا أسطيح

ــــــتــــــيــــــار الــــوطــــنــــي  يــــــبــــــدو «ال
الــــحــــر» أكـــثـــر الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
المُــحــرجــة مما آلــت إلــيــه الأوضـــاع 
فـــي الـــشـــارع الــلــبــنــانــي. فــرغــم أن 
معظم الفرقاء والأحزاب اللبنانية 
ممثلة الــيــوم فــي الــحــكــومــة، فــإن 
استحواذ «التيار» على الأكثرية 
النيابية والوزارية وكذلك رئاسة 
الــجــمــهــوريــة، يــجــعــل أي مطالبة 
بـــثـــورة  الــــنــــظــــام» أو  «إســــقــــاط  بـــــ
شـــعـــبـــيـــة مـــوجـــهـــة ضــــــده بــشــكــل 

مباشر.
وحـــــــــــاول رئـــــيـــــس «الــــتــــيــــار» 
الــوزيــر جــبــران باسيل استيعاب 
التطورات، فاعتبر أن ما يحصل 
غـــيـــر مــــوجــــه ضــــدهــــم «إنــــمــــا هــو 
لصالح مطالبنا ومطالب الناس 
إلــى أنه  الــبــلــد»، مشيراً  ولصالح 
«كـــــان مــتــوقــعــاً والآتــــــي أعـــظـــم إن 
لــــم يـــتـــم الاســـــــتـــــــدراك». وقــــــال فــي 
كــلــمــة لـــه بــعــد لــقــائــه مـــع وفـــد من 
يــتــزعــمــه بالرئيس  الــــذي  الــتــكــتــل 
مــيــشــال عـــون: «مـــا نــحــن بــصــدده 
قــــد يـــكـــون فـــرصـــة كـــمـــا يــمــكــن أن 
يتحوّل إلى كارثة كبيرة ويدخلنا 
بالفوضى والفتنة». وفيما اتهم 
الــداخــل بامتطاء الموجة  «بــعــض 
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــــصـــــادقـــــة لــتــحــقــيــق 
غـــــايـــــاتـــــه الــــســــيــــاســــيــــة المـــعـــلـــنـــة 
مــــن إســــقــــاط الـــعـــهـــد والـــحـــكـــومـــة 
والمجلس المنتخب بشكل تمثيلي 
صحيح»، عرض لخطة عمل ودعا 
إلــى تنفيذها قبل إقــرار المــوازنــة، 
تقوم على رفع السرية المصرفية، 
والــــتــــصــــدي لــلــتــهــريــب الــشــرعــي 
وغير الشرعي والتهرب الضريبي 

وزيــــــــــادة الـــتـــصـــديـــر وتــخــفــيــض 
الاستيراد وإطــلاق العمل بخطة 
«مـــاكـــيـــنـــزي» و«ســــيــــدر» ووضـــع 
سياسة حكومية لإعادة النازحين.

واعـــتـــبـــر مـــصـــدر قـــيـــادي في 
التيار العوني أن هناك من يحرك 
الشارع اليوم وأنــه يتم استغلال 
الـــنـــاس الـــذيـــن خــــرج قــســم منهم 
لــيــعــبــر عـــن وجـــعـــه. وتـــســـاءل في 
«الشرق الأوســط»: «ما  لـ تصريح 
هـــو أصـــــلاً المــطــلــب المـــوحـــد الـــذي 
يرفعونه؟». وأضاف: «أما انضمام 
(القوات) و(التقدمي الاشتراكي) 
إلى المتظاهرين فيندرج في إطار 
الــنــكــايــات الــســيــاســيــة... ويــبــقــى 
الــســؤال حــول عــدم قـــدرة الثنائي 

الشيعي على ضبط شارعه».
وفـــــــــي المــــــــواقــــــــف المـــــــحـــــــدودة 
الــــــــصــــــــادرة عــــــن مـــــســـــؤولـــــين فــي 

«الوطني الحر»، قال عضو تكتل 
«لبنان القوي» النائب زياد أسود: 
«سبق أن قلنا وكررنا: الضرائب 
لا تــحــل الأزمـــــة. الــحــل بــاســتــرداد 
المــــال المــنــهــوب وفــتــح الــســجــون». 
وأضـــــــــــاف: «مـــــكـــــابـــــرة وطـــائـــفـــيـــة 
وتــســلــط وفــجــور. انــتــهــت مرحلة 

وستأتي أخرى».
أما النائب سليم عون فتوجه 
إلــى «الــصــادقــين والــذيــن يعبّرون 
بحق عن وجعهم»، قائلاً: «انتبهوا 
إلى من يستغل صرختكم، إلى من 
يــحــوّل تحرككم لتحقيق أهــدافــه 
وهـــــي غـــيـــر أهــــدافــــكــــم، وإلــــــى أيـــن 
ســتــصــلــون؟» مضيفاً: «أهــدافــكــم 
تتحقق بدعمكم لفخامة الرئيس 
(مــــــيــــــشــــــال عـــــــــــون) وبــــــالــــــوقــــــوف 
إلــــى جــانــبــه ولـــيـــس بــاســتــهــدافــه 

والإساءة إليه».

من جهته، وجّه النائب شامل 
روكز نصيحة لرئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون فـــدعـــاه إلـــى تغيير 
الحكومة وتشكيل أخرى مصغرة، 
مــعــتــبــراً أن مـــن فــشــلــوا يــجــب أن 

يدفعوا ثمن فشلهم.
وبــيــنــمــا يــتــحــدث الــعــونــيــون 
عن حملة منظمة تستهدف العهد 
لإفشاله، يتهم باقي الفرقاء الوزير 
بــاســيــل بـــالـــخـــروج عـــن الإجـــمـــاع 
الوطني واعتماد خطاب شعبوي 
يؤدي إلى توتير الأجواء وانهيار 
التفاهمات والتسويات ما يؤثر 

سلباً على الاستقرار الداخلي.
ويــشــيــر عــضــو تكتل «لبنان 
الـــــقـــــوي» جـــــــورج عـــطـــا الــــلــــه إلـــى 
أن هــنــاك إربـــاكـــاً كــبــيــراً فــي البلد 
وعرقلة لحكومة الوحدة الوطنية، 
معتبراً أنه كان من الأفضل قيام 

«حكومة أكثرية تحكم بعيداً عن 
مفهوم تدوير الزوايا الذي لا يأتي 
الله  بنتيجة تــذكــر». ويـــرى عطا 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
أن هــنــاك فــريــقــاً ســيــاســيــاً يطمح 
لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء 
من خلال «سعيه لاستمرار النهج 
القائم منذ أكثر من ٣٠ عاماً على 
تقاسم ثــروات البلد والمــواقــع في 
الـــدولـــة». ويستهجن  مــؤســســات 
عـــطـــا الــــلــــه ســـعـــي بـــعـــضـــهـــم إلـــى 
«اختصار العهد بشخص رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
«الــــحــــكــــم الـــفـــعـــلـــي بـــيـــد الــســلــطــة 
التنفيذية مجتمعة، وبالتالي إذا 
نجح العهد نجح كــل مــن هــم في 
منظومة الحكم وإذا فشل فشلوا 

أجمعين».
وإذا كــان الكباش السياسي 
بــــين «الــــوطــــنــــي الــــحــــر» وكـــــل مــن 
«التقدمي الاشتراكي» و«القوات 
الــلــبــنــانــيــة» مــســتــمــراً مــنــذ فــتــرة 
رغـــم الــهــدن الــهــشــة، فـــإن الــعــلاقــة 
مـــــع تــــيــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» اهـــتـــزت 
بقوة مؤخراً على خلفية المواقف 
الأخيرة لباسيل سواء في جامعة 
الــدول العربية؛ حيث دعا لعودة 
ســـوريـــا إلــيــهــا أو فـــي «ذكـــــرى ١٣ 
تشرين» التي أعلن خلالها نيته 
الـــتـــوجـــه إلـــــى دمــــشــــق. وفـــــي هـــذا 
الإطـــــــار، يـــؤكـــد مــســتــشــار رئــيــس 
الــحــكــومــة الــنــائــب الــســابــق عمار 
حوري أن ما قاله باسيل لا يعبر 
عن موقف الحكومة وما ورد في 
بيانها الوزاري ويندرج في إطار 
«الكلام الشعبوي» الذي لا يُبنى 
عليه والــــذي لا يــخــدم الاســتــقــرار 

السياسي.

جنود لبنانيون يحاولون فتح طريق أغلقها محتجون شمال بيروت أمس (أ.ف.ب)

استنفار غربي لمواكبة التحركات الشعبية
بيروت: خليل فليحان

تــكــثّــفــت الاتــــصــــالات لتهدئة 
التحرك الشعبي في شوارع بيروت 
وفي المناطق احتجاجاً على زيادة 
الـــرســـوم والــضــرائــب الــتــي طالت 
الناس في عيشها اليومي. وفي 
مــــــــوازاة ذلــــــك، اســتــنــفــر الـــســـفـــراء 
الـــــعـــــرب والأجــــــانــــــب المـــعـــتـــمـــدون 
لـــــــدى لــــبــــنــــان، لا ســـيـــمـــا ســــفــــراء 
لــدعــم  الـــدولـــيـــة  دول «المـــجـــمـــوعـــة 

استقرار لبنان أمنياً وسياسيا» 
الــتــي وصفها  الــتــطــورات  لمتابعة 
ســفــيــر دولــــة كــبــرى بــأنــهــا كــانــت 
«مــفــاجــئــة» إذ «لـــم يــتــمــكّــن جهاز 
الـــســـفـــارة الــســيــاســي ولا المــلــحــق 
العسكري من التقاط أي معلومات 
عــن هــذا التحرك الشعبي الهائل 
قبل حــدوثــه»، مشيراً إلــى أن هذا 
الــــحــــراك «مـــــلأ الـــــشـــــوارع بـــهـــدوء 
بــــعــــيــــداً عـــــن شــــــعــــــارات الأحــــــــزاب 
والتيارات والحركات السياسية 

مــــطــــالــــبــــاً بـــــإســـــقـــــاط الــــحــــكــــومــــة، 
منتقداً العهد نتيجة فرض المزيد 
مــن الــرســوم والــضــرائــب مــن دون 
توفير إصــلاحــات يستفيد منها 

المواطن»، بحسب السفير ذاته.
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مــصــادر دبــلــومــاســيــة أن «ســفــراء 
المــجــمــوعــة  بـــعـــثـــات دول  بـــعـــض 
لــم يتمكنوا  الــدولــيــة لدعم لبنان 
من معرفة ما إذا كان الرئيس سعد 
الحريري سيقدم استقالته نزولاً 

عند مطالبة الجماهير المتظاهرة، 
ولـــم يــعــرفــوا كــذلــك إن كـــان فــرض 
رســم على (الــواتــســاب) هــو الــذي 
فجّر الشارع فعلاً، أم أن تراكمات 
مـــن المـــمـــارســـات الــرســمــيــة تــطــال 
اللبناني في عيشه اليومي كانت 
وراء هــذا الانــدفــاع الشعبي غير 
المسبوق للتسابق إلى التظاهر». 
وأفـــــــاد دبـــلـــومـــاســـي فــــي بـــيـــروت 
بــأن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون وضــع الــتــحــرك الشعبي 

فـــي لــبــنــان عــلــى جـــــدول أعــمــالــه، 
مشيراً إلى اتصالات واسعة جرت 
بين قصر الإليزيه و«بيت الوسط» 
(مقر الرئيس سعد الحريري في 
بيروت) بهدف مواكبة الاتصالات 
ـــــجـــــاريـــــة لمــــعــــرفــــة الــــتــــداعــــيــــات  ال
السياسية المتوقعة والتنبه إلى أن 
أي خطأ في التقدير سيؤثر على 
نتائج مؤتمر «ســيــدر» وسيزيد 
الــوضــعــين الاقــتــصــادي والــنــقــدي 

تأزماً.
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السعودية تحذر رعاياها 
من السفر إلى لبنان

الرياض ـ بيروت ـ أبوظبي:
 «الشرق الأوسط»

الــــســــعــــوديــــة أمـــس  الــــخــــارجــــيــــة  حـــــــذرت وزارة 
مواطنيها من السفر إلى لبنان؛ سواء من المملكة أو 
أي جهة دولية أخرى، وذلك حرصاً على سلامتهم، 
داعية المواطنين الموجودين في لبنان لتوخي أقصى 
درجات الحيطة والحذر، والاتصال بسفارة المملكة 
في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة عند 

الحاجة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، في بيان 
نقلته وكــالــة الأنــبــاء الــســعــوديــة (واس) أمـــس: «إنــه 
نظراً لــلأوضــاع الراهنة التي تشهدها الجمهورية 
اللبنانية الشقيقة، وتحسباً لأي تــداعــيــات سلبية 
لــهــذه الأوضــــــاع، وحـــرصـــاً مـــن المــمــلــكــة عــلــى ســلامــة 
الـــوزارة تحذر جميع المواطنين من  مواطنيها، فــإن 
السفر إلى لبنان؛ سواء من المملكة أو أي جهة دولية 
أخــرى، وذلــك حرصاً على سلامتهم. كما تطلب من 
المواطنين الموجودين في لبنان توخي أقصى درجات 
الحيطة والحذر، والاتصال بسفارة المملكة في بيروت 
لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة عند الحاجة، 

آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار».
وكـــانـــت الــســفــارة الــســعــوديــة فـــي بـــيـــروت دعــت 
رعــايــاهــا الــزائــريــن والمــقــيــمــين فــي لــبــنــان لــلــمــغــادرة 
حرصاً على سلامتهم نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة 
الــتــي يــشــهــدهــا لــبــنــان. وحــضــت الــســفــارة فــي بيان 
بثته عبر حسابها الرسمي في «تويتر» المواطنين 
السعوديين والمقيمين والــزائــريــن على الإســـراع في 
التواصل مع السفارة وتسجيل بياناتهم استعداداً 

للمغادرة في أقرب فرصة ممكنة.
وخصصت السفارة السعودية فندق «لانكستر 
بلازا» الواقع في منطقة الروشة كنقطة تجمع تمهيداً 
للانتقال إلى المطار ومن ثم المغادرة إلى السعودية.

وفي أبوظبي، حذرت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي الإماراتية مواطني البلاد من السفر إلى لبنان 
حتى إشعار آخــر؛ وذلــك نظرا للأحداث والتطورات 
الأمــنــيــة الأخـــيـــرة. ودعـــا خــالــد بــالــهــول وكــيــل وزارة 
الــدولــي المواطنين الإماراتيين  الخارجية والتعاون 

الموجودين في لبنان إلى المغادرة.
بدورها، دعت السفارة المصرية في لبنان جميع 
مواطنيها للحذر والابتعاد عن مناطق التجمعات 
والاعــتــصــامــات، والالــتــزام بما يصدر عــن السلطات 
اللبنانية من تعليمات في هذا الشأن، حفاظاً على 
سلامتهم. ووضعت السفارة أرقــام هواتف متعددة 
لتمكين المواطنين المصريين من التواصل من خلالها 

مع السفارة، في حال حدوث أي طارئ.

«الاشتراكي» و«القوات» يريدان استقالة الحريري 

ب «انفجارها من الداخل» 
ّ
إلغاء الاجتماع الطارئ للحكومة لتجن

بيروت: محمد شقير

بــــــدأ لـــبـــنـــان يــــواجــــه مــرحــلــة 
ســــيــــاســــيــــة مـــشـــتـــعـــلـــة مـــجـــهـــولـــة 
المـــــصـــــيـــــر ومـــــفـــــتـــــوحـــــة عـــــلـــــى كـــل 
الاحــــتــــمــــالات، غــيــر تــلــك المــرحــلــة 
التي سبقت التحرك الشعبي الذي 
اللبنانية  المــنــاطــق  غــطــى مــعــظــم 
احــتــجــاجــاً عــلــى تــــردّي الأوضــــاع 
الاقتصادية والاجتماعية وفرض 
رزمــة مــن الــضــرائــب الــجــديــدة، ما 
إلــى إعـــادة خلط الأوراق في  أدى 
داخل الحكومة، خصوصا أن هذا 
التحرك لم يكن مسبوقاً من قبل 
ودفع باتجاه توحيد الشوارع من 
سياسية ومذهبية وطائفية في 
شارع واحد تجمّعت فيه هيئات 
الحراك المدني التي حمّلت جميع 
مــــن هــــم فــــي الــســلــطــة مــســؤولــيــة 
تــصــاعــد وتــيــرة الأزمــــة المعيشية 
الــخــانــقــة الــتــي يــئــن منها الــوطــن 

واللبنانيون.
لكن جميع من هم في الحكم 
والـــحـــكـــومـــة يـــفـــتـــقـــدون المــــبــــادرة 
لاســتــيــعــاب الـــوضـــع المـــتـــأزّم بعد 
ر انــعــقــاد جــلــســة مجلس 

ّ
أن تـــعـــذ

الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر 
أمس، في محاولة لقطع الطريق - 
كما تــقــول مــصــادر وزاريـــة بــارزة 
«الشرق الأوسط» - على احتمال  لـ
انفجار الوضع في داخل الحكومة 
والاســــتــــعــــاضــــة عـــنـــهـــا بـــرســـالـــة 
وجّــهــهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 
اللبنانيين وضــع  إلـــى  الــحــريــري 
فيها - من وجهة نظر قيادي في 
تيار «المستقبل» - «الــنــقــاط على 
الــحــروف»، لأنــه من الظلم بمكان 
تـــحـــمـــيـــل الـــــحـــــريـــــري مـــســـؤولـــيـــة 
ر الوصول إلى حلول للأزمة 

ّ
تعذ

الاقتصادية الخانقة، خصوصا 
أنه عانى ما عاناه من قبل بعض 
كـــانـــت وراء شــل  الـــتـــي  الأطــــــــراف 
قــدرة الحكومة على إخــراج البلد 

من التأزّم السياسي والاقتصادي، 
بحسب القيادي نفسه.

وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مــن المــصــادر الــوزاريــة أن الاتفاق 
بين الحريري ورئيس الجمهورية 
مــيــشــال عــــون عــلــى نــقــل الجلسة 
من «السرايا الكبيرة» إلى بعبدا 
لــم يـــرَ الـــنـــور، وعـــزت الــســبــب إلــى 
ـــل عــدم 

ّ
أن رئـــيـــس الــحــكــومــة فـــض

انعقادها في ضوء الأجــواء التي 
ســــــادت مــــشــــاوراتــــه مــــع رئــيــســي 
الـــحـــزب «الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي» 
ولـــيـــد جــنــبــلاط وحـــــزب «الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع الـــذي 
عاد ليلة أول من أمس من جولته 

في كندا.
وقــالــت إن جعجع طــرح على 
الــــحــــريــــري الاســــتــــقــــالــــة، وأبـــلـــغـــه 
لــن يــحــضــروا جلسة  بــأن وزراءه 
مجلس الوزراء، فيما رأى جنبلاط 
أن هــنــاك ضـــرورة للاستقالة من 
الــحــكــومــة، لــكــنــه لــيــس فـــي وارد 
الــتــخــلــي عـــن الـــحـــريـــري و«تـــركـــه 
وحيداً». ولفتت إلى أن الحريري 
تفادى إقحام مجلس الــوزراء في 
أزمة تدفع البلد باتجاه المجهول 
وتـــضـــعـــه عـــلـــى «كــــــف عـــفـــريـــت»، 
وقــالــت إن غياب وزراء «الــقــوات» 
عن الجلسة سينسحب أيضاً على 
وزيــــري «الــتــقــدّمــي» المتضامنين 
مـــع زمــلائــهــم مـــا يــشــكــل إحـــراجـــاً 
لرئيس الحكومة وهذا ما لا يريده 

«التقدمي».
بــقــي  الــــحــــريــــري  وأكــــــــدت أن 
على تــواصــل مــع رئــيــس المجلس 
النيابي نبيه بري وارتأى تأجيل 
الجلسة بعد التشاور مع عون لعل 
الأجواء تتبدّل بما يسمح لمجلس 
الـــوزراء بإحداث صدمة إيجابية 
تــمــهّــد لاســتــيــعــاب الاحــتــجــاجــات 
التي انضم إليها «التقدمي» طالباً 
من محازبيه التحرك والتصويب 
عـــلـــى «الــــعــــهــــد الـــــقـــــوي» الـــــــذي لا 

يــــزال عــاجــزاً عــن تحقيق وعـــوده 
الإصــلاحــيــة وتحميله مسؤولية 

أخذ البلد إلى طريق مسدود.
إنــه  المـــصـــادر نفسها  وقــالــت 
جــرى البحث في تعليق جلسات 
مجلس الوزراء واستبدالها حتى 
إشـــعـــار آخــــر بــجــلــســات حـــواريـــة 
اشــــتــــرط جـــنـــبـــلاط بـــــأن يـــرعـــاهـــا 
بري، وهذا ما لا يرفضه الحريري 
الــخــلاف مــع رئيس  لكنه يــحــاذر 
الجمهورية، مع أن رئيس «التيار 
الــحــر» وزيـــر الخارجية  الــوطــنــي 
جبران باسيل يتحمل مسؤولية 
مـــبـــاشـــرة حـــيـــال الإخـــــفـــــاق الــــذي 
أصـــاب «الــعــهــد الــقــوي» وإن كــان 
يؤخذ على الأخير بأنه لم يبادر 
إلى وضع حد للشطط الذي ذهب 
إليه بعيداً باسيل الذي لم يتردد 
في تقديم نفسه على أنه «الرئيس 

الظل».
رت المــــــصــــــادر مـــــن أي 

ّ
وحـــــــــــذ

محاولة يراد منها رمي المسؤولية 
حيال التأزّم الذي بلغ ذروته على 
الــحــريــري، وقــالــت إن المسؤولية 
تــقــع عــلــى عــاتــق «الــعــهــد الــقــوي» 
الــــــذي أطـــلـــق يــــد بـــاســـيـــل فــــي كــل 
شـــــاردة وواردة وبـــــات يــتــصــرّف 
على أنــه «المــعــبــر الإلـــزامـــي» الــذي 

من دونه لن يتحقق أي شيء.
واعتبرت أن باسيل كان وراء 
عـــــدم تــفــعــيــل الـــعـــمـــل الــحــكــومــي، 
وقــالــت إن حكومة العهد الأولــى 
كما يسميها رئيس الجمهورية، 
رئيسها تحمّل الكثير وسعى إلى 
تدوير الزوايا، لكن باسيل هو من 
أوصــد الباب في وجــه المحاولات 
التأزّم  إلــى نقل البلد من  الرامية 
إلى الانفراج، خصوصاً في ضوء 
الإنجاز الذي حققه الحريري من 
خلال تجاوب المجتمع الدولي مع 
رغــبــتــه بــإنــجــاح مــؤتــمــر «ســيــدر» 
لمساعدة لبنان فــي النهوض من 

أزماته الاقتصادية والمالية.

ـــفـــت أمـــــام مـــا اعــتــبــرتــه 
ّ
وتـــوق

«إصــــــــــرار بـــاســـيـــل عـــلـــى افـــتـــعـــال 
المشكلات التي كانت وراء تفخيخ 
مــعــظــم جــلــســات مــجــلــس الـــــوزراء 
لمنعه مــن رفـــع مــنــســوب إنتاجية 
الحكومة وعطاءاتها». وتابعت 
أنـــــــه كـــــــان قـــــد هـــــــدد بـــــــأن «يـــقـــلـــب 
الــطــاولــة» على رؤوس خصومه، 
وإذ بالطاولة تنقلب فجأة من دون 
إنـــذار وتتطاير شظاياها  سابق 
باتجاه جميع الأطراف، وإن كانت 
أصــابــت بــالــدرجــة الأولـــى «العهد 

القوي» ومن خلاله باسيل.
وسألت المصادر: ما الجدوى 
المــواقــف النارية التي أعلنها  مــن 
بــاســيــل مــنــذ أيـــــام؟ وقـــالـــت إن لا 
مشكلة ســتــواجــهــه فــي حـــال قــرر 
الذهاب إلى دمشق، لكن ذهابه لا 
يتعلق بإعادة النازحين السوريين 
إلى بلداتهم وقراهم، وإنما يتسم 
في حال حصوله بنكهة سياسية 

بامتياز.
وبكلام آخر، اعتبرت المصادر 
نفسها بــأن مجرد ذهــاب باسيل 
إلـــى دمــشــق لــلــقــاء أركـــــان الــنــظــام 
في سوريا، يعني من وجهة نظر 
خـــصـــومـــه بـــأنـــه يــخــطــط لإلـــحـــاق 
«محور الممانعة» بزعامة  لبنان بـ
النظام السوري وإيران وثالثهما 
الــلــه» بذريعة أن المشروع  «حــزب 
إلـــى المنطقة  الأمــيــركــي بالنسبة 
بدأ ينهار وأن الوجود العسكري 
لواشنطن في المنطقة إلى انحدار، 
وبــالــتــالــي فـــإن إقـــحـــام لــبــنــان في 
هــذا المحور يؤمن له التقدم على 
مـــنـــافـــســـيـــه المــــرشــــحــــين لـــرئـــاســـة 

الجمهورية.
وقــالــت إن بــاســيــل لــم ينجح 
فـــي اســتــغــلال اجــتــمــاعــه بــالأمــين 
«حــزب الــلــه» حسن نصر  الــعــام لـــ
الله، وعزت السبب إلى أن الأخير 
حرص عندما استقبل لاحقاً زعيم 
تـــيـــار «المـــــــــردة» الـــنـــائـــب الــســابــق 

سليمان فرنجية على التأكيد بأنه 
يقف على مسافة واحدة من هذين 
الحليفين وأنه من السابق لأوانه 
تسليط الضوء على الاستحقاق 
الــتــداول فيه  الرئاسي لأن مجرد 
سيزعج الرئيس عون مع اقتراب 
دخـــولـــه فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 

ولايته الرئاسية.
وهــــكــــذا يـــصـــر بـــاســـيـــل عــلــى 
تسخير بعض إدارات ومؤسسات 
الـــــــــدولـــــــــة لـــــخـــــدمـــــة طــــمــــوحــــاتــــه 
يــتــدخــل  الــســيــاســيــة مـــن دون أن 
«الــعــهــد الـــقـــوي» مــن رســـم حــدود 
له منعاً لاستغلالها، إضافة 

ّ
لتدخ

إلــى أنــه يتصرف بلا رادع وكأنه 
الآمر الناهي الذي يعود له القرار 
فــــي الأمـــــــور المـــصـــيـــريـــة، بــحــســب 
المــصــادر ذاتــهــا الــتــي تقف موقفاً 

معارضاً من باسيل.
وتــابــعــت المـــصـــادر ذاتـــهـــا أن 
الــفــريــق الـــــوزاري المــحــســوب على 
«العهد القوي» لم يترك مناسبة 
إلا وحاول فيها محاصرة رئيس 
الحكومة في صلاحياته بدلاً من 
تــوفــيــر كــل الــدعــم لــه بــغــيــة إنــقــاذ 
الـــتـــســـويـــة الــــتــــي لـــــم تـــعـــد قــابــلــة 
لــلــحــيــاة إلا إذا حــصــلــت مــعــجــزة 
بــاتــجــاه تعويمها وإعـــادة  تــدفــع 
الاعــــتــــبــــار لـــهـــا، مــــع أن المـــصـــادر 
الــــــــــوزاريــــــــــة تـــــتـــــصـــــرف عـــــلـــــى أن 
«عــــدة الــشــغــل» المــحــيــطــة برئيس 
الجمهورية باتت في حاجة إلى 
إحالتها للتقاعد لأنها كانت وراء 
اســـتـــنـــزاف عـــهـــده فـــي إغــــــداق من 
فيها البلد في تطمينات إعلامية 

وشعارات برّاقة بلا تنفيذ.
وعليه، فإن المرحلة السياسية 
الــــجــــديــــدة تـــبـــقـــى غـــيـــر واضـــحـــة 
المـــعـــالـــم ولا يـــمـــكـــن الـــتـــكـــهّـــن فــي 
طبيعتها قبل استقراء ما سيقوله 
الحريري، وأيضاً رد فعل بعبدا 
و«حزب الله» الذي هو على موعد 

اليوم مع موقف لأمينه العام.

مسافرون استبقوا قطع طريق المطار 
وحضروا قبل ساعات من موعد رحلاتهم

بيروت: سناء الجاك

عـــــاش المــــســــافــــرون تــجــربــة 
خاصة غداة ليلة الغضب التي 
اجـــتـــاحـــت المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة 
احتجاجاً على ضــرائــب حــاول 
مــجــلــس الـــــــوزراء فــرضــهــا على 
إقــفــال المطار  اللبنانيين. وكــان 
لـــيـــل أول مـــــن أمــــــس قــد  طـــــــوال 
أقــلــق المــســافــريــن الــذيــن حــوّلــوا 
قاعات الانتظار في المطار إلى 
صـــالـــونـــات لـــتـــبـــادل الـــتـــجـــارب 
حــــــول الـــــطـــــرق الــــتــــي عـــبـــروهـــا 
لتفادي قطع طريق المطار التي 

أعيد فتحها فجراً.
تنفس المسافرون الصعداء 
عــنــد الــثــالــثــة فــجــراً بــعــد ورود 
معلومات عن فتح الطريق إلى 

المــطــار. لــكــن الــتــرقــب بــقــي سيد 
المــــوقــــف. تـــقـــول ســـنـــاء فـــــارس، 
«الـــشـــرق  إحــــــدى المــــســــافــــرات، لــــ
الأوســــط» إنــهــا غـــادرت منزلها 
قـــرب مــديــنــة صــيــدا فـــي جــنــوب 
الــســادســة صباحاً.  لبنان عند 
والـــرحـــلـــة الـــتـــي تــســتــغــرق أقـــل 
مـــــن ســــاعــــة عـــــــــادة، اســـتـــلـــزمـــت 
ســاعــتــين عــلــى الـــرغـــم مـــن خلو 
الــطــريــق مــن زحــمــة الــســيــارات. 
تــضــيــف: «ســــارت بــنــا الــســيــارة 
أحيانا فوق الدواليب المشتعلة، 
وأحياناً أخــرى اضطر السائق 
إلى ترك الأوتوستراد والتوغل 
في دروب القرى المحاذية تجنباً 
للمتظاهرين الغاضبين». وقد 
وصل عدد كبير من المسافرين 
قبل موعد رحلاتهم بساعات. 

يــقــول أحــدهــم إنــه تــذكــر أحــداث 
السابع مــن مايو (أيـــار) ٢٠٠٨، 
عــنــدمــا قطعت طـــرق العاصمة 
واضــــــطــــــر إلـــــــى ســـــلـــــوك طـــريـــق 
الأوزاعـــــــــــــــي، إحـــــــــدى ضــــواحــــي 
بيروت الجنوبية، على دراجــة 
نارية حاملاً حقيبته للوصول 
إلى رحلته قبل إقــلاع الطائرة. 
وأضـــــــــــــــــــاف: «الــــــــــيــــــــــوم ســـلـــكـــت 
الطريق ذاتها إلى المطار ولكن 

بالسيارة».
وبــــــــــــدا حــــــضــــــور الــــجــــيــــش 
مــتــواضــعــاً قــيــاســاً إلــــى الــتــوتــر 
السائد على طريق المطار. وأخذ 
الــجــنــود يــنــظــمــون الــعــبــور من 
دون أن يتعرضوا للمتظاهرين 
الــــذيــــن يـــبـــعـــدون عــنــهــم أمـــتـــاراً 

قليلة.

متظاهرون يحرقون إطارات على طريق المطار أمس (أ.ف.ب)

«أنصاف الحلول» جعجع يعتبر الظرف لا يسمح بـ

الحريري: ٧٢ ساعة للسير بالإصلاحات وإلا...

بيروت: «الشرق الأوسط»

توجّه رئيس الحكومة سعد 
الــــحــــريــــري بــكــلــمــة إلـــــى الــشــعــب 
اللبناني والمتظاهرين بما يشبه 
«نصف استقالة»، معلناً إعطاء 
نــفــســه وشـــركـــائـــه فــــي الــتــســويــة 
السياسية التي أدت إلى انتخاب 
مــيــشــال عــــون رئــيــســاً، مــهــلــة ٧٢ 
ساعة للسير بالخطة الإصلاحية 

التي تم الاتفاق عليها.
وقال الحريري في كلمة إلى 
اللبنانيين مساء أمس: «من لديه 
الــــحــــل، فــلــنــنــظــم (مــــعــــه) انـــتـــقـــالاً 
هــــادئــــاً ولــيــتــســلــم زمــــــام الأمـــــور 

وسنقول له: وفقك الله».
ولــفــت إلــــى أنــــه لــطــالمــا أشـــار 
إلــــى أهــمــيــة إعـــــادة الــــتــــوازن إلــى 
مـــــيـــــزان المـــــدفـــــوعـــــات رغــــــم كــمــيــة 
الدين الكبيرة على لبنان وعجز 
الكهرباء بملياري دولار سنوياً، 
الــرتــب والـــرواتـــب التي  وسلسلة 
«نــلــتــزم بــهــا رغـــم أنــهــا فــاقــت كل 
الـــتـــوقـــعـــات وهـــــي أيـــضـــاً تــشــكــل 

عجزاً بملياري دولار».
وتــــــــابــــــــع: «اتـــــفـــــقـــــت مـــــــع كـــل 
الــــفــــرقــــاء عـــلـــى الإصـــــلاحـــــات فــي 
الــقــطــاعــات خصوصاً في  جميع 
مــلــف الــكــهــربــاء تــلــبــيــة لــلــشــروط 
الــــدولــــيــــة، لــكــنــنــي بــــــدأت أواجـــــه 
كثيراً من العراقيل في كل مجالات 
الــتــي اتفقنا عليها  الإصــلاحــات 
مسبقاً، بهدف تصفية حسابات 

داخلية وخارجية».
وأضــــاف: «أي شــعــب يــواجــه 
أداء سياسياً كالذي نواجهه منذ 
أشهر وسنوات، ستكون النتيجة 

الغضب».
وفــــيــــمــــا لــــفــــت إلـــــــى أنـــــــه «قــــد 
تكون هناك جهات سياسية في 
الداخل مسرورة بما يحصل، أو 
(تكون هناك) تدخلات خارجية، 
لكن هذا لا يلغي أن هناك وجعاً 

الــنــاس أعــطــتــنــا فرصاً  حقيقياً. 
كثيرة وانــتــظــرونــا للإصلاحات 
وتـــأمـــين فـــرص الــعــمــل، فـــي حين 
أن البعض همّه تسجيل النقاط 
ضـــد الآخــــريــــن، ونـــحـــن لـــم نــقــدم 
الــعــراضــات السياسية».  لهم إلا 
وأضــــــاف: «الــبــعــض يـــريـــدون أن 
يــكــون الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
كبش محرقة تماماً كما فعلوا مع 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري، 
وأنــــــــــــا ذهــــــبــــــت إلـــــــــى الــــتــــســــويــــة 
السياسية لمصلحة البلد، وقلبت 
الطاولة على نفسي، لكن بالأمس 

الناس وُجّهت لنا رسالة».
نــنــتــظــر  وزاد: «مـــنـــذ أشـــهـــر 
نــا فــي الــوطــن والحكومة  شــركــاء
لـــلـــســـيـــر بــــالــــحــــل الـــــــــذي اتـــفـــقـــنـــا 
عليه، لكن لم يعد باستطاعتنا 
الانتظار، ومن لديه الحل فلننظم 
انـــتـــقـــالاً هـــادئـــاً، ولــيــتــســلــم زمـــام 
الأمــور وسنقول لــه: وفقك الله». 
الــحــريــري كلمته بالقول:  وخــتــم 
«أعطي مهلة قصيرة، ٧٢ ساعة، 
إلـــــــى شــــركــــائــــنــــا فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
لإعــطــاء جــوابــهــم حــول موضوع 

الإصلاحات وإلا سيكون لي كلام 
آخر».

وعــلّــق رئيس حــزب «الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع على 
كلام الحريري، ورأى أن الظرف لا 
«أنصاف الحلول». وقال  يسمح بـ
جعجع في بيان: «نتفق تماماً مع 
الــذي أعطاه الرئيس  التوصيف 
سعد الحريري للواقع السياسي 
الــــقــــائــــم، فــالمــشــكــلــة فــــي الـــبـــدايـــة 
نــاجــمــة عـــن مـــمـــارســـة ســيــاســيــة 
خاطئة جداً وبعيدة كل البعد عن 
الــدولــة ومصالح الشعب  منطق 
الـــظـــرف  الـــلـــبـــنـــانـــي. ويـــبـــقـــى أن 
الــحــالــي لا يــســمــح بـــأي حـــال من 
الأحوال بأنصاف الحلول، فيجب 
هـــذه المـــرة الاســتــفــادة مــن الــزخــم 
الــشــعــبــي لــلــقــيــام بــنــقــلــة فــعــلــيــة 
نــوعــيــة، ولــيــس مــجــرد ترقيعات 

في ثوب بال».
وأكد أن «النقلة النوعية تكون 
بتشكيل حكومة جــديــدة بعيدة 
كـــل الــبــعــد عـــن الــطــقــم الــســيــاســي 
الــنــهــوض  لــتــبــدأ عملية  الــحــالــي 

الاقتصادي المرجو في البلد».

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، رفـــــض 
رؤســــــاء الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــون 
نجيب ميقاتي وفــؤاد السنيورة 
وتمام سلام أي محاولة لتحميل 
رئيس الحكومة سعد الحريري 
مسؤولية الأزمات التي يشهدها 
لبنان حــالــيــاً، مــؤكــديــن وقوفهم 
إلــى جانبه فيما يقرره للخروج 
من الأزمة الراهنة، ومعتبرين أن 

لبنان دخل منعطفاً دقيقاً.
وقــالــوا فــي بيان لهم: «دخــل 
لبنان منعطفاً دقيقاً في ظل أزمة 
سياسية تلوح في الأفق بالتزامن 
مع غضب شعبي نتفهمه، نتيجة 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة 
الــخــانــقــة الــتــي يــعــيــشــهــا الــوطــن 
والــلــبــنــانــيــون»، مــعــتــبــريــن «أنـــه 
كانت لافتة المواقف التصعيدية 
الــتــي ســبــقــت مـــا يــجــري لأفــرقــاء 
يــــــزالــــــون مـــشـــاركـــين  كـــــانـــــوا ولا 
أســـــاســـــيـــــين فــــــي الــــســــلــــطــــة مــنــذ 
وقـــت طــويــل، هـــؤلاء هــم مــن رفــع 
ســـقـــف المــــواجــــهــــة بــالــتــحــريــض 
المباشر على (قلب الطاولة) على 
الــجــمــيــع»، وذلـــك فــي إشــــارة إلــى 

وزير الخارجية جبران باسيل.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «فــــي هــذه 
الأجــــــواء بـــات واضـــحـــاً أن هــنــاك 
مــــــــحــــــــاولات مـــــــن قـــــبـــــل الـــبـــعـــض 
آلــت  للتنصل مـــن مــســؤولــيــة مـــا 
إليه الأوضاع والبحث عن حلول 
للأزمات الراهنة، ووضع المسألة 
كلها على عاتق رئيس الحكومة. 
وهــــذا الــتــوجــه يــتــزامــن مـــع نهج 
متكرر لفرض تجاوزات دستورية 
تستهدف بالدرجة الأولـــى مقام 
الــحــكــومــة ودور رئــيــس  رئـــاســـة 
الــــحــــكــــومــــة ومــــجــــلــــس الـــــــــــوزراء 

مجتمعاً».
وأعـــلـــن الـــرؤســـاء الــســابــقــون 
تفهمهم المطلق للتحرك الشعبي 
الذي «يعبّر عن صرخة وجع من 
الأزمـــات الخانقة التي يشهدها 
لــبــنــان»، داعــين جميع المواطنين 
إلى الحفاظ على سلمية التحرك 
وعدم الانجرار في انفعالات تسيء 
إلـــى «الـــشـــعـــارات الــنــبــيــلــة» الــتــي 
يــعــبــرون عــنــهــا. ونـــاشـــدوا كذلك 
«جميع القيادات السياسية بوعي 
دقة الوضع وعدم إطلاق المواقف 

التصعيدية والانفعالية التي لا 
طائل منها، والتعاون على كلمة 
الــراهــنــة  ســـواء لمعالجة الأزمــــات 
ومـــلاقـــاة المـــواطـــنـــين المــوجــوعــين 
بمعيشتهم وحياتهم وقوتهم». 
وشــددوا على «التضامن الكامل 
مــع دولــة رئيس مجلس الـــوزراء 
سعد الــحــريــري فــي هــذه المحنة، 
والوقوف إلى جانبه فيما يقرره 
لـــلـــخـــروج مــــن الأزمــــــــة الـــراهـــنـــة، 
ورفــــض أي مــحــاولــة لاســتــفــراده 
عبر تحميله مسؤولية الأزمــات 
كلها وعــدم إيجاد الحلول لها». 
وتابعوا: «صحيح أن دولة رئيس 
مجلس الوزراء هو رئيس السلطة 
التنفيذية إلا أن مشاركة غالبية 
الأطـــــراف فـــي الــحــكــومــة، تــفــرض 
عليها أدبــيــاً وسياسياً ووطنياً 
المشاركة في البحث عن حل. كما 
يجب العودة إلى أحكام الدستور 
لجهة الصلاحيات والمهام، وعدم 
القفز فوقها لفرض نهج وأحجام 
سياسية لا تتلاءم مع الدستور 
وروحيته، وتشكل تعدياً صارخاً 

عليها».

قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في وسط بيروت ليلة أمس (رويترز)

الحريري خلال كلمته إلى اللبنانيين 
مساء أمس (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تدعو 
إلى احتواء التوتر في لبنان

الأمم المتحدة (نيويورك): «الشرق الأوسط»

دعت الأمم المتحدة أمس الجمعة «جميع الأطراف 
إلــى الامــتــنــاع عــن أنشطة مــن شأنها زيـــادة التوتر 
وأعــمــال العنف» فــي لبنان، وفــق مــا أعلن المتحدث 
بــاســم المــنــظــمــة ســتــيــفــان دوجـــاريـــك، خـــلال مؤتمره 
الصحافي اليومي.  وقال دوجاريك إن «الأمم المتحدة 
تواصل العمل مع حكومة لبنان والشركاء الدوليين، 
بهدف المساعدة في مواجهة التحديات التي يواجهها 

لبنان، ويشمل ذلك وضعه الاقتصادي».
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مقتل مدنيين بقصف تركي

اشتباكات متقطعة في شمال شرقي سوريا غداة إعلان وقف النار
تل تمر (شرق سوريا) - 
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد ســـــاعـــــات عــــلــــى إعـــــلان 
واشـــنـــطـــن اتـــفـــاقـــاً لـــوقـــف إطــــلاق 
الــنــار، شــنّ الطيران التركي غارة 
جــويــة أســفــرت عــن مقتل مدنيين 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الأكــــــراد في 
شمال شرقي سوريا مع استمرار 
الاشتباكات المتقطعة في مدينة 
حدودية، وفق ما أفاد به المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وبموجب اتفاق انتزعه نائب 
الرئيس الأميركي مايك بنس في 
أنـــقـــرة، وافـــقـــت تــركــيــا الــخــمــيــس، 
على تعليق هجومها فــي شمال 
شرقي سوريا مشترطة انسحاب 
وحدات حماية الشعب الكردية من 

المنطقة الحدودية خلال ٥ أيام.
وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طيب إردوغــــان الجمعة: «إذا تم 
الوفاء بالوعود حتى مساء يوم 
الثلاثاء، سيتم حل مشكلة المنطقة 
الآمـــنـــة. وإذا فــشــل الأمــــر، ستبدأ 
العملية... في اللحظة التي تنتهي 

فيها الـ١٢٠ ساعة».
وتسعى تركيا، التي تخشى 
حكماً ذاتياً كردياً قــرب حدودها 
يثير نزعة انفصالية لديها، إلى 
إنشاء منطقة عازلة يبلغ طولها 
٤٨٠ كلم، أي كامل مناطق سيطرة 
الأكـــراد الــحــدوديــة، وعرضها ٣٠ 
كلم، لتعيد إليها قسماً كبيراً من 

٣٫٦ مليون لاجئ سوري لديها.
وخــــلال ٩ أيــــام مـــن الــهــجــوم، 
تمكنت تركيا والفصائل السورية 
المـــوالـــيـــة لــهــا مـــن الــســيــطــرة على 

بــــــطــــــول ١٢٠  مــــنــــطــــقــــة واســـــــعـــــــة 
كيلومتراً تمتد بــين أطـــراف بلدة 
الــحــســكــة)  الــــعــــين (شــــمــــال  رأس 
ومدينة تل أبيض (شمال الرقة)، 
وقد بلغ عمقها في بعض المناطق 
أكـــثـــر مـــن ٣٠ كــيــلــومــتــراً. وتــوقــع 
مــحــلــلــون أن تــكــتــفــي تـــركـــيـــا فــي 

مرحلة أولى بهذه المنطقة.
وتركزت المعارك خلال الأيام 
الـــعـــين.  الأخــــيــــرة فــــي بـــلـــدة رأس 
وأفــــــاد المـــرصـــد عـــن «اشــتــبــاكــات 
متقطعة وإطلاق قذائف مدفعية»، 
فــي المــديــنــة الــتــي تسيطر الــقــوات 
الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة لها 

على نحو نصف مساحتها.
واتــــــهــــــمــــــت قــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــجـــمـــعـــة، تــركــيــا 

بــخــرق اتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار. 
وقال المسؤول الإعلامي مصطفى 
بــالــي: «رغـــم اتــفــاق وقـــف الــقــتــال، 
يواصل القصف الجوي والمدفعي 
اســـــتـــــهـــــدافـــــه مــــــواقــــــع المـــقـــاتـــلـــين 
والمــدنــيــين والمــســتــشــفــى فــي رأس 
العين». وأفــاد المرصد عن «مقتل 
٥ مــدنــيــين و٤ مقاتلين مــن قــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة فـــي غـــارة 
تركية استهدفت قرية» على بعد 
نــحــو ١٠ كــيــلــومــتــرات شـــرق رأس 

العين.
وأسفر الهجوم التركي، وفق 
المــرصــد الــســوري، عــن مقتل أكثر 
مـــن ٧٥ مــدنــيــاً و٢٣٠ مــقــاتــلاً من 

قوات سوريا الديمقراطية.
ووصل عدد من الجرحى إلى 

مــســتــشــفــى تـــل تــمــر جــنــوب رأس 
الـــعـــين، وشـــاهـــد مـــصـــور لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية رجلاً يصرخ 

من الوجع أثناء مداواة قدميه.
وقــــــــــال حــــســــن أمــــــــــين، مـــديـــر 
مــســتــشــفــى تـــل تــمــر جــنــوب رأس 
الــــعــــين: «تـــــم إرســـــــال فـــريـــق طــبــي 
لإخــراج الجرحى من مدينة رأس 
إلــى أن «وضعهم  الــعــين»، مشيراً 

خطير والعدد كبير».
وفي الجانب التركي، أفادت 
السلطات خلال الهجوم عن مقتل 
أتـــــــراك و٢٠ مـــدنـــيـــاً فــي  ٦ جـــنـــود 
قــذائــف اتــهــمــت المــقــاتــلــين الأكــــراد 

بإطلاقها.
وبــــــدأ الـــهـــجـــوم الـــتـــركـــي فــي 
الــحــالــي، بعد  التاسع مــن الشهر 

يـــــومـــــين عــــلــــى انـــــســـــحـــــاب قــــــوات 
أمــــيــــركــــيــــة مــــــحــــــدودة مـــــن نـــقـــاط 

حدودية.
ورغــــــم اتــــهــــام قــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية التي ألحقت الهزيمة 
بــتــنــظــيــم داعـــــش بـــدعـــم أمــيــركــي، 
«طعنها» من الخلف،  واشنطن بـ
بــــدا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب مصراً على قراره. وأمر في 
وقــت لاحــق بسحب كامل القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة 

الأكراد.
وأمـــام اتــهــامــات لــه بالتخلي 
عـــن الأكــــــــراد، هــــدد تـــرمـــب تــركــيــا 
بــفــرض عــقــوبــات شــديــدة عليها، 
ثـــم أوفـــــد نــائــبــه مـــايـــك بــنــس إلــى 
أنــقــرة، شريكته فــي حلف شمال 

الأطـــلـــســـي، لــبــحــث اتـــفـــاق لــوقــف 
إطلاق النار.

وبعد محادثات، أعلن بنس 
مــســاء الخميس، أنــه «خـــلال ١٢٠ 
ساعة، سيتم تعليق كل العمليات 
الــعــســكــريــة (...) عــلــى أن تتوقف 
العملية نهائياً ما إن يتم إنجاز 
هــذا الانــســحــاب»، فــي إشـــارة إلى 

وحدات حماية الشعب الكردية.
وينص الاتفاق على انسحاب 
القوات الكردية من منطقة بعمق 

٣٢ كيلومتراً.
وأعــــــلــــــنــــــت قـــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة مــــــــن جـــهـــتـــهـــا 
استعدادها الالتزام بوقف إطلاق 
النار، من دون أن تتطرق إلى بند 

انسحاب الوحدات الكردية.
وفي سبتمبر (أيــلــول)، أعلن 
المقاتلون الأكـــراد انسحابهم من 
بعض النقاط الحدودية قرب تل 
أبيض ورأس العين، تنفيذاً لاتفاق 
أميركي - تــركــي كــان الــهــدف منه 
الــحــؤول دون هــجــوم أنــقــرة على 

المنطقة.
لـــكـــن تـــركـــيـــا لـــــم تــــأبــــه بـــذلـــك 
واتـــهـــمـــت واشـــنـــطـــن بــالمــمــاطــلــة، 
لــيــنــتــهــي الأمــــر بــشــنــهــا الــهــجــوم، 
الـــــــذي دفــــــع بـــــــــ٣٠٠ ألــــــف شــخــص 
للنزوح من مناطقهم، وفق المرصد 

السوري.
وأشـــــــــاد تــــرمــــب مـــــن جــهــتــه، 
بــاتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار، وقــال 

إنه «يوم عظيم للحضارة».
وبموجب الاتــفــاق، وبمجرد 
وقــف الهجوم، ستلغي واشنطن 
الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي كــــانــــت تـــنـــوي 

فرضها على تركيا.

مقاتلون سوريون يدعمون تركيا قرب رأس العين شمال شرقي سوريا أمس (أ.ب)

«المنطقة الآمنة»... والطريق السريع يفصل بين الأكراد والأتراك واشنطن تقترب من تصور أنقرة لـ
لندن: إبراهيم حميدي

بدا من خلال تفاهمات نائب 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي مـــايـــك بــنــس 
مـــع الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغان، أن واشنطن اقتربت أكثر 
«المنطقة الآمنة»  من تصور أنقرة لـ
شمال شرقي ســوريــا. لكن تنفيذ 
هـــذه الــتــفــاهــمــات مــرتــبــط بنتائج 
مــحــادثــات إردوغــــــان مــع الــرئــيــس 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين عشية 
الــنــار الثلاثاء  انــتــهــاء مهلة وقــف 
المقبل. وأحــد الخيارات المطروحة 
أن يـــكـــون الـــطـــريـــق الـــســـريـــع بــين 
الحسكة وحلب هو «خط التماس» 
الــــجــــديــــد لـــلـــفـــصـــل بـــــين الـــجـــيـــش 
التركي وفصائل موالية من جهة 
و«الـــــوحـــــدات» الــكــرديــة والــجــيــش 
الــســوري مــن جهة ثانية، على أن 
تقيم أنقرة ١٢ نقطة مراقبة (كما 
فعلت فــي إدلــــب) وتــســيــر روســيــة 

دوريات عسكرية.
كـــانـــت تــركــيــا تـــريـــد «مــنــطــقــة 
آمــــنــــة» بــــين جــــرابــــلــــس عـــلـــى نــهــر 
الفرات وفش خابور على نهر دجلة 
بــطــول ٤٤٤ كــلــم وعــمــق ٣٢ تــكــون 
خــالــيــة مـــن «الـــــوحـــــدات» الــكــرديــة 
والــســلاح الثقيل وبــقــيــادة تركية 
تمهد لإعادة ثلاثة ملايين سوري، 
لــكــن واشــنــطــن وافـــقـــت فــقــط على 
«آلية أمنية» بين تل أبيض ورأس 

العين بعمق ١٤ كلم.
ومــــن خــــلال الـــبـــيـــان الــثــنــائــي 
وتـــــــــصـــــــــريـــــــــحـــــــــات المــــــــســــــــؤولــــــــين 
الأميركيين، بدا أن واشنطن اقتربت 
من تصور أنقرة فيما يتعلق بعمق 
وامتداد «المنطقة الآمنة» والجهة 
المسيطرة عليها (الجيش التركي) 
«وجود  وإن كانت واشنطن قبلت بـ
تركي مؤقت» مقابل حديث تركي 

عن «وجود دائم».
ووصــــــل أمـــــس وفـــــد أمــيــركــي 
إلــى شــرق الــفــرات لشرح تفاصيل 
التفاهمات مع تركيا التي تتضمن 
انـــســـحـــاب «الــــــوحــــــدات» مــــن هـــذه 
المناطق قبل الثلاثاء المقبل موعد 

لقاء إردوغان - بوتين.
وأعلن نائب الرئيس الأميركي 
الـــخـــمـــيـــس أن هـــذه  مــــايــــك بـــنـــس 
المــنــطــقــة ســـتـــكـــون بــعــمــق ٣٢ كــلــم 
إلـــــى طــولــهــا.  مــــن دون أن يــشــيــر 

وأكـــــد أيـــضـــا أن المــنــطــقــة ســتــكــون 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش الــتــركــي 
«فــــي شــكــل رئـــيـــســـي». كــمــا لاحــظ 
المـــــوفـــــد الأمــــيــــركــــي الـــــخـــــاص إلـــى 
سوريا جيمس جيفري الخميس 
الــقــوات التركية توغلت أصلا  أن 
نحو ثلاثين كلم في سوريا، ولكن 
فقط في القطاع الأوسط من شمال 
شـــرقـــي الــــبــــلاد بــــين مـــديـــنـــتـــي تــل 
الــعــين، أي بامتداد  أبــيــض ورأس 
١٢٠ كلم. وقال إن «عناصر وحدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب المــــوجــــوديــــن فــي 
هــذه المنطقة سينسحبون منها. 
ويشمل هذا القطاع أيضا طريقي 

إم ٤ وإم ١٠ السريعتين».
في المقابل، تعهدت أنقرة بعدم 
الدخول إلى عين العرب (كوباني) 

ذات الــغــالــبــيــة الــكــرديــة والمــوافــقــة 
عــــلــــى دخــــــــــول قــــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
إلــى منبج وطــي صفحة  السورية 
«خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق» الأمـــيـــركـــيـــة - 
التركية حولها. ويعتقد أن قرب 
موعد انسحاب الجيش الأميركي 
سيطلق سباقاً بين الجيش التركي 
والفصائل الموالية من جهة وقوات 
الــحــكــومــة الــســوريــة و«الـــوحـــدات» 
الكردية من جهة ثانية على مناطق 
المـــالـــكـــيـــة والـــحـــســـكـــة فــــي الــــزاويــــة 
لــســوريــا قــرب  الــشــرقــيــة  الشمالية 
حــدود الــعــراق. وهنا نــص البيان 

الأميركي - التركي:
١. تـــؤكـــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
وتـــركـــيـــا عــلاقــتــهــمــا كــزمــيــلــين في 
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي (نــــاتــــو) 

تتفهم الولايات المتحدة المخاوف 
الأمـــنـــيـــة المـــشـــروعـــة لــتــركــيــا عــلــى 

الحدود الجنوبية لتركيا.
٢. تـــوافـــق تــركــيــا والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى أن الــــظــــروف عــلــى 
الأرض، ولا سيما شــمــال شرقي 
سوريا، تتطلب تنسيقاً أوثق على 

أساس المصالح المشتركة.
٣. تــبــقــى تـــركـــيـــا والــــولايــــات 
المتحدة ملتزمتين بحماية أراضي 
«ناتو» وسكان «ناتو» من جميع 
«واحـــد  الــتــهــديــدات بــفــهــم مــتــين لــــ

للجميع والجميع للواحد».
٤. يــكــرر الـــبـــلـــدان الــتــزامــهــمــا 
بــــدعــــم حــــيــــاة الإنــــــســــــان وحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان وحــــمــــايــــة المــجــتــمــعــات 

الدينية والعرقية.

٥. تــلــتــزم تــركــيــا والــــولايــــات 
المتحدة بأنشطة محاربة «داعش» 
في شمال شرقي سوريا. ويشمل 
ذلــــــــك الــــتــــنــــســــيــــق بـــــشـــــأن مــــرافــــق 
الاحــتــجــاز والمــشــرديــن داخلياً من 
المناطق التي كــان يسيطر عليها 

«داعش».
٦. تــتــفــق تـــركـــيـــا والــــولايــــات 
المتحدة على أن عمليات مكافحة 
الإرهــــاب يجب أن تستهدف فقط 
الإرهـــابـــيـــين ومـــلاجـــئ مــخــابــئــهــم 
ومــواقــعــهــم والأســلــحــة والمــركــبــات 

والمعدات الخاصة بهم.
٧. أعــرب الجانب التركي عن 
التزامه بضمان سلامة ورفاهية 
سكان جميع المراكز السكانية في 
المنطقة الآمنة التي تسيطر عليها 

الــقــوات التركية (المنطقة الآمــنــة)، 
وأكد من جديد أنه سيتم ممارسة 
أقــصــى درجــــات الــحــرص حــتــى لا 
تسبب أي ضرر للمدنيين. والبنية 

التحتية المدنية.
٨. يــؤكــد الــبــلــدان الــتــزامــهــمــا 
بـــالـــوحـــدة الــســيــاســيــة والــســلامــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــــســــوريــــا والـــعـــمـــلـــيـــة 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا الأمــــم 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى إنــهــاء 
النزاع السوري وفقاً لقرار مجلس 

الأمن رقم ٢٢٥٤.
الـــــجـــــانـــــبـــــان عــلــى  اتـــــفـــــق   .٩
اســتــمــرار أهــمــيــة وفــاعــلــيــة سلامة 
المنطقة من أجل معالجة المخاوف 
الأمنية الوطنية في تركيا، لتشمل 
إعـــادة جمع الأسلحة الثقيلة من 
«وحدات حماية الشعب» (الكردية) 
وتــعــطــيــل تــحــصــيــنــاتــهــم وجــمــيــع 

مواقع القتال الأخرى.
الــقــوات المسلحة  ١٠ - ستنفذ 
التركية المنطقة الآمــنــة فــي المقام 
الأول وسيزيد الجانبان تعاونهما 

في جميع أبعاد تنفيذه.
الــجــانــب التركي  ١١. ســيــقــوم 
بإيقاف عملية نبع السلام مؤقتاً 
للسماح بسحب «وحـــدات حماية 
الــشــعــب» مــن منطقة الــنــبــع خــلال 
إيــقــاف عملية  ١٢٠ ســاعــة. سيتم 
نبع السلام عند الانتهاء من هذا 

الانسحاب.
إيــــقــــاف عــمــلــيــة  بـــمـــجـــرد   .١٢
«نــبــع الــــســــلام»، تـــوافـــق الـــولايـــات 
المتحدة على عــدم مواصلة فرض 
العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 
الـــصـــادر فــي ١٤ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المــمــتــلــكــات  الأول) ٢٠١٩. بــحــظــر 
وتعليق دخول أشخاص معينين 
يـــــســـــاهـــــمـــــون فــــــــي الــــــــوضــــــــع فـــي 
ســـوريـــا، وســتــعــمــل وتــتــشــاور مع 
الـــكـــونـــغـــرس، حـــســـب الاقـــتـــضـــاء، 
لــلــتــأكــيــد عــلــى الــتــقــدم المـــحـــرز في 
تحقيق السلام والأمن في سوريا، 
وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤. 
بمجرد إيقاف عملية «نبع السلام» 
وفقاً للفقرة ١١. يتم رفع العقوبات 
الحالية بموجب الأمــر التنفيذي 

السالف الذكر.
بــالــعــمــل معاً  - مــلــتــزمــون   ١٣
المــحــددة  لتنفيذ جــمــيــع الأهـــــداف 

في هذا البيان.

«قوات سوريا الديمقراطية» تتعهد الالتزام بوقف النار
القامشلي: كمال شيخو

أعــــــلــــــنــــــت «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الكردية،  العربية  الديمقراطية» 
استعدادها الالتزام باتفاق وقف 
النار المبرم بين واشنطن  إطــلاق 
وأنــقــرة، والأخــيــرة شنت هجوماً 
أيـــام على مناطق  عنيفاً قبل ١٠ 
شــــــــرق الـــــــفـــــــرت، وســـــيـــــطـــــرت مــع 
فـــصـــائـــل ســــوريــــة مــســلــحــة عــلــى 
مدينة تل أبيض الاستراتيجية، 
ونــحــو ١٢٠ كيلومتراً على طول 
الـــحـــدود مـــع تــركــيــا، وبــعــمــق ٣٠ 

كيلومتراً.
ونــــقــــل شــــهــــود وســـــكـــــان مــن 

المــنــاطــق المــحــيــطــة بــمــديــنــة رأس 
العين سماع دوي قصف وإطلاق 
نار متقطع داخل المدينة المحاذية 
للحدود التركية، غداة إعلان وقف 
إطـــــلاق الــــنــــار، فـــي وقــــت اتــهــمــت 
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة الـــقـــوات 
الـــتـــركـــيـــة والـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة 
المـــوالـــيـــة لــهــا بـــارتـــكـــاب «جـــرائـــم 
حرب» في هجومها ضد المقاتلين 
الأكراد في شمال شرقي سوريا.

تـــعـــلـــيـــق رســـمـــي  وفــــــــي أول 
على الاتفاق المبرم بين واشنطن 
وأنـــقـــرة ومـــوقـــف «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية»، قال مظلوم عبدي، 
قــائــد الــقــوات، فــي اتــصــال هاتفي 

مــــع قـــنـــاة «رونــــــاهــــــي» الـــكـــرديـــة: 
«نحن مستعدون للالتزام بوقف 
إطــــلاق الـــنـــار، وســنــعــمــل بــكــل ما 
بوسعنا لتنفيذ بنوده»، مضيفاً 
أنــهــم كـــانـــوا عــلــى اطــــلاع بجميع 
المباحثات التي جــرت فــي أنقرة، 
وتـــابـــع: «الـــطـــرف الأمـــيـــركـــي كــان 
يـــنـــقـــل مـــــا يـــــجـــــري، والـــنـــقـــاشـــات 
اســـــتـــــمـــــرت ٣ أيـــــــــام بــــعــــد تـــدخـــل 
شخصي مــن الــرئــيــس تــرمــب، إذ 
أرســـــل رســـالـــة لــلــرئــيــس الــتــركــي 
كـــبـــار مـــســـؤولـــي الإدارة  وأوفـــــــد 
الأميركية لأنقرة»، وأوضح عبدي 
عــبــر اتــصــالــه بــــأنّ بــنــود الاتــفــاق 
تشمل مدينتي رأس العين الواقعة 

أقصى شمال الحسكة، وتل أبيض 
الــتــي تــتــبــع ريـــف مــحــافــظــة الــرقــة 
الشمالي؛ حيث سيطرت القوات 
الـــتـــركـــيـــة والـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة 
الـــحـــلـــيـــفـــة لـــهـــا عـــلـــى تـــــل أبـــيـــض 

وتحاصر رأس العين.
وأوضـــح عــبــدي أن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة تـــرعـــى الاتـــــفـــــاق، وهـــي 
المسؤولة عن تنفيذه، إلى جانب 
وجــــــــــود مــــصــــاعــــب قــــــد تـــعـــتـــري 
تــطــبــيــقــه، وقــــال: «الـــحـــرب خلفت 
مـــشـــكـــلات كـــبـــيـــرة، فـــمـــن نــاحــيــة 
يــــجــــب عـــــــدم تـــغـــيـــر ديـــمـــغـــرافـــيـــة 
سكان المنطقة، ومن ناحية ثانية 
يــجــب الــعــمــل عــلــى إعـــــادة جميع 

المدنيين إلى ديارهم»، في إشارة 
إلى سكان مدينة رأس العين وتل 
أبـــيـــض بـــعـــد نـــزوحـــهـــم بــاتــجــاه 
المــجــاورة، حيث  الريف والمناطق 
المــتــحــدة ومنظمات  قــــدرت الأمــــم 
دولية نزوح ما يزيد عن ٢٠٠ ألف 

نسمة خلال الأيام الماضية.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــمـــصـــيـــر 
قــــــال عـــبـــدي:  الـــــذاتـــــيـــــة،  الإدارة 
«المناطق الأخرى لم تتم المناقشة 
إلــى الآن، ستبقى قواتنا  حولها 
مــوجــودة فــي مواقعها، والإدارة 
المدينة تتابع عملها بالمنطقة»، 
موضحاً احتمالية الانتقال إلى 
مــنــاقــشــة مــصــيــر بـــاقـــي المــنــاطــق 

الواقعة في وقت لاحق، إذ تطالب 
أنقرة بإنشاء منطقة آمنة بعمق 
كـــيـــلـــومـــتـــراً عـــلـــى طــــــول ٤٦٠   ٣٢
كــيــلــومــتــراً، بـــمـــحـــاذاة حـــدودهـــا 
الجنوبية، وإعـــادة تــوطــين نحو 
٣ مــلايــين لاجــئ ســـوري يقيمون 
على أراضيها منذ بداية الحرب 

الدائرة في بلادهم.
ونقل سكان وشــهــود سماع 
اشــتــبــاكــات مــتــقــطــعــة فـــي مــديــنــة 
رأس العين، غداة إعلان واشنطن 
وأنقرة اتفاقاً لوقف إطلاق النار، 
الــكــرديــة  الــذاتــيــة  وكــانــت الإدارة 
طالبت بفتح ممر إنساني لإجلاء 
المدنيين والجرحى المحاصرين، 

وأرسلت قافلة إنسانية مؤلفة من 
طواقم طبية وأعضاء من الهلال 
الأحــمــر الـــكـــردي إلـــى المــديــنــة في 

محاولة لإخراج الجرحى منها.
وذكرت منظمة العفو الدولية 
فـــي تــقــريــر نــشــر عــلــى حــســابــهــا 
الــرســمــي، يـــوم أمــــس، أن الــقــوات 
الــتــركــيــة وتـــحـــالـــف المــجــمــوعــات 
المـــســـلـــحـــة المــــدعــــومــــة مــــن قــبــلــهــا 
«أظــهــرت تــجــاهــلاً مخزياً لحياة 
المــدنــيــين، عــبــر انــتــهــاكــات جــديــة 
بــيــنــهــا عمليات  وجـــرائـــم حــــرب، 
قتل بإجراءات موجزة، وهجمات 
أســـــــفـــــــرت عـــــــن مــــقــــتــــل وإصــــــابــــــة 
مـــدنـــيـــين»، وكــشــفــت المــنــظــمــة في 

بــيــانــهــا أنـــهـــا جــمــعــت شـــهـــادات، 
مــن بينهم عــامــلــون فــي المجالين 
الــطــبــي والإنـــســـانـــي ونــــازحــــون، 
وتحليل مقاطع فيديو والتحقق 
منها، ومراجعة التقارير الطبية 
وغـــيـــرهـــا مــــن الــــوثــــائــــق، «كــلــهــا 
تــشــيــر إلـــــى أنـــــه لا يـــوجـــد مــبــرر 
لقصف المناطق المدنية عشوائياً 
باستخدام أسلحة غير دقيقة مثل 

مدافع الهاون».
وحــمّــل الأمـــين الــعــام لمنظمة 
الــعــفــو الـــدولـــيـــة، كـــومـــي نـــايـــدو، 
تـــــركـــــيـــــا مـــــســـــؤولـــــة انــــتــــهــــاكــــات 
الـــســـوريـــة المسلحة  المــجــمــوعــات 

التي تدعمها وتسلحها.

الكرملين ينتظر «معلومات من أنقرة» 
حول تعليق العملية العسكرية

موسكو: رائد جبر

لم تخفِ موسكو، أمس، أنها 
فوجئت بسرعة توصل أنقرة إلى 
اتفاق مع الجانب الأميركي حول 
تعليق العملية العسكرية التركية 

في شمال سوريا.
وأعلن الكرملين أن موسكو 
تنتظر «معلومات حول الاتفاق» 
من الجانب التركي، وتعوّل على 
مـــواصـــلـــة المـــنـــاقـــشـــات مـــع أنــقــرة 
خلال زيــارة الرئيس رجب طيب 
إردوغـــان إلــى سوتشي، الثلاثاء 
المقبل، في حين نشطت موسكو 
تحركاتها الدبلوماسية بهدف 
وضع رؤية مشتركة مع الطرفين 
التركي والإيراني حول الخطوات 
الــــــلاحــــــقــــــة فــــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة بـــعـــد 

الانسحاب الأميركي الجزئي.
وقـــــــــال الــــنــــاطــــق الــــرئــــاســــي 
ديــمــتــري بــيــســكــوف إن موسكو 
«تنتظر من أنقرة تقديم معلومات 
حول اتفاقها مع الولايات المتحدة 
بشأن تعليق عملية (نبع السلام) 

لمدة ١٢٠ ساعة».
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــــلام عــن 
مــصــادر مقربة مــن الكرملين، أن 
موسكو لا تكتفي بمراقبة دقيقة 
لــلــوضــع، بــل «تعمل على بلورة 
رؤية متكاملة بهدف طرح أفكار 
حـــــول آلــــيــــات لـــتـــســـويـــة الـــوضـــع 
الناشئ في المنطقة بعد انسحاب 
واشـــنـــطـــن مــــن مـــنـــاطـــق الــشــمــال 
وعلى خلفية التطورات الميدانية 
الــــتــــي أســـــفـــــرت عـــنـــهـــا الــعــمــلــيــة 
الـــتـــركـــيـــة خـــــلال الأيـــــــام الــتــســعــة 
الماضية». تزامن ذلك مع الإعلان 
عن زيارة عاجلة قام بها المبعوث 
ألــكــســنــدر لافرنتييف  الــرئــاســي 
ونائب وزيــر الخارجية سيرغي 
فيرشينين إلى تركيا قبل التوجه 
إلــى دمشق للقاء الرئيس بشار 

الأسد.
ولــــــــفــــــــت بــــــــيــــــــان أصــــــــدرتــــــــه 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة إلـــــــى أن 
روســـيـــا وتـــركـــيـــا اتــفــقــتــا، خــلال 
محادثات أجراها الجانبان، أول 
مــن أمــس (الــخــمــيــس) فــي أنــقــرة، 
عــلــى أن «إرســــــاء الاســـتـــقـــرار في 
يــمــكــن إلا مــــن خـــلال  ســــوريــــا لا 
اســــتــــعــــادة وحــــــــدة أراضــــيــــهــــا». 
وزادت أن الجانبين قاما «بتبادل 
مفصل لــلآراء حول الوضع على 
الأرض في سوريا، خاصة في ظل 
التصعيد الحالي للتوتر شمال 

شرقي البلاد».
وذكــر البيان أنــه «تــم تأكيد 
الـــقـــنـــاعـــة المـــشـــتـــركـــة بـــــأن إرســـــاء 
اســـتـــقـــرار صـــــارم وطـــويـــل الأمـــد 
في منطقة شرق الفرات وسوريا 
والمـــنـــطـــقـــة بــشــكــل عـــــام لا يــمــكــن 
إعــــــــــــادة ســــيــــادة  مــــــن خــــــــلال  إلا 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 

ووحدتها ووحدة أراضيها».
وأضـــــــافـــــــت الــــخــــارجــــيــــة أن 
الــجــانــبــين تــطــرقــا إلـــى الــقــضــايــا 
المــتــعــلــقــة بـــإطـــلاق عــمــل الــلــجــنــة 
الدستورية السورية في جنيف 
أواخـــــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الـــــحـــــالـــــي، وأكــــــــــدا «الاســـــتـــــعـــــداد 
والــتــصــمــيــم لـــلإســـهـــام فــــي دفـــع 
العملية السياسية التي ينفذها 
ويــقــودهــا الـــســـوريـــون أنــفــســهــم، 
مثلما ينص عليه القرار (٢٢٥٤) 
الصادر عن مجلس الأمــن للأمم 

المتحدة».
كــمــا أجـــرى الــوفــد الــروســي، 
وفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــان، لــــقــــاء مـــــع نــصــر 
الحريري رئيس هيئة التفاوض 
الـــســـوريـــة الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة، 
ــــــرئــــــيــــــس المــــــشــــــتــــــرك لـــلـــجـــنـــة  وال
الدستورية مــن قــوى المعارضة، 

هادي البحرة.
وبـــــــرز تـــبـــايـــن بــــين لــهــجــتــي 
البيانين الروسي والتركي حول 
تــجــنــبــت مــوســكــو  الــــــزيــــــارة، إذ 
الإشــارة مباشرة إلى الموقف من 
الــتــركــيــة في  العملية العسكرية 
حين لفتت الرئاسة التركية، من 
جــانــبــهــا، إلـــى أن الـــوفـــد الــتــركــي 
شــــدد خــــلال المـــحـــادثـــات عــلــى أن 
الـــســـلام»... «تهدف  عملية «نــبــع 
إلى حل المشاكل الخاصة بالأمن 
الــقــومــي الــتــركــي والإســــهــــام في 

العودة الآمنة للاجئين السوريين 
إلى بيوتهم».

وأشـــــار بــيــان تــركــي إلــــى أن 
الــطــرفــين اتــفــقــا عــلــى «مــواصــلــة 
الـــتـــعـــاون بـــين تــركــيــا وروســـيـــا» 
للقضاء على التهديدات لوحدة 
أراضي سوريا من قبل أي تنظيم 

إرهابي.
وكــــــــــــــــــــــــــان لافــــــــرنــــــــتــــــــيــــــــيــــــــف 
وفــــيــــرشــــيــــنــــين قـــــامـــــا قــــبــــل ذلــــك 
مباشرة بزيارة إلى طهران بحثا 
خلالها مع سكرتير مجلس الأمن 
القومي الإيراني علي شامخاني 
الــتــطــورات الــجــاريــة فــي الشمال 

السوري.
في غضون ذلــك، جدد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي، ســيــرغــي 
لافروف، تأكيد بلاده العمل على 
«تــهــيــئــة ظــــروف تــضــمــن ســيــادة 
الــدولــة السورية من جهة، وأمن 

تركيا من جهة أخرى».
ولـــفـــت إلـــــى «مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــخــــطــــوات تــتــخــذ عـــلـــى أســــاس 
الـــرؤيـــة المــبــدئــيــة، الــقــائــمــة على 
أن أي تحرك يجب أن يقود إلى 
الاســـــتـــــعـــــادة الـــكـــامـــلـــة لـــســـيـــادة 
ســــــــوريــــــــا ووحـــــــــــــــدة أراضـــــيـــــهـــــا 
ليعيش في ظلها الأكراد وسائر 
المــجــمــوعــات الــديــنــيــة والــعــرقــيــة 
القاطنة في الجمهورية العربية 

السورية».
تــعــمــل  مــــوســــكــــو  أن  وزاد 
لضمان أن تجد المسألة الكردية 
حلاًّ في إطار وحدة أراضي سوريا 
وسيادتها عبر حوار بين زعماء 
الأكـــراد والسلطات الشرعية في 
أنــه «سيتم حل  دمــشــق، مضيفاً 
ذلك بطريقة تجعل تركيا تشعر 
بالأمن على حدودها. أعتقد أنها 
عــمــلــيــة شـــديـــدة الــتــعــقــيــد، نــظــراً 
للتناقضات التي تراكمت في هذا 
الجزء من الشرق الأوسط، لكنها 
واقــعــيــة تــمــامــاً، ونـــحـــن نجتهد 

لإنجاحها».
وســـئـــل لافـــــــروف الــــــذي كـــان 
يتحدث في مقابلة مع وكالة أنباء 
«نــوفــوســتــي» الــروســيــة عــمــا إذا 
كانت روسيا مستعدة للمساهمة 
في ضمان سحب القوات الكردية 
مــن المنطقة الــحــدوديــة، فــقــال إن 
بـــلاده «تــســاعــد عــلــى بــنــاء حــوار 
ســيــؤدي إلـــى خــلــق ظــــروف على 
الأرض تــضــمــن ســـيـــادة ســوريــا 
ووحــــدة أراضــيــهــا، وتـــراعـــي في 
الوقت ذاته مصالح وأمن تركيا».

إلــــــى ذلــــــــك، أفـــــــــادت «وكــــالــــة 
الأنــــــبــــــاء الـــــســـــوريـــــة الـــرســـمـــيـــة» 
(ســــــانــــــا) بـــــــأن الأســـــــــد اســـتـــقـــبـــل 
لافــرنــتــيــيــف وفــيــرشــيــنــين، حيث 
أكد الأسد أن «العمل في المرحلة 
الحالية والمقبلة يجب أن يتركز 
عــلــى وقــــف الــــعــــدوان وانــســحــاب 
كــل الــقــوات الــتــركــيــة والأمــيــركــيــة 
وغيرها من القوات غير الشرعية 
مــــن الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة كـــافـــة، 
باعتبار أنها قوات احتلال وفق 
القانون والمواثيق الدولية ويحق 
للشعب السوري مقاومتها بكل 

الوسائل المتاحة».
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن «الــوفــد 
الروسي تأكيد دعم بلاده الراسخ 
لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، 
ورفــضــهــا لأي خــطــوة أو إجـــراء 
يــخــرق هـــذه الــســيــادة ويــزيــد من 
تــعــقــيــد الأوضـــــــــاع ويــــؤثــــر عــلــى 
الــجــهــود الــرامــيــة لإنــهــاء الــحــرب 
فـــي ســــوريــــا، الـــتـــي تــعــتــمــد أولاً 
وقــــبــــل كــــل شــــــيء عـــلـــى الـــقـــضـــاء 
عــلــى مــا تبقى مــن بـــؤر إرهــابــيــة 
في سوريا، واستعادة السيطرة 
عــلــى الأراضـــــــي الـــســـوريـــة كــافــة، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا جــمــيــع المــنــاطــق 

الحدودية».
وبحثا فــي اجــتــمــاع اللجنة 
الدستورية، نهاية الشهر، حيث 
«أعـــــرب الــجــانــبــان عـــن الارتـــيـــاح 
لسير هـــذه الــتــحــضــيــرات، وأكـــدا 
على أن العامل الأهم لنجاح هذه 
اللجنة هو عدم وجود أي تدخل 
خارجي في عملها، وأن تحترم 
جميع الأطــراف، والأســاس الذي 
بُنيت عليه هذه اللجنة، ألا وهو 
حـــــوار ســـــوري - ســـــوري بــقــيــادة 

وملكية سورية».

المعارك الدائرة في شمال شرقي سوريا

اعتبارا من 17 أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2019
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منبج 
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حلب 

الرقة  نهر الفراتالعراق 

مواقع القوات الحكومية السورية

القوات التركية / ومقاتلون سوريون

السيطرة على المناطق (اعتبارا من بدء 
العمليات في 9 أكتوبر)

المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا والحلفاء 
قبل الهجوم في 9 أكتوبر 

المنطقة العازلة المقترحة من تركيا

عمليات القتال الرئيسية بين القوات 
التركية وحلفائها من المقاتلين السوريين 

من جانب, والقوات الكردية والقوات 
الحكومية السورية من جانب آخر

أ. ف. ب: {الشرق الأوسط} (maps4news.com) المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان – موقع
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معارضو ترمب يعتبرون وقف النار استسلاماً للأتراك
واشنطن: إيلي يوسف

أجـــــمـــــعـــــت تــــعــــلــــيــــقــــات مـــن 
مـــعـــارضـــي الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب فـــــــي الـــــحـــــزب 
الديمقراطي، أو من المعترضين 
على سياساته فــي المنطقة من 
الحزب الجمهوري، على أن اتفاق 
وقــف إطــلاق الــنــار الــذي توصل 
إليه نائب الرئيس مايك بنس، 
هو انتصار شبه كامل للرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان، 
إن لــــم يـــكـــن اســـتـــســـلامـــا لـــــه. إذ 
حــصــل عــلــى الأرض وســيــطــرد 
المقاتلين الأكــراد ويسبب موجة 
تهجير جديدة، مقابل عقوبات 
بسيطة، يستعد ترمب لرفعها 
لأنــــه مــطــمــئــن إلــــى أن إردوغـــــان 

سينفذ وعوده.
سياسيون كثر يسألون عن 
الكلفة التي ستدفعها واشنطن 
والأكــــــــراد مــقــابــل هــــذا الاتـــفـــاق. 
ورغــــم أن الاتـــفـــاق يــوقــف القتل 
فــي تــلــك المــنــطــقــة، فـــإن مستقبل 
الأكـــــــراد حــلــفــاء واشـــنـــطـــن بــات 
فــيــه. ووجــهــت لترمب  مشكوكا 
انــــتــــقــــادات حــــــادة تــتــهــمــه بــأنــه 
ســـعـــى مـــنـــذ الــــبــــدايــــة إلــــــى دفـــع 

الأكراد إلى حضن الروس ونظام 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد. وهـــو ما 
يــــؤكــــده مـــصـــدر فــــي المـــعـــارضـــة 
الـــســـوريـــة فـــي واشـــنـــطـــن، قــائــلا 
بأن هذه النصائح كانت تتكرر 
عـــلـــى مــمــثــلــي مـــجـــلـــس ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــــوفـــــود الــتــي 
كــــانــــت تــــأتــــي مـــــن ســـــوريـــــا إلـــى 
لــــلإدارة  واشــنــطــن، مــن ممثلين 
ومن الكونغرس على حد سواء، 
بــــضــــرورة الاتــــفــــاق مــــع دمــشــق 

بشكل دائم.
يــــقــــول الــــبــــاحــــث فـــــي مــلــف 
تركيا في معهد واشنطن باراك 
«الشرق الأوســط»، بأن  لـ بارفي 
اتــــفــــاق بـــنـــس - إردوغـــــــــــان «لـــن 
يحل المشاكل الأساسية للغزو 
الــــتــــركــــي، فــــــالأكــــــراد تـــعـــرضـــوا 
للخيانة والمدنيون يفرون، وعزز 
مــوقــع روســيــا وإيـــــران والأســـد، 
والأســـوأ من ذلــك كله، قد يكون 
فـــرصـــة لإعـــــــادة إحــــيــــاء تــنــظــيــم 

داعش من جديد».
تــــرمــــب الـــــــذي كـــــرر تــمــســكــه 
بـــــســـــيـــــاســـــتـــــه تــــــــجــــــــاه تــــركــــيــــا 
وبصوابية قراره بسحب القوات 
مـــــن ســـــوريـــــا، قــــــال فـــــي خـــطـــاب 
انـــتـــخـــابـــي فــــي تـــكـــســـاس مــســاء 

الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــد ســـــاعـــــات مــن 
الإعـــلان عــن الاتــفــاق مــع تركيا، 
بــأن الأتـــراك والأكــــراد يتقاتلون 

كالأولاد.
وأشاد في تغريدات بحكمة 
وقيادية الرئيس التركي، قائلا 
بـــــأن لا حــــاجــــة إلـــــى المــــزيــــد مــن 
الــعــقــوبــات عــلــى تــركــيــا بــعــدمــا 

وافقت على وقف إطلاق النار.
الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور  أن  غـــــــيـــــــر 
الــجــمــهــوري لــيــنــدســي غـــراهـــام 
والــــســــيــــنــــاتــــور الــــديــــمــــقــــراطــــي 
كــريــس فــان هــولــن الــلــذيــن قدما 
مـــشـــروع قــــرار لمــجــلــس الــشــيــوخ 
لفرض عقوبات على تركيا، أكدا 
تمسكهما بالمشروع إلى أن تثبت 

تركيا التزامها بتعهداتها.
لكن السيناتور الجمهوري 
مــيــت رومــنــي المــرشــح الــرئــاســي 
الـــســـابـــق، كــــان أكـــثـــر المــنــتــقــديــن 
حدة لترمب، واصفا ترك الأكراد 
«بـــلـــطـــمـــة دمــــويــــة فــــي ســجــلات 

التاريخ الأميركي».
وأضـــــاف رومـــنـــي فـــي كلمة 
لـــه فـــي جــلــســة لــلــمــجــلــس مــســاء 
قــيــل... إن تركيا  الخميس «لقد 
ربــمــا تــكــون قــد خــدعــت أميركا، 
وأبلغت الرئيس أنها ستدخل 

بغض النظر عما نقوم به... إذا 
كان الأمر كذلك، فيجب أن نعرف 
ذلـــــــك. لأنــــــه ســيــجــعــلــنــا نـــعـــرف 

بشكل كبير عن كيفية تعاملنا 
مع تركيا، الآن وفي المستقبل».

وأثـــــــــــار رومــــــنــــــي فـــــكـــــرة أن 

الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي ربـــمـــا أعــطــى 
الرئيس إنذارا وافق ترمب عليه. 
وقــال «هل نحن ضعفاء للغاية 

وغير كفؤين دبلوماسيا لدرجة 
ــــت يــــد الــــولايــــات 

ّ
أن تـــركـــيـــا كــــف

أنــه من  المتحدة؟ تركيا؟ أعتقد 
الضروري عقد جلسات استماع 
عــامــة لــلــرد عــلــى هـــذه الأســئــلــة، 
وآمل أن يتمكن مجلس الشيوخ 
من عقد هذه الجلسات الأسبوع 

المقبل».
باراك بارفي قال إن إردوغان 
هو الفائز الأكبر في هذه الأزمة. 
لــقــد عـــزز أوراقـــــه عــلــى المستوى 
الــداخــلــي، وهـــو يــتــحــرك لإزاحـــة 
أعــدائــه الأكـــراد مــن الــحــدود ولم 
يخسر شيئا على الإطـــلاق في 
هـــــذه الــعــمــلــيــة، مــــا عـــــدا بــعــض 
الــقــعــقــعــة مـــن قــبــل الــكــونــغــرس 

والحلفاء الأوروبيين.
وأضاف بارفي «لا أحد يفهم 
حب ترمب للقادة الاستبداديين. 
لكن إردوغان لعبها بشكل جيد، 
بــعــيــدا عــن قــضــيــة الــقــس أنـــدرو 
برونسون، التي تسجل لترمب. 
لكن ترمب لا يهمه حلف الناتو 
ويـــقـــدر المــلائــكــة الـــــروس. إنـــه لا 
يفهم لماذا نحتاج إلى قوات في 
كــل مــكــان فــي الــعــالــم الإســلامــي 
لمــنــع الأعـــــداء مــن قــتــال بعضهم 

البعض».

ونــــقــــلــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الأمــيــركــيــة تــحــفــظــات حــتــى من 
بعض المسؤولين في البنتاغون، 
الــذيــن يــحــتــارون بــشــأن مصير 
الأكـــراد، وأيــن سيذهب عشرات 

الآلاف من الأكراد النازحين؟
واعـــتـــبـــر الاتــــفــــاق عـــلـــى أنـــه 
تنازل كامل من الولايات المتحدة 
عــن الأرض فــي ســوريــا بما في 
ذلـــــك الــــقــــواعــــد الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
روســـيـــا ونـــظـــام الــرئــيــس بــشــار 
الأســـــد، وبــــأن الــثــقــة بــالــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة اهــــــتــــــزت بـــــشـــــدة مــن 
الـــحـــلـــفـــاء. وقــــــال مــعــلــقــون بـــأن 
وزيــر الخارجية مايك بومبيو 
حــاول تطمين الإسرائيليين في 
زيارته العاجلة لها، بعد تخلي 
واشنطن عن الأكـــراد، مؤكدا أن 
دعمها في وجه الإيرانيين ثابت.

وقـــــــال إريـــــــك إدلمــــــــان ســفــيــر 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــســابــق في 
تــركــيــا، ومـــســـؤول كــبــيــر ســابــق 
الــــدفــــاع خـــــلال عــهــد  فــــي وزارة 
الرئيس جورج بوش الابن، «هذا 
يبدو وكأنه مجرد تنازل كامل 
للولايات المتحدة لكل ما طالب 
به الأتراك. لا أرى ما الذي قدمه 

الأتراك في المقابل».

الرئيس ترمب عائداً الى واشنطن بعد حملة انتخابية في تكساس (أ.ب)

بومبيو: قلقون من سلوك إيران... تخيلوا ما الذي ستفعله بطائراتها وصواريخها المتقدمة

إسرائيل تدعو أميركا للبقاء في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا
تل أبيب: نظير مجلي

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
فـــي تـــل أبـــيـــب أن رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي وزير الدفاع، بنيامين 
نتنياهو، عبر عــن قلق حكومته 
الـــشـــديـــد مــــن تــــطــــورات الأوضــــــاع 
فــي الــشــمــال الـــســـوري، فــي أعــقــاب 
الانسحاب الأميركي والاتفاق مع 

تركيا على إجلاء الأكراد.
ونقل على لسان نتنياهو أنه 
طلب من وزير الخارجية الأميركي، 
مايك بومبيو، في لقائه معه بمقره 
فــي الــقــدس الــغــربــيــة، ألا تنسحب 
الولايات المتحدة من مناطق أخرى 

في سوريا.
وقـــــد حـــضـــر الـــلـــقـــاء المــبــعــوث 
الأمـــيـــركـــي لــلــشــأن الــــســــوري جيم 
جيفري، والسفير الأميركي لدى 
إسرائيل ديفيد فريدمان، ورئيس 
جــهــاز المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة في 
إسرائيل (الموساد) يوسي كوهين، 
ورئــيــس هــيــئــة الأمــــن الــقــومــي في 
مــكــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء مــئــيــر بن 
شــــبــــات، والـــســـكـــرتـــيـــر الــعــســكــري 
لرئيس الوزراء العميد أفي بلوت.
وكتب بومبيو النظر تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر» قبيل وصــولــه إلــى 
فــيــهــا: «إذا كنتم  إســـرائـــيـــل، جـــاء 
إيــــــــــران الآن،  مـــــن ســـــلـــــوك  قـــلـــقـــين 
إيــران  الـــذي ستفعله  فتخيلوا مــا 
بـــــطـــــائـــــرات مــــســــيــــرة وصــــــواريــــــخ 

متقدمة وطائرات ودبابات؟».
وأصـــــــــــــدر نــــتــــنــــيــــاهــــو بـــيـــانـــاً 
أشـــــاد فــيــه بــالــلــقــاء مـــع بــومــبــيــو، 
وأظــــــهــــــره وديــــــــاً حـــمـــيـــمـــاً. وقــــــال: 
«أجـــريـــنـــا مــبــاحــثــات مــهــمــة حــول 
تـــعـــزيـــز الـــتـــحـــالـــف بــيــنــنــا وحــــول 
المنطقة والتحديات المختلفة التي 
نــتــعــامــل مـــعـــهـــا. أود أن أشـــكـــرك 
يـــا مـــايـــك وأشـــكـــر الــرئــيــس تــرمــب 
لــدعــمــكــمــا المـــتـــواصـــل لإســـرائـــيـــل. 
الشرق الأوسط ساحة من المشاكل 
والاهــتــزازات والتقلبات، ولكن إن 
كــان هــنــاك شــيء ثــابــت يــبــرز فوق 
كـــل هـــــذا، فــهــو اســـتـــقـــرار ومــتــانــة 
التحالف بين إسرائيل والولايات 
المتحدة». وقال نتنياهو إنه تحدث 
مع بومبيو عن مواصلة تعزيز هذا 

التحالف.
ولــكــن الأجـــــواء الــتــي أحــاطــت 
الــلــقــاء بـــدت قــاتــمــة، إذ عــبّــر كثير 
مــن قـــادة الجيش والمــخــابــرات عن 
قلقهم مــن الــتــطــورات فــي ســوريــا 
وتبعاتها على مستقبل المنطقة. 
وهم يسربون موقفهم إلى جميع 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
وحـــتـــى الأجـــنـــبـــيـــة. فـــيـــؤكـــدون أن 
هذه التطورات ستقود حتماً إلى 

مـــواجـــهـــة حـــربـــيـــة بــــين إســـرائـــيـــل 
والمـــحـــور الإيـــرانـــي، الــــذي يستمد 
تــشــجــيــعــاً كـــبـــيـــراً مــــن الانـــســـحـــاب 
الأمـــــيـــــركـــــي مــــــن شـــــمـــــال ســــوريــــا 
والــتــخــلــي عـــن الأكــــــراد. ويــقــولــون 
إنـــــه، وبـــعـــد ١٣ ســنــة مـــن الـــهـــدوء 
المـــبـــارك عــلــى الـــحـــدود مـــع لــبــنــان، 
يرى الجهاز الأمني أن هذه الحدود 
ســتــعــود لــتــكــون حــــدود مــواجــهــة. 
فالآلاف من رجال حزب الله، الذين 
عــــــــادوا مــــن المـــــعـــــارك فــــي ســـوريـــا 
الــراحــة والانتعاش،  وتمكنوا مــن 
يــنــتــشــرون الآن فــي جــنــوب لبنان 
وبــدأوا ينظرون من زاوية جديدة 

على العدو القديم.
وفــــي ســـوريـــا نــفــســهــا، يـــرون 
أنــه «فــي ضــوء الكتف الــبــاردة من 
واشــنــطــن والتهكم المتصاعد من 
مـــوســـكـــو ســـيـــكـــون أصــــعــــب عــلــى 
إســــرائــــيــــل بـــكـــثـــيـــر الإبــــــقــــــاء عــلــى 
حــريــتــهــا فـــي الــعــمــل فـــي ســـوريـــا. 
فقد حــل محل الشرطي الإقليمي 
الأميركي رئيس روسيا فلاديمير 
بــــوتــــين. وهــــــذا لــــم يـــعـــد مـــنـــذ الآن 
لطيفاً جـــداً. فـــذات يـــوم مــن شأنه 
أن يــقــرر أنــه مــل أيــضــاً النشاطات 
الإسرائيلية ضد إيران في سوريا، 
فــيــضــع أمـــــام ســــلاح الـــجـــو لــديــنــا 
تحديات لم يصطدم بها منذ زمن 

بعيد».
وجاء أن مسؤولين سياسيين 
وأمنيين قلقون جــداً مــن إمكانية 
أن يــــبــــادر تــــرمــــب إلـــــى «مـــفـــاجـــأة 
إســـرائـــيـــل» بــتــصــريــح مـــفـــاده أنــه 
ســيــســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
قــاعــدة الــتــنــف ومـــواقـــع أخـــرى في 

ســــوريــــا، الـــتـــي تـــعـــدّهـــا إســرائــيــل 
حساسة جــداً على حــدود سوريا 
مــــع الـــــعـــــراق، الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى 

«محاور التهريب».
ونــقــلــت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» 
على لسان مسؤول عسكري رفيع 
قوله إنه «من ناحية إسرائيل، فإن 
الخيانة الأميركية للأكراد ليست 
موضوعاً محلياً، بل فصل مقلق 
آثــار السياسة الأميركية  آخــر فــي 
عـــلـــى الــــتــــطــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة. إن 
الـــصـــورة الاســتــراتــيــجــيــة الآخــــذة 
في الاستيضاح في هــذه اللحظة 
ليست فــي صــالــح إســرائــيــل: ففي 
ختام ســنــوات مــن الــحــرب الأهلية 
والـــــصـــــراع ضــــد (داعـــــــــش)، يــلــوح 
انــتــصــار لــلــمــحــور الــشــيــعــي بدعم 
الـــــروس، الــذيــن أصــبــحــوا الــعــامــل 
الــســائــد لــلــغــايــة فـــي المــنــطــقــة. أمــا 
الأمــيــركــيــون فــقــد أصــبــحــوا لاعباً 
أضعف مما في الماضي، ما سمح 
لإردوغــــــان لأن يــســتــفــزهــم مــؤخــراً 

بشكل علني».
وتتركز المخاوف الإسرائيلية، 
في أعقاب قرار الرئيس الأميركي 
الانــــســــحــــاب مــــن شــــمــــال ســــوريــــا، 
عـــــلـــــى أنـــــــــه ســـــيـــــكـــــون جــــــــــــزءاً مـــن 
انسحاب استراتيجي من الشرق 
الأوســط، يشمل أيضاً الانسحاب 
الــشــرق، خصوصاً مــن قاعدة  مــن 
الــتــي تستغلها إســرائــيــل  الــتــنــف، 
لــجــمــع المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة 
وشـــــن هـــجـــمـــات. وتــــــرى ضـــــرورة 
إجراء تغييرات في خطط الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، تــتــطــلــب مــيــزانــيــات 
أكــــــبــــــر، عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــخـــطـــط 

بـــعـــيـــدة المـــــــــدى، وبـــضـــمـــنـــهـــا رفـــع 
قدرات العمل في الحيزين الجوي 

والاستخباري.
وعـــــــــــــدّ المـــــحـــــلـــــل الــــعــــســــكــــري 
لــصــحــيــفــة «هــــــآرتــــــس»، عـــامـــوس 
هرئيل، أمس (الجمعة)، أن أجندة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي تــتــلــخــص في 
الــولايــات المتحدة صغيرة  «جعل 
مــــرة أخـــــــرى»، وأن انــســحــابــه من 
الــــشــــرق الأوســــــــط يـــعـــنـــي تــســلــيــم 
مفاتيح النفوذ لإيران. وأشار إلى 
جملة من الأحداث بوصفها جزءاً 
المــدى. وبضمن  من عملية بعيدة 
هــــذه الأحــــــداث الــــزيــــارة الــخــاطــفــة 
لوزير الخارجية الأميركية، مايك 
بومبيو، لإسرائيل في إطار عملية 
«تهدئة شرق أوسطية»، واتهامات 
إيــــرانــــيــــة جـــــديـــــدة بــــشــــأن هـــجـــوم 
إســرائــيــلــي، والــلــقــاء الاستثنائي 
لرئيس الأركــان الإسرائيلي أفيف 
كــــوخــــافــــي، مــــع رئــــيــــس «كــــاحــــول 
لافان» بيني غانتس، على خلفية 
تقارير تتحدث عن هجوم إيراني 
محتمل. وبحسبه، فــإن مــا يربط 
بـــــين هـــــــذه الأحـــــــــــداث هـــــو عــمــلــيــة 
بعيدة المــدى، باعتبار أن التغيير 
الأساسي هو استراتيجي أكثر مما 
هو عملاني أو تكتيكي، فالولايات 
المـــتـــحـــدة تـــســـارع انــســحــابــهــا من 
الــشــرق الأوســـط، بينما يتصاعد 

نفوذ إيران الإقليمي.
وأضاف أن هذا هو سبب زيارة 
بومبيو الخاطفة، وهذا هو السبب 
المــركــزي للقاء كوخافي - غانتس 

في أوج مفاوضات ائتلافية.
وكـــــــتـــــــب مــــــــراســــــــل الـــــــشـــــــؤون 

العسكرية في صحيفة «معريب»، 
الـــولايـــات  لــيــف رام، أن أداء  طــــال 
المتحدة سيؤدي إلى عدم الاستقرار 
في الشرق الأوسط، والمخاوف من 
التخلي الأميركي تتصاعد، حيث 
إن الأجــهــزة الأمــنــيــة الإسرائيلية 
قلقة جداً من هذا الأداء الأميركي 
في المنطقة، ومــن أبعاد ذلــك على 
إسرائيل، وتطلق انتقادات بشأن 
عــــدم مــتــابــعــة الإدارة الأمــيــركــيــة، 
وعدم جاهزيتها لتفعيل القوة في 
أعقاب «أحداث كبيرة وجدية ذات 

تأثير بعيد المدى».
وتـــــوقـــــع المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري 
فــــي مـــوقـــع «والا» الإلـــكـــتـــرونـــي، 
تـــتـــواصـــل  بــــوحــــبــــوط، أن  أمــــيــــر 
الــتــغــيــيــرات فــي الــشــرق الأوســـط، 
الـــــولايـــــات  تـــنـــفـــذ  وإمــــكــــانــــيــــة أن 
المتحدة انسحابات أخــرى ترفع 
مـــن حـــالـــة الـــتـــأهـــب فـــي الأجـــهـــزة 
وبحسبه،  الإسرائيلية.  الأمنية 
فـــإن «هــجــوم إيــــران والــحــوثــيــين» 
على السعودية بواسطة صواريخ 
مــــوجــــهــــة وطــــــــائــــــــرات مــــســــيــــرة، 
وانسحاب القوات الأميركية من 
ســوريــا، وفــتــح المعبر الــبــري بين 
الـــعـــراق وســـوريـــا، وحــــرب تركيا 
عــلــى الأكـــــــراد، كـــل ذلــــك يــزيــد من 
احتمالات حصول تغييرات على 
الــحــدود، إضــافــة إلــى التهديدات 
الناجمة عن هروب أسرى تنظيم 
«داعـــش»، من السجن، والجهود 
الإيــرانــيــة فــي اســتــغــلال الأحـــداث 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة لـــتـــغـــيـــيـــر مـــــوازيـــــن 
القوى، وشن هجوم على أهداف 

إسرائيلية.

نتنياهو خلال استقباله بومبيو أمس (أ.ب)

قال إن «الغرب والأطلسي فقدا المصداقية في المنطقة ونريد الوصول إلى الاستقلالية الاستراتيجية لا أن نبقى تابعين»

الرئيس الفرنسي: ما تقوم به تركيا شمال شرقي سوريا «ضرب من الجنون»
باريس: ميشال أبو نجم

انــــتــــقــــد الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
بشدة العملية العسكرية التركية 
في شمال شرقي سوريا، وعدها 
«ضرباً من الجنون». ولــم يتردد 
مــــــــاكــــــــرون فـــــــي تــــحــــمــــيــــل تـــركـــيـــا 
«المسؤولية الكبرى» في احتمال 
لــدى  المــتــطــرفــين المحتجزين  فـــرار 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
انــــبــــعــــاث «داعــــــــش»  (قــــــســــــد)، أو 
مــــــجــــــدداً، وهـــــــي المـــــــبـــــــررات الـــتـــي 
ســـاقـــتـــهـــا بــــاريــــس مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 

لرفض العملية التركية، والتنديد 
بها.

وفي المؤتمر الصحافي الذي 
عــقــده فــي بــروكــســل، والــــذي نقله 
موقع قصر الإليزيه الإلكتروني، 
أشـــــــار إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون إلـــى 
الــتــقــدم الـــذي أحــــرزه الأوروبـــيـــون 
فـــي الاتـــفـــاق عــلــى حــظــر مبيعات 
الأسلحة كافة إلى أنقره، وهو ما 
كــان قد عجز عنه وزراء خارجية 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي يــــوم الاثــنــين 
المـــاضـــي، إضــافــة إلـــى «الإجـــمـــاع» 
في إدانة الهجوم التركي، رغم ميل 

بعض دول أوروبــــا الشرقية إلى 
التساهل معه، ومــن بينها المجر 
أنــقــرة بوضع  وبــولــنــدا، ومطالبة 

حد فوري لهذا الهجوم.
وكشف مــاكــرون عن اجتماع 
ربـــاعـــي «فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة»، 
لــنــدن، سيضمه والمستشارة  فــي 
الألمـــــــانـــــــيـــــــة ورئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي مـــن جــهــة، والــرئــيــس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان من 
جــهــة أخــــــرى، عــلــى الأرجــــــح على 
هــــامــــش الـــقـــمـــة الأطـــلـــســـيـــة الــتــي 
تستضيفها العاصمة البريطانية. 

ومــن المــفــتــرض الــتــئــام هــذه القمة 
يومي ٣ و٤ ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل. وأكد الرئيس الفرنسي أن 
اللقاء المرتقب سيركز على العملية 
العسكرية التركية، ووضع الحلف 

الأطلسي تجاهها.
بيد أن الرئيس الفرنسي لم 
يرمِ المسؤولية على تركيا وحدها. 
فـــقـــد ســـبـــق لـــبـــاريـــس أن انــتــقــدت 
وبشدة، وعلى مختلف المستويات، 
قـــــرار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي سحب 
قــواتــه مــن شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
قـــوات «قــســد» التي  والتخلي عــن 

«كانت حليفة الأطلسي في الحرب 
على (داعش)». وبعكس تأكيدات 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي الـــــذي يــــرى في 
«قسد» تنظيماً إرهابياً، وامتداداً 
لحزب العمال الكردستاني، فقد 
وصـــــــف مــــــاكــــــرون مـــقـــاتـــلـــي هــــذه 
الــــــقــــــوات بـــأنـــهـــم «مــــقــــاتــــلــــون مــن 
أجــــل الـــحـــريـــة». وبــــــرأي الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي، فـــــإن مــــا يــحــصــل فــي 
شمال شرقي سوريا «خطأ جسيم 
ارتكبه الغرب والحلف الأطلسي 
في المنطقة»، وإن إحــدى نتائجه 
ستكون «إضعاف مصداقيتنا في 

إيجاد شركاء في المنطقة يثقون 
إلــى جانبنا وهم  بنا، ويقاتلون 
مــتــأكــدون مـــن حــمــايــتــنــا الــدائــمــة 

لهم».
وبنظر ماكرون، فإن الرابحين 
من التطورات التي شهدها شمال 
شرقي سوريا في الأيــام الأخيرة 
هم ثلاثة: تركيا وروسيا وإيران. 
ويــــريــــد مـــــاكـــــرون الـــــــذي تـــواصـــل 
مــــع إردوغـــــــــان أكـــثـــر مــــن مـــــرة مــن 
الاجتماع المقبل معه أن «يفهم ما 

تريده، وإلى أين هي ذاهبة».
والأمــــــثــــــولــــــة الـــــكـــــبـــــرى الـــتـــي 

الفرنسي  الــرئــيــس  يستخلصها 
هــــــــي الــــــغــــــيــــــاب الأوروبــــــــــــــــــــي فـــي 
الـــشـــرق الأوســـــــط، وهــــو «مــنــطــقــة 
اســتــراتــيــجــيــة لأوروبـــــــا، وعــلــيــنــا 
قـــدرة عسكرية ذاتية  بــنــاء  إعـــادة 
هــنــاك. لــم يــعــد بــوســع أوروبــــا أن 
تــظــل شــريــكــاً صــغــيــراً فـــي الــشــرق 
الأوسط». ولذا، فإن ما يطمح إليه 
هو «بناء قدرات استراتيجية (أي 
عسكرية) تمكن أوروبا من أن تكون 
لها استقلاليتها الاستراتيجية، لا 
أن تبقى شريكاً تابعاً» للولايات 

المتحدة الأميركية.

وكــشــف مــــاكــــرون، أمــــس، أن 
تـــرمـــب لــــم يــبــلــغــه ســلــفــاً بـــقـــراره 
ســـحـــب الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، بــل 
أرسل له مجرد «تغريدة» لوضعه 
في الصورة. وقد فوجئت فرنسا 
بـــالـــقـــرار الأمـــيـــركـــي، الأمـــــر الـــذي 
دفــــعــــهــــا إلـــــــى اتـــــخـــــاذ إجــــــــــراءات 
ســريــعــة خـــاصـــة بـــأمـــن المــدنــيــين 
والــعــســكــريــين الــفــرنــســيــين الــذيــن 
كـــــــانـــــــوا فـــــــي مــــنــــطــــقــــة ســــيــــطــــرة 
«قـــــســـــد»، والــــطــــلــــب مـــــن الــــعــــراق 
تسلم متطرفيها الموجودين في 

المعتقلات الكردية.

أكد حصوله على وعد من واشنطن بقيادة تركية لـ «المنطقة الآمنة» 

إردوغان: قواتنا لن تغادر سوريا
 رسالة ترمب

ُ
 وتجاهلت

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــال الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــــان، إن الـــقـــوات الــتــركــيــة لــن تــغــادر 
شمال سوريا، وإن هدف بلاده هو إقامة 
منطقة آمنة بعمق ٣٢ كيلومتراً، وامتداد 
٤٤٠ كيلومتراً في شرق الفرات، بعد إعلان 
المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى ســـوريـــا جيمس 
جــيــفــري، تعهد أنــقــرة بــأن تــكــون المنطقة 

الآمنة «مؤقتة».
كما نفى حــدوث إخــلال بهدنة الأيــام 
الـــخـــمـــســـة المـــتـــفـــق عــلــيــهــا مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة، وطــالــب الاتــحــاد الأوروبــــي بأن 

تسحب تركيا قواتها من المنطقة.
وذكــر إردوغـــان، في مؤتمر صحافي 
في إسطنبول أمس (الجمعة)، أنّ المنطقة 
الآمـــنـــة ســتــمــتــد عــلــى طــــول الــــحــــدود مع 
سوريا لمسافة ٤٤٠ كيلومتراً وصولاً إلى 
الحدود العراقية، وأنه اتفق مع الولايات 
المتحدة على أن يصل عمق المنطقة الآمنة 
إلى ٣٢ كيلومتراً، مشيراً إلى أن التشاور 

سيستمر بين الجانبين.
ــــــه مــــن بــنــود 

َّ
ولـــفـــت إردوغـــــــــان إلـــــى أن

الاتـــفـــاق، الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه أول من 
أمــــس فـــي أنـــقـــرة مـــع الــجــانــب الأمــيــركــي، 
الــقــوات التركية فــي المنطقة الآمنة،  بقاء 
ها الفترة المقبلة 

َّ
وحصلنا على وعود بأن

ســتــكــون بــقــيــادة تــركــيــة، وبــتــنــســيــق مع 
الولايات المتحدة.

وأكد أن عملية «نبع السلام» في شمال 
شرقي سوريا، ستتواصل بحزم أكبر في 
نــهــايــة مــهــلــة الــــــ١٢٠ ســاعــة، إذا لــم تلتزم 
الــولايــات المتحدة بــوعــودهــا، مشيراً إلى 
أن تركيا تخطط لتأمين عودة مليون إلى 
مليوني لاجئ سوري إلى المنطقة الآمنة.

وكشف عن أنه أبلغ الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، قبل ليلة من إطلاق العملية 
العسكرية، قــائــلاً: «أبلغت ترمب هاتفياً 
بأننا سنطلق العملية قبل ليلة واحدة من 
إطلاقها». ولفت إلى أن ردود الفعل على 
عملية «نبع السلام» كانت باهتة، في أول 
يومين، لأنه لم يكن متوقعاً أن تحرز تركيا 
نجاحاً، وعندما تبينّ أن تركيا ستستكمل 
العملية بنجاح تصاعدت ردود الفعل إلى 
مستوى يتجاوز حــدود العقل والمنطق، 

ورغم ذلك واصلنا العملية بحزم.
وأوضــح أن «عملية (نبع الــســلام) لم 
تكن حــدثــاً فــوريــاً، فــالإعــداد لها بــدأ قبل 
٣ إلــى ٥ أعـــوام... وتغيرت مواقف بعض 
الــولايــات المتحدة  الــبــلــدان، فــي مقدمتها 
وأوروبــا، إثر وصول قواتنا إلى عمق ٣٠ 
كيلو متراً في منطقة العمليات خلال فترة 

قصيرة».
وحول الرسالة التي بعث إليه ترمب، 
بـــألا يــكــون «متصلباً  إيـــاه  مطالباً فيها 
شرت في 

ُ
وأحــمــق»، قــال إردوغـــان: «لقد ن

وسائل الإعــلام رسالة للرئيس ترمب لا 

اللياقة الدبلوماسية  تتلاءم مع معايير 
والـــســـيـــاســـيـــة... بــالــتــأكــيــد لـــم نــنــس هــذا 
الأمـــــــر، وتــجــاهــلــنــا لـــهـــذه الـــرســـالـــة غــيــر 
صحيح، ولكن من باب الحب والاحترام 
بقيها دائماً 

ُ
المتبادل لا ينبغي علينا أن ن

على الأجــنــدة، ولا نعطي هــذا المــوضــوع 
أولوية».

كــان وزيــر الخارجية التركي، مولود 
جاويش أوغلو، رد أول من أمس في أول 
تعليق رســمــي مــن تــركــيــا بــشــأن مــا قيل 
عـــن إلـــقـــاء الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغان، رسالة نظيره الأميركي في «سلة 
قــائــلاً: «بشأن أسلوب رسالة  المهملات»، 
تـــرمـــب، فــتــركــيــا دولــــة جـــديـــة، وإردوغـــــان 
لم ولــن ينزل إلــى مثل هــذا المستوى على 

الإطلاق».
وفي يوم تسلم الرسالة، شنت تركيا 
هجوماً عبر الحدود ضد «قــوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد)، وقــال ترمب فيها: 
«دعــنــا نعقد صفقة جــيــدة! أنــت لا ترغب 
تــــكــــون مـــــســـــؤولاً عــــن ذبــــــح آلاف  فــــي أن 
الأشــــخــــاص، وأنــــا لا أرغــــب فـــي أن أكـــون 
مــســؤولاً عــن تدمير الاقــتــصــاد الــتــركــي... 
ولسوف أفعل... وسيشهد لك التاريخ إنْ 
أنـــت أحــســنــت الــتــصــرف فــي هـــذا الــصــدد. 
ولسوف يصورك كشيطان أبدي إنْ سلكت 
طــريــقــاً آخــــر لا تــكــن مــتــصــلــبــاً وأحـــمـــق... 

سأتصل بك لاحقاً».
وعــن زيــارتــه لروسيا، قــال إردوغـــان، 
«سأبحث الثلاثاء في سوتشي مع بوتين 
الــجــوانــب الــتــي تــخــص روســيــا والــنــظــام 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــنــطــقــة الآمـــنـــة بــســوريــا. 
إشكالية المنطقة الآمنة ستُحل إذا تمكنت 
واشنطن من الالتزام بوعودها لنا حتى 
الـــ١٢٠ ساعة مساء الثلاثاء  انتهاء مهلة 
المقبل»، مشيراً إلى أنه سيصل مع بوتين 
إلــــى نــتــيــجــة نــاجــحــة حــــول عــمــلــيــة «نــبــع 
الـــســـلام»، وأنــــه يــعــتــبــر الــلــقــاء مـــع بــوتــين 

عاملاً آخر في تعليق العملية.
الــروســي طالب تركيا،  كــان الكرملين 
مساء أول من أمــس، على لسان المتحدث 
باسمه ديمتري بيسكوف، بالكشف عن 
تفاصيل الاتفاق التركي - الأميركي الذي 
نتج عنه وقف العملية العسكرية لخمسة 
أيــام، بهدف انسحاب مقاتلي «قسد» من 

المنطقة الحدودية.
وعن لجنة صياغة الدستور السورية، 
قـــــال إردوغــــــــــان: «آمــــــل أن تـــكـــون الــلــجــنــة 
الــتــي ستعقد اجتماعها في  الــدســتــوريــة 
٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بمدينة 
جنيف ميلاد مرحلة الحل السياسي في 

سوريا».
فـــي الــســيــاق، قـــال جــيــفــري إن تركيا 
تـــعـــهـــدت لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة بـــــأن تــكــون 
المنطقة الآمنة التي تم الاتفاق عليها في 
شمال سوريا مؤقتة، ولن تتسبب بنزوح 

جماعي للسكان.
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طارق صالح يدعو 
لتوحيد الصف اليمني

عدن: «الشرق الأوسط»

فــي خــطــاب جــديــد للعميد 
طـــــــــــارق صــــــالــــــح قــــــائــــــد قـــــــوات 
«ألــــويــــة حـــــراس الــجــمــهــوريــة» 
«المقاومة الوطنية»  المعروفة بـ
فــي الــســاحــل الــغــربــي، دعــا إلى 
توحيد صفوف القوى اليمنية 
في مواجهة الحوثيين، متوعداً 
بــاســتــعــادة صنعاء مــن قبضة 

الجماعة.
وفي حين وصف ناشطون 
يمنيون الخطاب الذي ألقاه نجل 
شقيق الرئيس الراحل علي عبد 
«التصالحي» مع  الله صالح بـ
مكونات الشرعية الأخرى، دعا 
الــرئــيــس اليمني عبد ربه  فيه 
منصور هـــادي لإعـــلان انتهاء 
«اتــفــاق اســتــوكــهــولــم» وإطـــلاق 
مــعــركــة تــحــريــر الـــحـــديـــدة، في 
إشـــــــارة جـــــدد فــيــهــا الاعــــتــــراف 

بشرعية هادي.
وكــان خطاب طــارق صالح 
الــــــذي بــثــتــه المــــصــــادر الــتــابــعــة 
لحزب «المؤتمر الشعبي» جناح 
«صــــــالــــــح» جـــــــاء أمــــــــام دفــــعــــات 
جديدة تم تخريجها من مجندي 
قــوات «حــراس الجمهورية» في 
الساحل الغربي، أول من أمس 
(الخميس). وشدد نجل شقيق 
صالح على مهمة ألويته وقال: 
«أنتم دمــاء جديدة تُضاف إلى 
هــذه الجبهة التي تقارع الظلم 
وتــــــقــــــارع الــــكــــهــــنــــوت مـــــن أجــــل 
اســـتـــعـــادة دولـــتـــنـــا، واســتــعــادة 
عاصمتنا الحبيبة صنعاء من 
أيـــادي الكهنوت، صنعاء التي 
أعــلــن عنها أحــد قـــادة (الــحــرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي) أنـــهـــا رابـــع 
عاصمة عربية تخضع لإيران».

وأضــــــــــــــــــــــاف: «ســـــنـــــنـــــتـــــزع 
عاصمتنا من أيادي الكهنوت... 
عـــاصـــمـــة الـــيـــمـــن المـــــوحـــــد هــي 
هــدفــنــا... هــي غــايــتــنــا، ويجب 
الــصــفــوف كلها من  أن تتوحد 
أجل استعادة صنعاء، ونتمنى 
الــقــوى السياسية  أن تتفق كــل 
دون اســتــثــنــاء أي طـــــرف، من 
أجـــــل وحـــــــدة الــــصــــف الـــوطـــنـــي 
تــحــت رايــــة وعــلــم الــجــمــهــوريــة 
اليمنية لمقارعة الظلم والإمامة 

المتخلفة».
وتـــــــابـــــــع: «أؤكــــــــــــد عــلــيــكــم 
أيـــهـــا الأبـــطـــال الأشــــــاوس أنــنــا 
هــنــا نـــخـــوض مــعــركــة الــكــرامــة 
والحرية، ولذلك يجب أن يكون 
هدفنا الأساسي مقارعة الظلم 
الــكــهــنــوت مـــن مختلف  ودحـــــر 
المناطق وصولاً إلى عاصمتنا 
صنعاء، ونؤكد مرة أخرى أننا 
لن نخوض أي معارك جانبية، 
فهدفنا الأساسي هو استعادة 
عاصمتنا الحبيبة ليعود الأمن 
والأمـــــــــان والاســــتــــقــــرار لــلــيــمــن 

بشكل عام».
ووصـــــــــــف قـــــــواتـــــــه بـــأنـــهـــا 
«تشكل خارطة وطنية كبيرة من 
مختلف المــحــافــظــات»، وانتقد 
مــســاعــي اســتــجــداء الــحــوثــيــين 
مــعــابــر مــحــافــظــة تـــعـــز، وقــــال: 
«بــدلاً من أن نذهب لنستجدي 
ســـلـــطـــة الانـــــقـــــلاب الــكــهــنــوتــي 
لفتح المعابر وفك حصار تعز، 
تـــعـــالـــوا لــنــحــرر تــعــز جــمــيــعــاً، 
تعالوا معنا لتحرير الحديدة 
الــرئــاســة عن  جميعاً، ولتعلن 
انـــتـــهـــاء (اتــــفــــاق اســتــوكــهــولــم) 
الذي ينقضه الحوثي يومياً في 
النار،  اختراقاته لوقف إطــلاق 

ومنعه فتح طريق الحديدة».
واتهم نجل شقيق صالح 

الـــحـــوثـــيـــين بـــعـــدم الـــرغـــبـــة فــي 
السلام وقال: «استعددنا لفتح 
طــــريــــق (كـــيـــلـــو ١٦)، ورفـــضـــه 
الحوثي، أيضاً رفض الحوثي 
للمرة الثالثة على التوالي لقاء 
ضباط الارتباط للنزول لمراقبة 

وقف إطلاق النار».
وأضــاف: «الحوثي رافض 
اتــــفــــاق تــــبــــادل الأســـــــرى (الـــكـــل 
الــكــل)، ويأتي ويضحك  مقابل 
م  عــلــى الـــنـــاس، ويـــقـــول إنــــه قـــدَّ
مـــــبـــــادرة بــــالاتــــفــــاق مـــــع الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة خــــــارج إطــــــار (اتـــفـــاق 
اســـــتـــــوكـــــهـــــولـــــم) فــــــي مـــــبـــــادرة 

انتقائية».
ووصــــف طــــارق صــالــح أي 
مواجهة بين الشركاء اليمنيين 
فــي مــواجــهــة الــحــوثــيــين بأنها 
«حـــــــــــــــروب عـــــبـــــثـــــيـــــة»، وقــــــــــال: 
«الـــــــحـــــــروب الـــعـــبـــثـــيـــة هـــــي أن 
نــــعــــود لـــلاقـــتـــتـــال داخـــــــل عـــدن 
وداخــــــل الــتــربــة (فــــي مــحــافــظــة 
تعز)». في إشارة إلى التوترات 
البينية التي تشهدها المدينة 
بــــين فـــصـــائـــل مـــوالـــيـــة لــلــقــوات 

الحكومية.
تـــكـــون  وقــــــــــال: «يــــجــــب أن 
بــوصــلــتــنــا واحـــــــدة، إذا أردنــــا 
الــتــخــلــص مــــن هـــــذا الــكــهــنــوت 
الجاثم على صدورنا، ويجب أن 
يراجع الجميع أنفسهم لما هو 
فــي مصلحة اليمن واليمنيين 
ومــصــلــحــة الــشــعــب ومــصــلــحــة 
المـــواطـــن، يــجــب أن نــبــقــى على 

تراب هذه الأرض موجودين».
وتــــــــوعــــــــد طـــــــــــــارق صــــالــــح 
بــتــحــريــر الـــحـــديـــدة، مـــن خــلال 
قـــواتـــه الـــتـــي قــــال إنـــهـــا جــاهــزة 
«مــتــى مــا دقــت ســاعــة الصفر»، 
بــحــســب تــعــبــيــره، مــشــيــراً إلــى 
وجــــــــــــود خــــمــــســــة مــــعــــســــكــــرات 
تدريبية تتبع قواته على امتداد 

الساحل الغربي.
وانــــــتــــــقــــــد طــــــــــــارق صــــالــــح 
تــصــرفــات بــعــض جـــنـــوده غير 
ــد بمحاسبة  الــقــانــونــيــة، وتــوعَّ
كل المخالفين وخاطبهم بقوله: 
«أنــتــم هنا لــرفــع الــظــلــم، ولذلك 
نؤكد من خلالكم ولكم أن جميع 
منتسبي أفراد المقاومة الوطنية 
(حراس الجمهورية)، مسؤولون 
أمام الله وأمام الجميع عن دماء 
الـــنـــاس وأمـــوالـــهـــم وأعــراضــهــم 
لــن نــفــرط فيها،  وممتلكاتهم. 
وســــيــــكــــون مــنــتــســبــو (حــــــراس 
الــجــمــهــوريــة) مــحــاسَــبــين أمـــام 
الله وأمام النظام وأمام القانون 
الـــشـــرع عـــن أي مخالفة  وأمـــــام 

تُرتكب، لن نستثني أحداً».
وأضــاف: «من ارتكب خطأ 
ســــيُــــجــــازى، نـــحـــن أتـــيـــنـــا لــرفــع 
الــظــلــم عــن الـــنـــاس، ومـــا حصل 
في المتينة (إحدى قرى الساحل 
الغربي فــي مديرية التحيتا)، 
فــقــد تـــم تــســلــيــم المــتــهــمــين إلــى 
الجهات الأمنية، سلمتهم قيادة 
حــــراس الــجــمــهــوريــة إلـــى إدارة 
أمــن محافظة الحديدة المعنية 
رسمياً ليتخذوا إجراءاتهم في 
التحقيق وإحالتهم إلى النيابة 
والــقــضــاء وســيــنــال أي مخطئ 

الجزاء الرادع».
وكــــان مــجــنــدون مـــن قـــوات 
طــارق صالح حــاولــوا (بحسب 
مــصــادر محلية) الاعــتــداء على 
إحــــــدى الـــنـــســـاء، وقـــتـــلـــوا أحـــد 
أقــاربــهــا حــين حــاول حمايتها، 
وجــرحــوا آخــريــن، قبل أن يقوم 
إلــى  طــــارق صــالــح بتسليمهم 
أمــن محافظة الحديدة تمهيداً 

لمحاكمتهم.

الحكومة اليمنية: لا مشاورات جديدة قبل تنفيذ «استوكهولم»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

جددت الحكومة اليمنية تأكيدها 
أن الانتقال إلى أي مشاورات سياسية 
حـــــول الـــتـــســـويـــة الـــشـــامـــلـــة لــلــصــراع 
اتــفــاق استوكهولم،  مــرهــون بتنفيذ 
وقـــالـــت إن ذلــــك «مــــا يــنــبــغــي لمجلس 
الــدولــي العمل على  الأمـــن والمجتمع 
تحقيقه، لأن من لا يلتزم بالاتفاقات 
اتــفــاقــات أو  لــن يمتثل لأي  الــســابــقــة 

تسوية سياسية».
جـــاء الــتــأكــيــد الــيــمــنــي فــي كلمة 
لــدى الأمم  اليمن على لسان مندوبه 
الــلــه السعدي،  المــتــحــدة السفير عبد 
أمــام مجلس الأمــن، الــذي كــان بــدوره 
اســـتـــمـــع الــخــمــيــس إلـــــى إحــــاطــــة مــن 
المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن مــارتــن 
غــريــفــيــث، حــــول مــســتــجــدات الــســلام 

وتنفيذ اتفاق استوكهولم.
الـــحـــكـــومـــة  الــــســــعــــدي أن  وأكــــــــد 
الــــشــــرعــــيــــة تـــســـعـــى بـــشـــتـــى الــــطــــرق 
الــوســائــل لتحقيق السلام  ومختلف 
المـــســـتـــدام، وإنــــهــــاء مـــعـــانـــاة الــشــعــب 
جـــــراء الـــحـــرب الـــظـــالمـــة الـــتـــي شنتها 

الميليشيات الحوثية المسلحة.
الـــــشـــــرعـــــيـــــة «أبـــــــــدت  وقـــــــــــال إن 
أقصى درجــات المرونة لتنفيذ اتفاق 

اســــتــــوكــــهــــولــــم، وقــــبــــولــــهــــا بــجــمــيــع 
المــقــتــرحــات الـــتـــي عــرضــهــا المــبــعــوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلى اليمن مارتن غريفيث، للوصول 
إلـــــــــى حـــــــل ســـــيـــــاســـــي، مــــبــــنــــي عـــلـــى 
المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
ومــخــرجــات مــؤتــمــر الــحــوار الوطني 
الشامل، وقـــرارات مجلس الأمــن ذات 
الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 
الــســعــدي  الــســفــيــر  ٢٢١٦». وأوضــــــح 
الـــحـــوثـــيـــة تــقــتــات  أن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
عــلــى الـــحـــرب وعــــدم الاســـتـــقـــرار، وأن 
نهجها فــي ذلـــك نــهــج إيـــــران، الــداعــم 
لتلك الميليشيات والمــحــرك الرئيسي 
المسؤول عن زعزعة الأمن والاستقرار 
في اليمن والمنطقة»، كما شــدد على 
أهمية تنفيذ اتفاق استوكهولم الذي 
يمثل خــطــوة إيجابية نحو تحقيق 

السلام الشامل والمستدام.
وعــبــرت كلمة الــيــمــن عــن الــتــزام 
الــشــرعــيــة الـــكـــامـــل بــتــنــفــيــذ الاتـــفـــاق، 
مع تأكيدها على أن مسألة معالجة 
قــضــيــة الأمــــن والــســلــطــة المــحــلــيــة هي 
المدخل المهم لإحراز أي تقدم في تنفيذ 

اتفاق الحديدة.
ن السعدي الجهود الحثيثة  وثمَّ

التي يبذلها رئيس بعثة الأمم المتحدة 
لــدعــم اتــفــاق الــحــديــدة ورئــيــس لجنة 
تــنــســيــق إعـــــــادة الانـــتـــشـــار الـــجـــنـــرال 
التهدئة  لتثبيت  أبهيجيت جــوهــا، 
ووقـــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي مــحــافــظــة 
الحديدة، ونشر المراقبين على خطوط 
التماس ونــقــاط المــراقــبــة، وفقاً لمــا تم 
الاتــفــاق عليه فــي الاجــتــمــاع المشترك 
الــــــســــــادس لـــلـــجـــنـــة تـــنـــســـيـــق إعـــــــادة 

الانتشار.
وكــــشــــف المـــــنـــــدوب الـــيـــمـــنـــي عــن 
أن الـــفـــريـــق الـــحـــكـــومـــي أبـــلـــغ رئــيــس 
بـــعـــثـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــــدعــــم اتـــفـــاق 
الــحــديــدة جــاهــزيــتــه لنشر المــراقــبــين، 
مــنــذ الأســـبـــوع الأول بــعــد الاجــتــمــاع 
المــــذكــــور، لمـــا فـــي ذلــــك مـــن أهــمــيــة في 
تثبيت التهدئة، ومنع أي خروقات، 
مــشــيــراً إلـــى أن تنفيذ مــا تــم الاتــفــاق 
عــلــيــه ســيــســهــل عــمــل لــجــنــة تنسيق 
إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تسهيل 

أعمال الإغاثة الإنسانية.
ورفض السفير اليمني السعدي، 
استغلال المعاناة الإنسانية للشعب 
الــيــمــنــي وســـيـــلـــة لــتــحــقــيــق مــكــاســب 
ســيــاســيــة، وقـــــال إن ذلــــك «أمــــــرٌ غير 
مــقــبــول ومـــرفـــوض مــطــلــقــاً»، متهماً 
الميليشيات الحوثية بأنها تواصل 

رفـــضـــهـــا لمـــقـــتـــرح إعـــــــادة فـــتـــح مــطــار 
صـــنـــعـــاء أمــــــام الــــرحــــلات الـــداخـــلـــيـــة، 
وتـــســـهـــيـــل ســــفــــر المـــــواطـــــنـــــين الــــذيــــن 
يتحملون أعــبــاء ســاعــات طويلة من 

السفر عبر الطرق البرية.
وتابع: «قامت الحكومة اليمنية 
بتوجيه من الرئيس عبد ربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية، خلال جولة 
مـــــشـــــاورات اســـتـــوكـــهـــولـــم وبـــعـــدهـــا، 
بــتــقــديــم مـــبـــادرة لإعـــــادة فــتــح مــطــار 
صنعاء، وقدمت فيها التنازلات من 
أجــل رفــع المعاناة عــن المــواطــنــين، من 
الــرحــلات الداخلية،  خــلال استئناف 
الــلازمــة لمعالجة  التدابير  اتــخــاذ  مــع 
التهديدات الأمنية المحتملة؛ حيث لا 
يمكن استئناف الرحلات عبر مطار 
الحوثية  الميليشيات  عليه  تسيطر 

أمام الرحلات الدولية».
وأضـــاف أن «الــحــكــومــة اليمنية 
جددت التزامها بتنفيذ اتفاق تبادل 
الأســـــــــرى والمـــعـــتـــقـــلـــين والمــخــتــطــفــين 
والمخفين قسراً في سجون الميليشيات، 
وفق مبدأ (الكل مقابل الكل)، الذي تم 
التوافق عليه في استوكهولم باعتبار 
أن هذه المسألة قضية إنسانية بحتة 

لا تخضع للمكاسب السياسية».
وفــــيــــمــــا شــــــــدد الـــــســـــعـــــدي عــلــى 

أهمية رفــع الحصار الجائر من قبل 
الميليشيات الحوثية عن مدينة تعز، 
وإنــــهــــاء مـــعـــانـــاة أهـــلـــهـــا، أوضـــــح أن 
الحكومة دأبت على اتخاذ جملة من 
الإجــراءات الاقتصادية اللازمة لدعم 
العملة واستقرار الاقتصاد، وأنــه لا 
يمكن مواجهة الأزمـــة الإنسانية من 

خلال عمليات الإغاثة بمفردها.
الــذي  القلق الكبير  وقـــال: «رغـــم 
أبداه المجتمع الدولي حول القرار ٧٥ 
المتعلق باستيراد المشتقات النفطية، 
إلا أننا اليوم، وبعد ما يقارب العام، 
نرى جلياً نجاعة هذا القرار في إعادة 
إلــى مكانها الطبيعي  الـــدورة المالية 
عـــبـــر المــــصــــارف الــيــمــنــيــة والـــدولـــيـــة 
الخاضعة للرقابة، ومــا تــرتــب عليه 
من تحسن واستقرار في سعر العملة، 
دون خلق أي عجز في توفير المشتقات 

النفطية في السوق المحلية».
القرار  وبينَّ السفير السعدي أن 
الــــدولــــة  لـــتـــعـــزيـــز مــــهــــام  يــــهــــدف   ٤٩
إيــراداتــهــا،  ومسؤولياتها، لتحسين 
والإيفاء بالتزاماتها حيال المواطنين 
فـــــي جـــمـــيـــع المــــحــــافــــظــــات الـــيـــمـــنـــيـــة، 
الــحــكــومــة استطاعت  إلـــى أن  مــشــيــراً 
زيـــــــــــــادة تــــحــــصــــيــــل الإيـــــــــــــــــــرادات فـــي 
المــنــاطــق المـــحـــررة، دون زيـــــادة تُــذكــر 

فـــي أســـعـــار المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، أو 
حـــدوث أي أزمـــــات، بــل وأبــــدى تجار 
القطاع الخاص جاهزيتهم للامتثال 
القرار لولا الضغوط التي  لإجــراءات 
تمارسها الميليشيات الحوثية عليهم.
الـــحـــكـــومـــة مــســتــعــدة  وأكـــــــد أن 
لــنــقــل الـــوقـــود بــمــخــتــلــف أنـــواعـــه في 
كــــل المـــنـــاطـــق، بـــمـــا فــيــهــا الــخــاضــعــة 
لسيطرة الميليشيات الحوثية، حسب 
الاحــــتــــيــــاج، وبـــأســـعـــار أقـــــل مــــن تــلــك 
المفروضة من قبل الميليشيات، على 
المــتــحــدة مسؤولية  أن تتحمل الأمـــم 
الـــرقـــابـــة عـــلـــى الأمــــــــوال الـــعـــائـــدة مــن 
الرسوم الجمركية والضريبية لهذه 
المـــشـــتـــقـــات، الـــتـــي ســـيـــلـــتـــزم الــتــجــار 
أصـــحـــاب هـــذه الــســفــن بــإيــداعــهــا في 
فـــــرع الـــبـــنـــك المــــركــــزي فــــي الـــحـــديـــدة، 
وضمان عدم سحبها، أو استخدامها 
من قبل الميليشيات الحوثية، خارج 
صرف مرتبات المدنيين، أو قيام تلك 
الميليشيات بــفــرض أو تحصيل أي 
جبايات أو رسوم أخرى على التجار، 
كـــي لا يــتــأثــر بـــذلـــك ســعــر المــشــتــقــات 

النفطية في السوق».
وأوضح أنه منذ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٨ اســتــوعــبــت الحكومة 
رواتــــــــب ٦٣ فــــي المــــائــــة مــــن مــوظــفــي 

الدولة، منهم ما يقارب ٨٢ ألف موظف 
فـــــي المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الميليشيات الحوثية، ومــا يزيد عن 

١٢٣ ألف متقاعد في تلك المناطق.
ودافـــــــــــــــع الــــــســــــعــــــدي عــــــــن قــــــــرار 
الحكومة، مؤكداً أن إيرادات الضرائب 
المــشــتــقــات النفطية  والــجــمــارك عــلــى 
ســـتـــســـاعـــد فــــي اســــتــــمــــراريــــة الــــدفــــع، 
ومحاولة استيعاب قطاعات جديدة 

من موظفي الدولة.
وقال: «رغم استقرار العملة الذي 
تم التوصل إليه، وأثره الإيجابي على 
الصعيدين الاقتصادي والإنساني، 
إلا أنــه يتطلب المزيد من الإجـــراءات، 
وبـــالـــتـــعـــاون مــــع المــجــتــمــع الــــدولــــي، 
لــتــعــزيــز أرصـــــدة الــبــنــك المـــركـــزي من 
العملة الصعبة، والإسهام في تغطية 

الفجوة التمويلية لدفع الرواتب».
وندد المندوب اليمني باستمرار 
الميليشيات الحوثية في عرقلة عمل 
المنظمات الدولية العاملة، التي كان 
آخرها قيامها بطرد ممثل المفوضية 
الـــســـامـــيـــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لــحــقــوق 
الإنــــســــان، وســـحـــب تــصــريــح ســفــره، 
وإرغامه على مغادرة صنعاء، وقال: 
المــــمــــارســــات تــوضــح  «إن مـــثـــل هـــــذه 
لــلــعــالــم بــجــلاء الــــدور الــــذي تــقــوم به 

الميليشيات الحوثية لإضعاف عمل 
تلك المنظمات». ودعا المجتمع الدولي 
والأمم المتحدة للوقوف بحزم وإدانة 
كــافــة المــمــارســات والانــتــهــاكــات التي 
تهدف إلى عرقلة وصــول المساعدات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، وتـــــخـــــويـــــف وإرهــــــــــاب 
الــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي في 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي لا تــــــزال تــــــرزح تــحــت 
وطــــأة هــــذه المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة، 
واتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم 
المـــســـاس بـــأمـــان وســـلامـــة وحــيــاديــة 
موظفي المنظمات الدولية والوكالات 

في اليمن.
وجـــــــدد الـــســـفـــيـــر الـــيـــمـــنـــي لـــدى 
الأمــم المتحدة دعــوة المجتمع الدولي 
ومجلس الأمن إلى ممارسة المزيد من 
الضغوط على الميليشيات الحوثية، 
بــــشــــأن الــــســــمــــاح بـــصـــيـــانـــة الــــخــــزان 
الــنــفــطــي الـــعـــائـــم المــــعــــروف بــســفــيــنــة 
«صافر» في رأس عيسى، على البحر 
الأحمر، وعدم الانتظار لحين حدوث 
كــــارثــــة بــيــئــيــة خـــطـــيـــرة، وقــــــال إنــهــا 
ستؤدي في حال حدوثها إلى «كارثة 
بيئية تضاهي أربعة أضعاف كمية 
النفط التي تسربت فــي حــادثــة نفط 
فــالــديــز) عـــام ١٩٨٩ حسب  (إكـــســـون 

التقارير الأممية».

القوات المشتركة في الساحل الغربي تسهل مرور قافلة إغاثية للمحاصرين في الدريهمي جنوب الحديدة

 بصفوفهم من أبناء ذمار وإب
ً
الحوثيون يعدمون ١٧ مقاتلا

تعز: «الشرق الأوسط»

كشفت تقارير يمنية عن إعــدام 
الـــحـــوثـــيـــين ١٧ مــــن عـــنـــاصـــرهـــم فــي 
الــضــالــع، جــنــوب الــيــمــن، فـــي الــوقــت 
الـــذي فــجــرت فيه الميليشيات جسراً 

يربط بين محافظتي الضالع وإب.
وذكـــــر مـــوقـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
الرسمي «سبتمبر. نت» أن «ميليشيا 
الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، 
الـــ١٧ عنصراً نتيجة رفضهم  أعدمت 
تنفيذ أوامــر مشرفيها في المحافظة 
لــلــقــتــال فـــي جــبــهــة الــفــاخــر بــمــديــريــة 
قــعــطــبــة». وأضـــافـــت، وفــقــاً لمـــا نقلته 
عــــن مــــصــــادر مـــحـــلـــيـــة، أن «عــنــاصــر 
تــمــت تصفيتها  الـــتـــي  المــيــلــيــشــيــات 

ينتمون لمحافظتي إب وذمار».
جاء ذلك بعدما كثفت ميليشيا 
الــــحــــوثــــي المـــــتـــــمـــــردة مـــــن حــمــلاتــهــا 
لــلــمــواطــنــين في  للتجنيد الإجـــبـــاري 
الـــعـــود بــمــحــافــظــة إب، عقب  مــنــطــقــة 
تلقيها خلال الأيام الماضية، خسائر 
كبيرة، على يد الجيش الوطني في 

محافظة الضالع.
وأقــــدمــــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
إيــران، على  الانقلابية، المدعومة من 

تفجير جــســر حــيــوي يــقــع فــي الخط 
الـــرئـــيـــســـي الـــــرابـــــط بــــين مــحــافــظــتــي 
الــــــبــــــلاد، وإب،  بــــجــــنــــوب  الـــــضـــــالـــــع، 
وســط، وذلــك عقب الخسائر الكبيرة 
التي تلقتها ميليشيات الحوثي في 
معاركها خلال الأيام القليلة الماضية 
فــي عــدد مــن الــجــبــهــات، وأشــدهــا في 
جبهة قعطبة، شمال الضالع، وذلك 
فـــي إطـــــار الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي 
أطلقها الجيش الوطني، بإسناد من 
المقاومة الشعبية، لاستكمال تطهير 

الضالع من ميليشيات الانقلاب.
وقـــال مــصــدر عسكري ميداني، 
نــقــل عــنــه «المــركــز الإعــلامــي لجبهات 
الــضــالــع»، إن «الميليشيات  محافظة 
الحوثية أقدمت، مساء الخميس، على 
الــرابــط بــين منطقتي  تفجير الجسر 
مرخزة وحبيل السماعي الواقع في 
الــرابــط بــين الضالع  الــخــط الرئيسي 
ومـــحـــافـــظـــة إب، وذلــــــك بــغــيــة إعـــاقـــة 
تقدم القوات بعد فشل وانكسار أكثر 
مـــمـــن ٣٠ عــمــلــيــة هــجــومــيــة شــنــتــهــا 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عــلــى مــواقــع 
الـــــقـــــوات خــــــلال الأســــــبــــــوع»، مــشــيــراً 
إلـــــى «حــــالــــة الــــرعــــب الـــتـــي تــعــيــشــهــا 
ميليشيات الحوثي، والتي أصابها 

الــجــنــون نــتــيــجــة لــلــهــزائــم المــتــلاحــقــة 
التي مُنيت بها خلال الأيام الماضية، 
الــقــوات الجنوبية المشتركة  على يــد 

المرابطة في جميع الجبهات».
وذكــــــــر أن «جــــبــــهــــات مــحــافــظــة 
أمــــس  مــــــن  الـــــضـــــالـــــع شــــــهــــــدت، أول 
(الخميس)، متغيرات ميدانية جديدة 
تمثلت بتغييرات ميدانية في خريطة 
المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة بـــين الـــقـــوات 
الــجــنــوبــيــة الــتــي عــــززت مـــن صــفــوف 
وجودها النوعي بالفاخر ومحيطها 
في وقت تبادلت فيه الأخيرة إطلاق 
النار والاشتباك مع مسلحي الجماعة 
الحوثية بشكل متقطع فــي مختلف 

الجبهات».
ولــفــت إلـــى أن «الـــقـــوات أحـــرزت 
تــقــدمــاً مــيــدانــيــاً فــي حــبــيــل العبيدي 
وبلدة مرخزة وأطــراف بلدة صبيرة 
فـــي عــمــلــيــات عــســكــريــة مــتــقــدمــة هو 
الأكبر منذ بداية المعارك قبل ثمانية 
أشـــهـــر، وذلـــــك مــنــذ فــجــر الــثــامــن من 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
المـــــصـــــدر أن «الــــــوحــــــدات  وأكــــــــد 
التابعة للقوات الجنوبية  العسكرية 
ــنــت مــــن أســـــر قـــيـــادي  المـــشـــتـــركـــة تــمــكَّ
حــــوثــــي بـــــــارز فــــي عــمــلــيــة عــســكــريــة 

اســتــبــاقــيــة نــفــذتــهــا وحــــــدات خــاصــة 
الــعــدو شمال  داخـــل منطقة ســيــطــرة 

غربي الضالع».
يـــــأتـــــي ذلـــــــك فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
صـــعـــدت فـــيـــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية من عملياتها العسكرية في 
عــدد من المناطق بمحافظة الحديدة 
الساحلية، المطلة على البحر الأحمر 
غرب اليمن، وذلــك من خلال القصف 
المستمر على مواقع القوات المشتركة 
من الجيش الوطني والقرى الريفية 
الــجــنــوبــيــة للمحافظة،  المــديــريــة  فــي 
حيس والتحيتا والــدريــهــمــي، حيث 
تركز القصف الحوثي، خلال الساعات 
الماضية، على مواقع القوات المشتركة 
المتمركزة في منطقة الجبلية بمديرية 
التحيتا، بمدفعية الهاون الثقيل عيار 
١٢٠ وبالأسلحة القناصة والأسلحة 

الرشاشة المتوسطة.
كما شنت ميليشيات الانقلاب، 
صباح أمس (الجمعة)، قصفاً مكثفاً 
الــقــوات المشتركة شمال  على مــواقــع 
وجنوب مديرية الدريهمي، بمختلف 
الأسلحة، بما فيها بمدفعية الهاون 
الـــثـــقـــيـــل مــــن عـــيـــار ١٢٠ وبــمــدفــعــيــة 
«الــــــهــــــاوزر»، وبـــاســـتـــخـــدام مـــعـــدلات 

البيكا، وبسلاح الدوشكا، بالإضافة 
إلى سلاح ١٤٫٥ وبالأسلحة القناصة.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، ســـهـــلـــت الـــــقـــــوات 
المــــشــــتــــركــــة مــــــن الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي 
مــــرور المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة الــتــابــعــة 
لمــنــظــمــة الـــغـــذاء الــعــالمــي، إلـــى مدينة 
الــدريــهــمــي، جــنــوب الـــحـــديـــدة، وفــقــاً 
لمــا أفـــاد بــه بــيــان نــشــره «مــركــز إعــلام 
قـــــوات ألـــويـــة الــعــمــالــقــة» الــحــكــومــيــة 
المرابطة في جبهة الساحل الغربي، 
قــال إن «الــقــوات المشتركة سهلت  إذ 
مرور المساعدات وأمّنت طريق مرور 
القافلة من مواقعها كي يتم تسييرها 
إلـــى المــواطــنــين المــحــاصَــريــن مــن قبل 
ميليشيات الحوثي في مركز مدينة 

الدريهمي».
وأوضــــحــــت أن «قـــافـــلـــة الإغـــاثـــة 
تــحــتــوي عــلــى مــــواد غــذائــيــة وأدويــــة 
رتها منظمة برنامج الغذاء العالمي  سيَّ
لإنــــقــــاذ المـــواطـــنـــين المـــحـــاصـــريـــن فــي 
مدينة الدريهمي الذين تستخدمهم 
الــحــوثــي دروعــــاً بشرية  ميليشيات 

لها».
ووفــقــاً لمــركــز إعـــلام «العمالقة»، 
قـــــال نـــائـــب مــمــثــل «بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء 
العالمي» في اليمن، علي رضا قرشي: 

ا من تزويد بعض المساعدات 
ّ
«تمكّن

الإنــــســــانــــيــــة الــــتــــي تـــتـــضـــمـــن بــعــض 
الأدوية للنساء والأطفال والأشخاص 
لــهــذه المــســاعــدات، ونحن  المحتاجين 
الـــلـــحـــظـــات خـــارجـــون  فــــي هـــــذه  الآن 
مـــن مــديــنــة الـــدريـــهـــمـــي بــعــد تــوزيــع 
المـــســـاعـــدات»، مضيفاً: «لــقــد التقينا 
بـــبـــعـــض الأســـــــر والمــــواطــــنــــين الـــذيـــن 
تعرضوا لبعض الأمراض، حيث قمنا 
المــســاعــدات والأدويـــة عليهم  بتوزيع 

لبعض الوقت».
وقـــــال: «لــقــد واجــهــنــا كــثــيــراً من 
التحديات والمشاكل من أجــل إدخــال 
هذه المساعدات الإنسانية إلى الأسر 
المــــحــــاصَــــرة المـــــوجـــــودة داخــــــل مــركــز 
المدينة، حيث إننا لم نتمكن من إدخال 
هذه المساعدات في وقت مبكر بسبب 
المشاكل والصعوبات التي واجهناها 
عند إدخـــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة»، 
متوجهاً بالشكر إلى «جميع عناصر 
القوات الشرعية الموجودة، التي قامت 
بــتــذلــيــل وتــســهــيــل كــــل الــصــعــوبــات 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي واجــهــتــهــم أثــنــاء 
إدخــال المساعدات الإنسانية وتأمين 
دخـــولـــهـــا إلــــى الأســـــر المـــحـــاصـــرة في 

مركز مديرية الدريهمي».

«إصرار انقلابي» على مفاقمة أزمة الوقود رغم تسهيلات «اللجنة الاقتصادية»

الشرعية تتهم الميليشيات بالتهرب من التزاماتها وإفشال صرف الرواتب
عدن: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت «الـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة»، المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، 
بأنها تعمل على خلق أزمة مشتقات 
نفطية جديدة، وتتهرب من التزاماتها 
أمــام المجتمع الــدولــي بصرف رواتــب 
المــــدنــــيــــين، وتـــســـعـــى لإفــــشــــال جــهــود 
المــبــعــوث الــدولــي فــي تطبيق اتفاقية 

استوكهولم.
وقالت اللجنة، في بيان اطلعت 
عليه «الــشــرق الأوســـط»، إن الجماعة 
الحوثية منعت التجار المستوردين 
لــلــمــشــتــقــات الـــنـــفـــطـــيـــة مــــن الــتــقــديــم 
للحصول على طلبات التراخيص التي 
تسمح بدخول الشحنات النفطية إلى 
ميناء الحديدة، على الرغم من المبادرة 

الحكومية لحل الأزمة.
كانت الحكومة الشرعية واللجنة 
الاقتصادية بادرت بدعم من التحالف 
الداعم للشرعية، وبالتوافق مع الأمم 
المتحدة، بمنح التصريحات اللازمة 
لسفن المشتقات النفطية مقابل أن تورد 
عائدات الجمارك والضرائب على هذه 
الشحنات إلى حساب خاص في فرع 
البنك المركزي في محافظة الحديدة، 
وتسخير هذه العائدات لصرف رواتب 
الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة 

الحوثية.
وحــمــلــت الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، المــســؤولــيــة عن 
مفاقمة أزمة الوقود، في وقت حذرت 
فيه التجار من مغبة الخضوع لأوامر 
المــيــلــيــشــيــات، وعــــــدم تــطــبــيــق الـــقـــرار 
الـــقـــاضـــي بــتــحــصــيــل  الـــحـــكـــومـــي ٤٩ 
إيـــــــرادات الـــضـــرائـــب والـــجـــمـــارك على 
الشحنات النفطية لمصلحة رفع رواتب 

الموظفين.
وســـبـــق أن أعـــلـــن المــكــتــب الــفــنــي 
للجنة الاقــتــصــاديــة أن تطبيق قــرار 
الحكومة رقم ٤٩ لعام ٢٠١٩، بإشراف 
دولــــة رئــيــس الـــــــوزراء، حــقــق إيــــرادات 
تصل إلــى أكثر مــن ١٠ مليارات ريــال 
يمني من الموانئ المحررة، ومن المتوقع 
أن إيرادات الحديدة من تطبيق القرار 
نفسه ستتعدى ٦ مليارات ريال يمني 
خلال الفترة القصيرة لتطبيق القرار 

(الدولار نحو ٥٨٠ ريالاً).

وسمحت الحكومة اليمنية، قبل 
يومين، بناءً على توجيهات حكومية، 
بــإصــدار تصاريح دخـــول ثمان سفن 
تقدمت بطلباتها إلى ميناء الحديدة، 
فــيــمــا أجـــبـــرت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
باقي السفن على عدم تقديم طلباتها 
ووثائقها للجنة، وهو ما تتسبب في 
تحمل المستوردين من التجار مزيداً 

من الخسائر والتكاليف.
واشــتــرطــت اللجنة الاقتصادية 
للحصول على تصاريح الدخول إلى 
ميناء الحديدة، التزام التجار بسداد 
الرسوم القانونية إلى البنك المركزي 
فــي الــحــديــدة، وتخصيصها لصرف 
مــــرتــــبــــات المــــدنــــيــــين بــــــإشــــــراف الأمـــــم 

المتحدة.
وتواصل الجماعة الحوثية، في 
صنعاء، ومختلف مناطق سيطرتها، 
المـــتـــاجـــرة بــــالأوضــــاع الإنــســانــيــة من 
خلال مفاقمة أزمة الوقود، والتهديد 
بوقف المنشآت الطبية والخدمية، في 
سياق الضغط لإلغاء قــرار الحكومة، 
وتمكينها من الاستمرار في تحصيل 
الــرســوم على واردات النفط الواصلة 

إلى ميناء الحديدة.
وســـــبـــــق أن ذكــــــــــرت الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية، فــي رســالــة بعثها المندوب 
الــدائــم لليمن لــدى الأمــم المتحدة عبد 
الله السعيدي، إلى وكيل الأمين العام 
لـــلأمـــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة 
مارك لوكوك، واطلعت عليها «الشرق 
الأوســـط»، أنها متمسكة بقرارها ٤٩ 
لسنة ٢٠١٩ بـــضـــرورة تــوريــد رســوم 
الــجــمــارك والـــضـــرائـــب عــلــى شحنات 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، قــبــل أي عملية 
اســــتــــيــــراد أي شـــحـــنـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
المــتــجــهــة لمــيــنــاء الـــحـــديـــدة الــخــاضــع 

لسيطرة ميليشيات الحوثي.
وحاولت الحكومة الشرعية، في 
رسالتها، الدفاع عن قرارها باعتباره 
مــــن الأمــــــــور الـــســـيـــاديـــة، مــــع تــجــديــد 
اتهامها للجماعة الحوثية بالتسبب 
فــــي أزمــــــة الـــــوقـــــود، وزيــــــــادة مــعــانــاة 

السكان في مناطق سيطرتها.
الميليشيات  واتهمت الحكومة، 
الــحــوثــيــة، بــإعــاقــة جـــهـــود الــحــكــومــة 
لــــصــــرف مـــرتـــبـــات المــــدنــــيــــين، وقـــالـــت 
إن الــقــرار ٤٩ مــن الــقــوانــين السيادية 

الإيرادية التقليدية، والمعمول بها في 
كــل دول الــعــالــم، الــتــي عطل الانــقــلاب 

تطبيقها خلال الفترة الماضية.
الـــــقـــــرار ســيــعــزز  وأوضـــــحـــــت أن 
مــن قدرتها على الــوفــاء بالتزاماتها 
بـــصـــرف رواتــــــب المـــدنـــيـــين فـــي جميع 
مـــنـــاطـــق الـــيـــمـــن، وتـــحـــســـين الـــوضـــع 
الإنساني الــذي لا يمكن الحديث عن 
تحقيق تقدم فيه دون صــرف رواتــب 
المدنيين. وأشـــارت الشرعية اليمنية، 
فـــــي رســـالـــتـــهـــا لــــلــــوكــــوك، إلــــــى أنـــهـــا 
نجحت فــي تطبيق الــقــرار فــي جميع 
الموانئ والمناطق اليمنية خلال الثلاثة 
الأشهر السابقة، دون أي ضــرر يُذكر 

على المواطنين.
كما أعلنت اســتــعــدادهــا لتوفير 
الـــــــوقـــــــود فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات بــنــقــلــهــا مــــن المــنــاطــق 
المـــحـــررة، وبــأســعــار أقـــل مــن الأســعــار 
المـــفـــروضـــة عــلــى المـــواطـــنـــين مــــن قبل 
الميليشيات، بشرط الشراكة الدولية 
في الإشراف والرقابة على تنفيذ ذلك، 
حفاظاً على أرواح وممتلكات التجار 

العاملين على ذلك.

كانت الحكومة الشرعية قــررت 
تحصيل رســوم الجمارك والضرائب 
على جميع شحنات المشتقات النفطية 
الواردة إلى جميع مناطق الجمهورية 
اليمنية، قبل الموافقة على تفريغ تلك 
الشحنات، بما في ذلك المتوجهة نحو 

ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.
وهــــــــددت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة، 
الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، فــــــــي ســــيــــاق 
استثمارها لــلأزمــة إنسانياً، بوقف 
أنشطة أكثر من ١٢٠٠ منشأة طبية، 
كـــمـــا هـــــدد قـــادتـــهـــا فــــي تــصــريــحــات 
نقلتها المــصــادر الرسمية للجماعة 
بتوقف كــل الــخــدمــات فــي مؤسسات 
المــــيــــاه والــــكــــهــــربــــاء، أمــــــلاً بــالــضــغــط 
على الحكومة الشرعية للتراجع عن 

قرارها.
وأدى الاستثمار الحوثي في هذه 
الورقة في صنعاء وبقية المناطق التي 
تسيطر عليها الجماعة الحوثية، إلى 
مفاقمة الأزمــة بعد أن فرضت تدابير 
مـــن شــأنــهــا زيـــــادة مــعــانــاة الــســكــان، 
حـــيـــث خــصــصــت مـــحـــطـــات بــعــيــنــهــا 
يملكها قــادة حوثيون لبيع الوقود، 

كما حددت كميات بعينها كل ٦ أيام 
لملاك السيارات والحافلات.

ومــنــذ أســابــيــع، لا تـــزال طوابير 
السيارات تمتد أمام محطات الوقود 
المخصصة من قبل الجماعة، في وقت 
وصــــل فــيــه ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن 
الــــواحــــدة فـــي الـــســـوق الــــســــوداء إلــى 
نحو ٢٠ ألف ريال (الــدولار نحو ٥٨٠ 
ريالاً)، وهو سعر يبلغ ضعفي السعر 

الرسمي.
وذكرت اللجنة الاقتصادية، في 
بيان رسمي سابق، أنها نجحت في 
تطبيق قـــرار الــحــكــومــة رقـــم ٤٩ لعام 
٢٠١٩ بتحصيل الــرســوم الجمركية 
والــضــريــبــيــة والــــعــــوائــــد الــحــكــومــيــة 
القانونية الأخرى على جميع الواردات 
مـــن المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، إلــــى جميع 

الموانئ اليمنية المحررة.
وأوضــحــت اللجنة الاقتصادية 
اليمنية، أن القرار الحكومي يهدف إلى 
تعزيز إيرادات الدولة، وإعادة تفعيل 
مــؤســســاتــهــا الـــســـيـــاديـــة، وتــحــســين 

الوضع الإنساني في البلاد.
واتــهــمــت الــلــجــنــة، المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، بأنها تواصل إعاقة تطبيق 
القرار في ميناء الحديدة، والتسبب 
في أزمــة مشتقات لتمويل نشاطها، 
ومراكز نفوذها، وإعاقة جهود العمل 
الإنساني، رغــم التنازلات الحكومية 
لحل هذا الإشكال بتخصيص المبالغ 
التي ستُحصل لصرف المرتبات في 
حــــســــاب يـــخـــضـــع لــــرقــــابــــة وإشـــــــراف 

دوليين.
يأتي هذ القرار الحكومي ضمن 
سلسلة تدابير أخرى كانت اتخذتها، 
الـــقـــرار ٧٥ الـــذي وجهت  مــن ضمنها 
بـــه ضــربــة مــوجــعــة لــلــجــمــاعــة، الـــذي 
ألــــزم كــافــة تــجــار المــشــتــقــات النفطية 
بــالــحــصــول عــلــى تـــصـــاريـــح مسبقة 
لاستيراد الوقود عبر البنك المركزي 
فـــــي عـــــــــدن، لـــجـــهـــة تـــجـــفـــيـــف مـــــــوارد 

الحوثيين من النفط الإيراني المهرب.
وتـــــؤكـــــد مـــــصـــــادر حـــكـــومـــيـــة أن 
الــجــمــاعــة تــســتــمــيــت لــلاســتــمــرار في 
تحصيل رســوم الجمارك والضرائب 
المــفــروضــة عــلــى كــافــة الــــــواردات التي 
تصل ميناء الحديدة الخاضع لها، 

لجهة تمويل مجهودها الحربي.

يمني ينتظر في طوابير قرب محطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)
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إسرائيل تغلق طريق نابلس ـ رام الله أمام الفلسطينيين من أجل «ماراثون المستوطنين»

إصابات بالرصاص في «مسيرة العودة ٧٩» تحت شعار «لا للتطبيع»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وقـــــــــعـــــــــت عــــــــــــــدة إصـــــــــابـــــــــات 
فــلــســطــيــنــيــة، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
جراء إطلاق جنود الاحتلال النار 
باتجاه «مسيرات العودة وكسر 
الحصار»، وأفادت وزارة الصحة 
بأن الطواقم الطبية تعاملت مع ٥ 
إصابات بجراح مختلفة من قبل 
قــــوات الاحـــتـــلال. وقـــد خصصت 
الــعــودة،  «الجمعة ٧٩» لمــســيــرات 
أمس، تحت عنوان «لا، للتطبيع».

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أغـــلـــقـــت 
قـــــــوات الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، 
أمس، الشارع الرئيسي الحيوي 
الذي يربط شمال الضفة الغربية 
المــحــتــلــة بــمــنــطــقــتــهــا الـــوســـطـــى، 
الـــلـــه نـــابـــلـــس، لمـــدة  وطــــريــــق رام 
الــــســــاعــــة،  ١٢ ســـــاعـــــة ونـــــصـــــف 
وذلــــــك بــــدعــــوى تـــأمـــين الــحــمــايــة 
لـــســـبـــاق المـــــاراثـــــون الــــــذي يــقــيــمــه 
المستوطنون. وأكد شهود عيان أن 
السلطات الإسرائيلية أغلقت هذا 
الــطــريــق (رقـــم ٦٠)، مــن منتصف 
ليلة الخميس - الجمعة وحتى 
الساعة ١٢:٣٠ من ظهر يوم أمس، 
وحشدت قواتٍ كبيرة من الجنود 
ومنعت المركبات الفلسطينية من 
عبور الشارع في كلا الاتجاهيين، 
مما تسبب في أزمة مرورية حادة 
ومنع أهالي من الضفة الغربية 
إلــى أماكن  الــوصــول  المحتلة عــن 
جبِر المسافرون على 

ُ
عملهم، كما أ

عبور طرقات بديلة فرعية ووعرة 
طويلة.

وقـــــد وصـــــف مــــســــؤول مــلــف 
الاســـتـــيـــطـــان فــــي شـــمـــال الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة، غــــســــان دغــــلــــس، هـــذا 
«الـــعـــدوان عــلــى حق  الــتــصــرف بــــ
المــــواطــــنــــين فــــي الـــتـــنـــقـــل بــحــريــة 
عــــلــــى أراضــــــيــــــهــــــم». واعــــتــــبــــرتــــه 
الفلسطينية  الــخــارجــيــة  وزارة 
«عـــدوانـــاً جــديــداً عــلــى المــواطــنــين 
ومصالحهم الحيوية، ومخالفة 

صريحة للقانون الدولي».
وفــــي قــريــة بـــورقـــين، جــنــوب 
نـــابـــلـــس فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
هاجمت قوات الاحتلال مجموعة 
من المواطنين الفلسطينيين وهم 
يــقــطــفــون ثــمــار مــوســم الــزيــتــون. 
واعــــــتــــــقــــــلــــــت قـــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال 
المــــتــــطــــوعــــين  مـــــــن  ١٥ شــــخــــصــــاً 
الإســرائــيــلــيــين والأجـــانـــب، الــذيــن 
حــضــروا لمــســاعــدة الأهـــالـــي على 
إنـــــقـــــاذ المـــــوســـــم مـــــن اعــــــتــــــداءات 

المــــســــتــــوطــــنــــين. وطـــــردتـــــهـــــم إلــــى 
خارج الضفة الغربية. وقال منير 
قادوس الناشط في مجال حقوق 
الإنسان في مؤسسة «يش دين» 
(يوجد عــدل)، إن قــوات الاحتلال 
طــردت المتطوعين، بعد احتجاج 
عـــدد مــن المستوطنين المتطرفين 
الــزيــتــون في  لعملية قطف ثــمــار 
المنطقة. وأضاف قادوس أن قوات 
الاحـــتـــلال اعــتــدت بــالــضــرب على 
صاحب الأرض، مجد عسعوس 
(٢٧ عــامــاً) واحتجزته لفترة من 
الوقت قبل أن يتم إطلاق سراحه.
وفــــي بـــلـــدة بــيــت أمــــر شــمــال 
صـــيـــب عــدد 

ُ
مــحــافــظــة الــخــلــيــل، أ

من الفتية والمواطنين بالاختناق 
خــــــــــلال مـــــــواجـــــــهـــــــات مـــــــع قـــــــوات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي. وأغــلــقــت 
قــــــوات الاحـــــتـــــلال مـــدخـــل الــبــلــدة 
المــحــاذي لــلــشــارع الالــتــفــافــي رقــم 
٦٠. وأعــاقــت حــركــة المــــرور. وفــي 
قــريــة كــفــل حـــارس قـــرب سلفيت، 
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
مدخلي البلدة الجنوبي والغربي 
ببوابة حديدية، ومنعت دخــول 

المواطنين إليها أو الخروج منها، 
خــاصــة المــــزارعــــين الــعــائــديــن من 

أراضيهم.
وفـــــي قـــريـــتـــي بـــرقـــة وبــيــتــين 
ض  شــمــال شــرقــي رام الـــلـــه، تــعــرَّ
الأهالي الذين هبوا لقطف ثمار 
الــــزيــــتــــون، الـــواقـــعـــة فــــي مــنــطــقــة 
«الشعب» بين القريتين، لاعتداء 
مــزدوج بــدأه المستوطنون بقذف 
الحجارة، وأكمله جنود الاحتلال 
 المزارعين بقنابل الغاز. وقال 

ّ
برش

رئيس مجلس قروي برقة، عدنان 
بركات، إن ١٦ مستوطناً، اقتحموا 
المنطقة وتعمدوا الانتشار فيها، 
لمنع المواطنين من قطف ثمارهم، 
وشـــرعـــوا بــطــرد الأهــــالــــي، وذلـــك 
تـــحـــت حـــمـــايـــة قـــــــوات الاحــــتــــلال 
الــغــاز صوب  الــتــي أطلقت قنابل 
المـــــزارعـــــين، مــمــا أدى لإصـــابـــة ٤ 
ــــقِــــلــــوا إلـــى 

ُ
مــنــهــم بـــالاخـــتـــنـــاق، ن

قيادة برقة لتلقي العلاج. وأشار 
المـــســـتـــوطـــنـــين  إلـــــــى أن  بــــــركــــــات، 
اســـتـــولـــوا تــحــت تــهــديــد الــســلاح 
يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي على ثمار 

الزيتون في المنطقة ذاتها.

وفـــــــي صـــــــور بـــــاهـــــر جـــنـــوب 
القدس، اقتحمت قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، 
حـــــفـــــل زفـــــــــــــاف، واعــــــــتــــــــدت عـــلـــى 
الموجودين بالمكان، بحجة البحث 

عن ألعاب نارية.
صِــيــب ٦٩ مواطناً بجراح 

ُ
وأ

مختلفة، مساء أمس (الجمعة)، 
جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين 
الـــســـلـــمـــيـــين، شـــــرق قــــطــــاع غــــزة. 
الــــصــــحــــة فــي  وبــــحــــســــب وزارة 
القطاع، تعاملت الطواقم الطبية 
مــع ٦٩ إصــابــة بــجــراح مختلفة، 
الــحــي من  بــالــرصــاص  منها ٢٦ 
قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 
الــوطــنــيــة العليا  الــهــيــئــة  ودعــــت 
لمسيرة العودة وكسر الحصار، 
أهالي غزة، للمشاركة الفعالة في 
جمعة «لا للتطبيع» بمخيمات 
ـــــــــعـــــــــودة، مــــــــؤكــــــــدةً مــــواصــــلــــة  ال
المــســيــرات حــتــى تــحــقــيــق جميع 
أهـــدافـــهـــا وعـــلـــى رأســــهــــا إنـــهـــاء 
حـــصـــار غــــزة وإســــقــــاط «صــفــقــة 

القرن» المزعومة.
وأكــــــــدت «الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 

لمسيرات العودة وكسر الحصار» 
عــلــى اســتــمــرار مــســيــرات الــعــودة 
وكـــــســـــر الـــــحـــــصـــــار، والمــــشــــاركــــة 
لـــــلـــــوصـــــول لإنـــــــهـــــــاء الانـــــقـــــســـــام 
وتـــحـــقـــيـــق الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة. 
وأكــــدت عــلــى اســتــمــرار المــســيــرات 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــريـــــة لــــحــــمــــايــــة حـــق 
بــالــعــودة، رغــم كل  الفلسطينيين 
المــعــانــاة الــتــي سببها الاحــتــلال، 
إضافة إلى رفع الحصار وكسره 
عـــن قـــطـــاع غـــــزة، والــتــأكــيــد على 
الــحــق فـــي الــحــيــاة الــكــريــمــة دون 
مــعــوقــات وحــصــار اســتــمــر لأكثر 

من ١٢ عاماً.
وطــالــبــت الــهــيــئــة المــواطــنــين 
الــعــودة،  إلــى مخيمات  ه  بالتوجُّ
شــــرق قـــطـــاع غـــــزة، مـــؤكـــدة على 
المــســيــرة وجماهيريتها  سلمية 
وعــلــى اســتــمــرارهــا حــتــى تحقق 
أهدافها التي انطلقت من أجلها، 
وهـــــي حـــمـــايـــة حــــق الــــعــــودة إلـــى 
فــلــســطــين، وكـــســـر الـــحـــصـــار عــن 

قطاع غزة.
وأكد عضو المكتب السياسي 
في الجبهة الديمقراطية لتحرير 

فــلــســطــين طـــــلال أبـــــو ظـــريـــفـــة أن 
«الـــوضـــع فــي قــطــاع غـــزة لــم يعد 
يُحتمل بسبب حــالــة الحصار»، 
مــــحــــذراً مــــن أن الانــــفــــجــــار قــــادم 
بسبب الــحــصــار المــدقــع. وطــالــب 
أبـــــو ظـــريـــفـــة «الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة 
والـــــــوســـــــطـــــــاء بــــالــــضــــغــــط عـــلـــى 
الاحـــتـــلال لإلـــزامـــه بتنفيذ مــا تم 
الاتــفــاق عليه»، محملاً الاحتلال 
الإســرائــيــلــي المــســؤولــيــة الكاملة 
عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في 

قطاع غزة.
فــي السياق، قــال أبــو ظريفة 
إن «مـــســـيـــرات الـــعـــودة مــســتــمــرة 
حتى تحقق أهدافها، وفي القلب 
منها حق العودة، وكسر الحصار 
الظالم عن قطاع غــزة». وأضــاف 
أبـــو ظــريــفــة أن «أمــامــنــا فرصنا 
تاريخية لتحقيق المصالحة من 
خـــــلال قـــبـــول مــــبــــادرة الــفــصــائــل 
الـــثـــمـــانـــيـــة لإنـــــهـــــاء الانــــقــــســــام»، 
مشدداً على أن الوحدة هي مدخل 
مــــواجــــهــــة الـــتـــطـــبـــيـــع والـــحـــصـــار 
ومـــــشـــــاريـــــع الـــتـــصـــفـــيـــة والــــضــــم 

والاستيطان والتهويد.

شاب فلسطيني يعيد إلقاء عبوة الغاز المسيل للدموع على الجنود الإسرائيليين في غزة أمس (أ.ف.ب)

شركات «سايبر» إسرائيلية 
تبيع خبراتها للعالم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حذر عدد من قادة الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية السابقين، 
مــن ظــاهــرة اعتبروها خطيرة 
لــلــغــايــة، آخـــــذة فـــي الانـــتـــشـــار، 
يقوم بموجبها جنود وضباط 
ســـــابـــــقـــــون بــــبــــيــــع خــــبــــراتــــهــــم 
الــواســعــة فــي مــجــال القرصنة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، أو مــحــاربــتــهــا، 
المـــــعـــــروفـــــة بــــاســــم «ســــايــــبــــر»، 

لمختلف دول العالم.
وقـــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤول أمـــــنـــــي 
إســرائــيــلــي رفـــيـــع، أنــهــى مــهــام 
مــنــصــبــه مـــــؤخـــــراً، وبـــحـــث فــي 
هذه الظاهرة، إن «هذه الظاهرة 
تـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً جــــديــــاً لــلأمــن 
القومي. وأضــاف: «فهناك عدة 
دول أجــنــبــيــة تــشــتــري خــبــرات 
ومعلومات الجيش الإسرائيلي 
بمبالغ كبيرة جــداً. وبواسطة 
هذه الخبرات، قد يتمكنون من 
الــتــجــســس عــلــى هــاتــف رئــيــس 
أركـــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي. 
وكمطلع على أسرار دولة خلال 
فترة عملي، لم أفكر حتى بإبلاغ 
زوجتي بطبيعة عملي، أرى أن 
هــــذه الـــظـــاهـــرة تــلــحــق أضـــــراراً 
فادحة بأمن إسرائيل القومي».
والــحــديــث، وفــقــاً لتحقيق 
صــــحــــافــــي نــــشــــرتــــه صــحــيــفــة 
«يـــــــــــديـــــــــــعـــــــــــوت أحـــــــــــــرنـــــــــــــوت» 
(الــجــمــعــة)، عن  العبرية، أمــس 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــشــبــان 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين تــــحــــولــــوا إلـــى 
مــوظــفــين مــطــلــوبــين فـــي خــدمــة 
عــــدة أجـــهـــزة اســـتـــخـــبـــارات في 
الــعــالــم، ويـــديـــرون لــهــا بــرامــج 
«ســــايــــبــــر» هـــجـــومـــيـــة. هـــــؤلاء 
الشبان هم من خريجي وحدات 
«السايبر» الهجومية التابعة 
لـــلـــجـــيـــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، مــثــل 
الـــوحـــدة «٨٢٠٠»، والـــوحـــدات 
لــدائــرة  التابعة  التكنولوجية 
«الـــــســـــايـــــبـــــر»، وغــــيــــرهــــمــــا مــن 
الـــــوحـــــدات. فــقــد تـــســـرحـــوا من 
الجيش في سن ٢٣ - ٢٤ عاماً، 
ويعرضون عليهم مبالغ مغرية 
قد تبدأ بـ٢٠ ألف دولار، وتصل 

إلى ١٠٠ ألف شهرياً.
وحــســب المـــســـؤول الأمــنــي 
المــذكــور، فــإن «الأمـــوال الطائلة 
المـــــعـــــروضـــــة عـــلـــيـــهـــم تــــشــــوّش 
عــــنــــدهــــم الــــــفــــــرق بــــــين الـــجـــيـــد 
والــــــســــــيــــــئ، وبـــــــــين المــــســــمــــوح 
والمــــحــــظــــور. ومــــــع أن أجـــهـــزة 

الاســــتــــخــــبــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
تـــــدرك جـــيـــداً أن الأمـــــر خــطــيــر، 
فإنها لا تفعل شيئاً. والسبب 
هو أنه لا توجد لدى المؤسسة 
قـــوة للعمل ضــدهــم».  الأمــنــيــة 
إلــى أن هــؤلاء  ويشير التقرير 
الـــــشـــــبـــــان واعـــــــــــــون لــــخــــطــــورة 
عــــمــــلــــهــــم، ويــــــحــــــرصــــــون قـــبـــل 
مغادرتهم إسرائيل للعمل في 
شركات «السايبر» في الخارج، 
عــلــى أخـــذ اســتــشــارة قانونية، 
القانون  بــهــدف الالــتــفــاف على 

الإسرائيلي.
ويــــصــــرح بــعــضــهــم بــقــطــع 
الاتـــــصـــــال مــــع الـــــدولـــــة، كــــي لا 
يسري عليهم قانون الصادرات 
الأمـــــنـــــيـــــة. والــــســــبــــب فـــــي ذلــــك 
أن بــعــضــهــم يــعــمــلــون لــصــالــح 
أجهزة وشركات تقدم خدمات 
للمخابرات في دول كثيرة في 

العالم.
الــــنــــظــــر أن هــــذا  ويــــلــــفــــت 
لــم يــعــد يقتصر على  الــنــشــاط 
أفـــراد، بل إن عــدة رجــال أعمال 
إســرائــيــلــيــين، وبــعــضــهــم ممن 
تــــولــــوا فــــي المــــاضــــي مــنــاصــب 
رفيعة في أجهزة الاستخبارات 
الإسرائيلية، قــامــوا بتأسيس 
شركات أجنبية خــارج البلاد، 
مــتــخــصــصــة فـــــي «الـــســـايـــبـــر» 
ويـــــقـــــومـــــون بـــتـــجـــنـــيـــد شـــبـــان 
مُسرّحين من وحدات «السايبر» 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، وفــــــــي بــعــض 
الأحــــيــــان يـــجـــنـــدون الــشــخــص 
وجميع من كانوا تحت قيادته 

في الجيش.
الــــــجــــــيــــــش  أن  يُـــــــــــــذكـــــــــــــر 
الإســــرائــــيــــلــــي، الــــــذي يــتــبــاهــى 
بقدراته التكنولوجية العالية، 
يــــعــــانــــي مــــــن مـــشـــكـــلـــة «هــــــرب 
الأدمــــغــــة» مــنــذ عــــدة ســـنـــوات. 
وقـــد أحـــدث ثـــورة فــي الــرواتــب 
حـــتـــى يـــمـــنـــع تــــســــرب الـــجـــنـــود 
إلــى شركات خاصة  والضباط 
مـــــعـــــاديـــــة. ولـــــكـــــن الــــتــــطــــورات 
الـــســـريـــعـــة فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم، شـــــوشـــــت عــلــيــه 
هـــذه المــهــمــة، وصـــار يلجأ إلــى 
«ســيــاســة الــتــثــقــيــف الــوطــنــي» 
لهؤلاء الضباط، حتى يحكموا 
أنفسهم بمفاهيم ولاء للدولة 
الــــعــــبــــريــــة تـــمـــنـــعـــهـــم مــــــن بــيــع 
خبرات إلى جهات معادية. إلا 
أن هذه السياسة لم تصمد أمام 
المــالــيــة الكبيرة التي  المــغــريــات 

تُعرَض عليهم.

رئيس «حزب الجنرالات» ينتظر تسلم «كتاب التكليف» من الرئيس الإسرائيلي

 كوشنر سيلتقي نتنياهو وغانتس لبحث أزمة تشكيل الحكومة
تل أبيب: نظير مجلي

مـــــــع اســــــتــــــمــــــرار الـــــجـــــمـــــود فـــي 
الجهود لتشكيل حكومة جديدة في 
إسرائيل، واقتراب موعد نفاد المهلة 
الــــــوزراء، بنيامين  المــعــطــاة لــرئــيــس 
نتنياهو، والاتــجــاه لتسليم مهمة 
تشكيل الحكومة الجديدة إلى بيني 
غانتس، رئيس «حزب الجنرالات»، 
علن في تل أبيب عن قدوم مستشار 

ُ
أ

الـــرئـــيـــس، جـــاريـــد كـــوشـــنـــر، نــهــايــة 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، لمـــعـــرفـــة أوضــــــاع 
الأزمــة الائتلافية، وكيفية تأثيرها 
على تقدم خطة التسوية الأميركية، 

المعروفة باسم «صفقة القرن».
وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
إسرائيل، إن كوشنر سيلتقي خلال 
الــخــصــمــين؛ نتنياهو  الـــزيـــارة كــلا 
الذي سيكون قد أعلن في الغالب أنه 
فشل في تشكيل الحكومة، وغانتس 
الذي سيكون قد حمل صفة «رئيس 
الحكومة المكلف»، في بداية جهوده 
لتشكيل حــكــومــة. وأكـــدت المــصــادر 
أن كوشنر، أبدى رغبة في الاطلاع 
عـــن كــثــب عــلــى الـــوضـــع الــســيــاســي 
فــي إســرائــيــل فــي ظــل أزمـــة تشكيل 

الحكومة المستمرة، ولمــاذا لم تحل 
هذه الأزمة، رغم جولتي انتخابات 
فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) وســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المــاضــيــين، وإن كــان هناك 
احــتــمــال فــعــلاً لــلــتــوجــه إلـــى جــولــة 
انــتــخــابــات ثــالــثــة، أم أنـــه بــالإمــكــان 
ــــــــى حــــــل يــــمــــنــــع هــــذه  الـــــتـــــوصـــــل إل

الانتخابات.
ولــــكــــن مـــــصـــــادر أمـــيـــركـــيـــة فــي 
إسرائيل قالت إن كوشنر سيبحث 
فـــــــي إســــــرائــــــيــــــل أيــــــضــــــاً الــــقــــضــــايــــا 
السياسية في المنطقة، بما في ذلك 
الموضوع الإيراني و«صفقة القرن». 
ولــلــدلالــة عــلــى ذلـــك أشـــــاروا إلـــى أن 
الــزيــارة  كوشنر سيحضر معه فــي 
مــســاعــده آفــــي بــاركــوفــيــتــش، الـــذي 
ســيــتــولــى مــهــام المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــخــاص لــلــشــرق الأوســــط، بـــدلاً من 
الـــذي سينهي  جيسون غرينبلات، 
مهمته فــي نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، 
وكذلك بريان هوك المبعوث الأميركي 
الــخــاص بــالــشــؤون الإيـــرانـــيـــة. وقــد 
أثـــــار الاهـــتـــمـــام الإســـرائـــيـــلـــي بــقــرار 
كوشنر الحرص على لقاء غانتس، 
ولـــيـــس فــقــط نــتــنــيــاهــو، جـــــدلاً بين 
مــن اعــتــبــرهــا مــظــاهــرة إعـــلان نــوايــا 

الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب،  مـــن إدارة 
لإمكانية الطلاق من نتنياهو، وبين 

هؤلاء الذين يرون عكس ذلك.
يــذكــر أن تــرمــب لــم يتحدث مع 
الــشــهــريــن، بل  نتنياهو مــنــذ نــحــو 
هـــنـــاك بــــــرود فــــي الـــعـــلاقـــة بــيــنــهــمــا 
مـــنـــذ إعــــــــلان نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الـــتـــي دلـــــت عـــلـــى تــــراجــــع كــبــيــر فــي 
قــوة وشعبية نتنياهو. وإذا كانت 
الإدارة الأمــيــركــيــة قــد تجاهلت في 
انتخابات أبريل منافس نتنياهو، 
بيني غانتس، رغم أنه حصل على 
عدد مقاعد متساوٍ لمقاعد نتنياهو 
(٣٥ مقعداً لكل منهما)، فإنها بُعَيد 
هذه الانتخابات، فتحت قناة اتصال 
مــــع غـــانـــتـــس، إذ الـــتـــقـــاه المــبــعــوث 
غرينبلات قبل أسبوعين وسيلتقيه 
كوشنر بعد نهاية الشهر الحالي. 
وكــــمــــا قــــــال الــــعــــديــــد مـــــن المــحــلــلــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، فـــــإن «الأمـــيـــركـــيـــين 
يتعاملون مع الأقوياء ولا يحبون 

الضعفاء».
ومــع ذلــك، لم يستبعد مسؤول 
فــي حـــزب «الــلــيــكــود» أن يــكــون أحــد 
أهـــــــــداف زيـــــــــارة كــــوشــــنــــر، فـــــي هـــذا 
التوقيت، محاولة التأثير السياسي 

على الأجــواء داخل إسرائيل، وعلى 
تحسين احتمالات تشكيل حكومة. 
فـــــــــــالإدارة الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي قـــامـــت 
عـــدة مـــرات بتأجيل إعـــلان الجانب 
السياسي من خطتها (صفقة القرن)، 
التي عمل كوشنر على إعدادها في 
الــســنــوات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة، معنية 
بـــــــوجـــــــود حـــــكـــــومـــــة مــــســــتــــقــــرة فـــي 
إســـرائـــيـــل، قــبــل أن تــعــلــن الــصــفــقــة. 
وهــي منزعجة من خطر اضمحلال 
هـــذه الــخــطــة، فــي حـــال الــتــوجــه إلــى 

انتخابات ثالثة في إسرائيل.
جــديــر بــالــذكــر أن نــتــنــيــاهــو لم 
يـــيـــأس بـــعـــد مــــن إمـــكـــانـــيـــة تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة بـــرئـــاســـتـــه، رغـــــم الإجـــمـــاع 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى فــشــلــه فــــي هـــذه 
المهمة. وهو يمارس ضغوطاً شديدة 
على أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب 
«اليهود الروس» (يسرائيل بيتينو) 
لكي يعيده إلى صفوف اليمين مقابل 
مغريات كبيرة (قائم بأعمال رئيس 
الحكومة لثلاث سنوات، وتسليمه 
رئاسة الحكومة في السنة الرابعة). 
الــوقــت نفسه تفسيخ  ويــحــاول فــي 
حزب «كحول لفان»، وضم قسم منه 
إلى صفوفه. كما عرض على غانتس 

تشكيل حــكــومــة وحــــدة تــضــم كتلة 
(الــلــيــكــود وأحــــزاب «يمينا»  اليمين 
القومي الديني، و«شاس» و«يهدوت 
هــتــوراه» المتدينين) وحــزب «كحول 
لــفــان»، مــع تــبــادل رئــاســة الحكومة 
وتقسيم الوزارات مناصفة بينهما. 
إلا أن غـــانـــتـــس رفــــــض الاقــــــتــــــراح، 
واعتبره ألعوبة أخرى من نتنياهو 
يتهرب فيها من مستلزمات الوحدة 
ســـيـــاســـيـــاً وفــــكــــريــــاً ومـــوضـــوعـــيـــاً. 
الـــوحـــدة تتطلب  وقـــــال إن حــكــومــة 
أولاً الاتــفــاق على برنامج سياسي 

اقتصادي اجتماعي.
وأعـــــلـــــن غــــانــــتــــس أنـــــــه يــنــتــظــر 
بفارغ الصبر تسلم كتاب التكليف 
مــن رئــيــس الـــدولـــة، رؤوبــــين رفــلــين، 
يوم الخميس المقبل، بعد أن يفشل 
نــتــنــيــاهــو فــــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. 
وقال إنه متفائل بحذر من إمكانية 
تــشــكــيــل حــكــومــة بــرئــاســتــه، مــؤكــداً 
إلــى «الليكود» وحده  أنــه سيتوجه 
في البداية ليكون شريكه، «فنتفق 
مــعــاً عــلــى بــرنــامــج هـــذه الــحــكــومــة، 
ثم نفتح الباب أمام جميع الأحزاب 
لكي تنضم إلينا في حكومة وحدة 

غانتس ونتنياهو (رويترز)واسعة».

مطالبات فلسطينية بضرورة التدخل الدولي العاجل لإنقاذ حياتهم

٦ أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في ظروف قاسية
رام الله: «الشرق الأوسط»

أكــد «مــركــز أســرى فلسطين 
أســـــــرى   ٦ أن  لـــــــــلـــــــــدراســـــــــات»، 
فلسطينيين يواصلون إضرابهم 
عــــن الــــطــــعــــام، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
اعـــتـــقـــالـــهـــم الإداري،  اســـتـــمـــرار 
بينهم أسيرة، في ظروف قاسية 
ل «مركز أسرى  وخطيرة. وحمَّ
فــلــســطــين»، ســلــطــات الاحـــتـــلال، 
المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة عـــن حــيــاة 
وســــلامــــة الأســــــــرى المـــضـــربـــين، 
حيث وصلت حالة بعضهم إلى 
حد الخطورة القصوى، وما زال 
الاحــــتــــلال يـــرفـــض الاســتــجــابــة 

لمطالبهم العادلة. وجدد «أسرى 
فلسطين» مطالبته للمؤسسات 
الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة، بـــضـــرورة 
الــــــتــــــدخــــــل الــــــعــــــاجــــــل لـــلـــضـــغـــط 
عــلــى الاحـــتـــلال لإنـــقـــاذ الأســـرى 
المضربين من خطر الموت المحقق.

وأوضــــــــح الـــبـــاحـــث ريــــاض 
الأشـــــــقـــــــر، الـــــنـــــاطـــــق الإعـــــلامـــــي 
أقـــــــــــدم الأســـــــــرى  لـــــلـــــمـــــركـــــز، أن 
المضربين الأسير المريض أحمد 
الــكــريــم غنا (٤٢ عــامــاً) من  عبد 
الخليل، وهو يخوض الإضراب 
منذ ٩٧ يوماً متواصلة، ويقبع 
في مستشفى الرملة في ظروف 
قاسية، وقد نقص وزنه نحو ٢٥ 

كيلوغراماً، ويعانى من مشكلات 
بالقلب وهبوط السكر في الدم، 
ومصاب بــآلام حــادة ومستمرة 
في أنحاء جسده، ولا يستطيع 
ـــقـــل 

ُ
الـــــوقـــــوف عـــلـــى قــــدمــــيــــه، ون

مؤخراً إلى مستشفى «كابلان»، 
بعد تدهور جديد على وضعه 

الصحي.
بـــيـــنـــمـــا يـــــواصـــــل الـــقـــيـــادي 
فــي حــركــة «الــجــهــاد الإســلامــي» 
الأســــيــــر طـــــــارق حـــســـين قـــعـــدان 
(٤٦عــــــامــــــاً)، مــــن مـــديـــنـــة جــنــين، 
إضــــرابــــه المـــفـــتـــوح لـــلـــيـــوم الــــــ٨٠ 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي. كـــانـــت مــحــكــمــة 
لــه «الإداري»،  الاحــتــلال جـــددت 

بينما لا يــزال يمتنع عن إجــراء 
أي فحوصات طبية، ومتوقف 
الــحــديــث مــع الإداري لحين  عــن 
محاكمته المقبلة. ويعاني قعدان 
مــــن ظـــــــروف صـــحـــيـــة مـــتـــرديـــة، 
وهـــنـــاك خـــطـــورة عــلــى حــيــاتــه، 
ونـــقـــص وزنـــــه ١٨ كــيــلــوغــرامــاً، 
ويــــعــــانــــي مـــــن صــــــــداع مــســتــمــر 
أنـــحـــاء  كــــل  فــــي  ودوخــــــــة وآلام 

جسده، ولا يقوى على الحراك.
وبـــــــينَّ الأشـــــقـــــر أن الأســـيـــر 
إسماعيل أحمد علي (٣٠ عاماً) 
مــــن بــــلــــدة أبـــــو ديـــــس بـــالـــقـــدس 
يخوض إضراباً عن الطعام منذ 
٨٧ يـــومـــاً مــتــتــالــيــة، احــتــجــاجــاً 

اعـــتـــقـــالـــه الإداري، وهـــو  عـــلـــى 
أســيــر ســابــق أمــضــى ٧ ســنــوات 
فـــي ســـجـــون الاحــــتــــلال، ويــقــبــع 
الــرمــلــة، ويعاني  فــي مستشفى 
من هبوط حاد في دقــات القلب 
التي وصلت نسبتها إلى ٢٥ في 
المائة، وضعف في عضلة القلب، 
وآلام فــي الكلى، إضــافــة إلــى أن 
الأسير يشتكي من آلام شديدة 
ومستمرة في كل أنحاء جسده، 
يـــديـــه  تــــحــــريــــك  يـــســـتـــطـــيـــع  ولا 
وقـــدمـــيـــه، ويــســتــخــدم الــكــرســي 
المتحرك للتنقل، ومصاب بدوار 
وصداع وتقيؤ، وخسر من وزنه 
أكثر من ٢٢ كيلوغراماً، كما بدأ 

يظهر اخضرار في يديه وقدميه.
كــــــذلــــــك يــــــــواصــــــــل الأســـــيـــــر 
مــصــعــب تـــوفـــيـــق الـــهـــنـــدي (٢٩ 
عاماً) من بلدة تل في محافظة 
نــابــلــس، الإضــــــراب عـــن الــطــعــام 
منذ ٢٥ يوماً، بعدما صــدر أمر 
إنــــه أســيــر  إداري بــحــقــه؛ حــيــث 
عــيــد اعتقاله فــي الــرابــع 

ُ
مــحــرر أ

من الشهر الماضي، وكان أمضى 
٦ سنوات في سجون الاحتلال، 
معظمها تحت الاعتقال الإداري.

كــــــذلــــــك يــــــخــــــوض الأســـــيـــــر 
المـــحـــرر، المـــعـــاد اعــتــقــالــه، أحــمــد 
عمر زهران (٤٢ عاماً)، من قرية 
دير أبو مشعل غرب رام الله، منذ 

٢١ يوماً، بعد أن نكث الاحتلال 
بوعده له خلال إطــلاق سراحه، 
بعد أن خاض إضراباً عن الطعام 
فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــاضــــي، 
استمر ٣٨ يوماً متتالية، وجدد 

له الإداري لمرة ثالثة.
والأسير زهران أسير سابق 
كان أمضى ١٥ عاماً في سجون 
الاحـــتـــلال عــلــى عــــدة اعــتــقــالات، 
عــيــد اعتقاله فــي شهر مــارس 

ُ
وأ

(آذار) الماضي، وصدر بحقه قرار 
لـــه لمــرة  الــتــجــديــد  إداري، وحـــين 
ثانية خاض إضراباً عن الطعام، 
وعـــلـــقـــه بـــعـــد الــــتــــوصــــل لاتـــفـــاق 
بـــــإطـــــلاق ســـــراحـــــه فـــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول)، إلا أن الاحتلال لم 
يــفِ بــوعــوده، وجــدد له الإداري، 
مــا دفعه لخوض إضـــراب للمرة 

الثانية خلال هذا الاعتقال.
وأشــــــــــــــــار الأشــــــــــــــق إلـــــــــــى أن 
الأســيــرة هبة أحــمــد الــلــبــدي (٢٤ 
عاماً)، تخوض أيضاً إضراباً عن 
الطعام منذ ٢٥ يوماً بعد إصدار 
أمــر اعتقال إداري بحقها، وهي 
مــعــتــقــلــة مـــنـــذ أغـــســـطـــس (آب)، 
خـــلال وصــولــهــا بــرفــقــة والــدتــهــا 
لمعبر الكرامة، ورفضت مخابرات 
الاحـــتـــلال إطــــلاق ســراحــهــا، وتــم 
تثبيت «الإداري» بحقها لمــدة ٥ 

شهور.

فلسطين
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قيادات في «البناء والتنمية» مُدرجة على قوائم الإرهاب 

مصر: الحكم في حل حزب «الجماعة الإسلامية» اليوم 
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

يترقب أعضاء حزب «البناء 
الــــذراع السياسية  والــتــنــمــيــة»، 
«الـــجـــمـــاعـــة الإســــلامــــيــــة» فــي  لــــ
مــصــر، حكماً الــيــوم (الــســبــت). 
حـــيـــث تـــصـــدر دائـــــــرة الأحــــــزاب 
الــســيــاســيــة بالمحكمة الإداريــــة 
العليا بمجلس الدولة، حكمها 
في طلب لجنة «شؤون الأحزاب 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة» بـــــحـــــل الـــــحـــــزب 
وتصفية أمواله. وكان مقرراً أن 
تصدر المحكمة حكمها في وقت 

سابق؛ غير أنها أرجأت النطق 
بالحكم أكثر من مرة».

وأدرج رئيس حزب «البناء 
والتنمية» السابق، طارق الزمر 
(هـــارب إلــى تركيا)، مــع محمد 
شوقي الإسلامبولي، القيادي 
الــســابــق بــالــحــزب (هـــــارب إلــى 
تـــركـــيـــا)، وعـــاصـــم عــبــد المــاجــد 
الــقــيــادي بــالــحــزب (هــــارب إلــى 
قــطــر) عــلــى قــوائــم الإرهــــاب في 
وقت سابق، فضلاً عن أن الزمر 
مـــدرج ضــمــن قــائــمــة ضــمــت ٥٩ 
إرهابياً أعلنت عنها ٤ دول هي 

«المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
ومصر، والإمارات، والبحرين» 
عـــلـــى خــلــفــيــة قـــطـــع الـــعـــلاقـــات 
الدبلوماسية مع قطر لتمويل 

الجماعات الإرهابية».
ويــــحــــاكــــم الـــــزمـــــر غــيــابــيــاً 
بــمــصــر فــــي قــضــيــة الــتــجــمــهــر 
المـــســـلـــح لــتــنــظــيــم «الإخــــــــــوان» 
بمنطقة رابعة (شرق القاهرة)، 
الــتــي تضم ٧٣٩  وهــي القضية 
متهماً يحاكمون أمــام محكمة 
الـــجـــنـــايـــات... ويـــشـــار إلــــى أنــه 
سبق أن أدرجت محكمة مصرية 

فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٨. «الــجــمــاعــة الإســلامــيــة» 
و١٦٤ مـــن قــادتــهــا عــلــى قــوائــم 

الكيانات الإرهابية».
ويــذكــر أن هيئة «مفوضي 
الــــــدولــــــة» بـــالمـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــة 
الــعــلــيــا بــمــصــر، قــد أوصــــت في 
جــلــســة ســابــقــة بــقــبــول الــطــعــن، 
وحل «البناء والتنمية» استناداً 
عــــلــــى «تــــمــــويــــلــــه لـــلـــجـــمـــاعـــات 
الإرهـــابـــيـــة، وانـــتـــمـــاء عــــدد من 

الجماعات الإرهابية له».
وأرســـــلـــــت لـــجـــنـــة «شــــــؤون 

الأحــــــــــــــزاب»، فـــــي وقـــــــت ســـابـــق 
أيضاً، ملف الحزب إلى المحكمة 
الإداريـــــــــــــة الــــعــــلــــيــــا، فـــــي ضــــوء 
مــخــالــفــة الـــحـــزب لــبــنــود المــــادة 
الـــرابـــعـــة مــــن قــــانــــون الأحــــــزاب 
السياسية... وسبق أن تقدمت 
اللجنة بمذكرة إلى النائب العام 
المــــصــــري «لإجـــــــــراء الــتــحــقــيــق، 
وإعداد التقرير اللازم في شأن 
مخالفة الحزب للقواعد المقررة 
بنص المــادة الرابعة من قانون 

الأحزاب السياسية».
وتــنــص المــــادة الــرابــعــة من 

قـــــانـــــون الأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة 
بـــمـــصـــر عـــلـــى «عــــــــدم تـــعـــارض 
أهـــــداف الـــحـــزب أو بــرامــجــه أو 
سياساته مع المبادئ الأساسية 
للدستور أو مقتضيات حماية 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي المــــــصــــــري، أو 
الحفاظ على الوحدة الوطنية 
والــســلام الاجــتــمــاعــي والــنــظــام 
الــــديــــمــــقــــراطــــي... وعـــــــدم قــيــام 
الـــحـــزب بــاخــتــيــار قـــيـــاداتـــه أو 
أعضائه على أساس ديني، أو 
طبقي، أو طائفي، وعدم انطواء 
وســائــل الــحــزب على إقــامــة أي 

نوع من التشكيلات العسكرية 
أو شبه العسكرية، وعــدم كون 
الــحــزب فــرعــاً لــحــزب أو تنظيم 

سياسي أجنبي».
لكن لجنة «شؤون الأحزاب» 
نـــوهـــت فـــي مــذكــرتــهــا حــيــنــهــا، 
إلــــى «قـــيـــام الـــحـــزب بــانــتــخــاب 
الـــزمـــر رئــيــســاً لــــه، وهــــو مـــدرج 
ضمن قوائم الأفــراد والكيانات 
الإرهــــابــــيــــة، ويـــحـــاكـــم غــيــابــيــاً 
فــــي قــضــيــة الــتــجــمــهــر المــســلــح 
(الإخــــــــــوان)»، وعــــقــــب ذلـــــك،  ـــــــــــ ل
ورد تــقــريــر الــنــائــب الـــعـــام إلــى 

الــلــجــنــة، متضمناً أن «الــحــزب 
خالف بالفعل شروط التأسيس 

المقررة قانوناً».
ويــطــالــب عـــدد مـــن أعــضــاء 
مـــــجـــــلـــــس الــــــــــنــــــــــواب المــــــصــــــري 
(الــبــرلمــان) بــاتــخــاذ الإجـــــراءات 
الــقــانــونــيــة لــحــل الأحــــزاب التي 
تقوم على أساس ديني. وسط 
تأكيدات من بعض أعضاء هذه 
«أحزاب  الأحزاب، التي تصنف بـ
الإســـــلام الــســيــاســي» بــأنــهــا لم 
«تؤسس لهدف ديني، إنما هي 

مدنية».

 إرهابياً 
ً
باريس: أحبطنا عملا

مستلهماً من هجمات ١١ سبتمبر
باريس: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، 
أجهزة  أن  كاستانير،  كريستوف 
الأمن الوطنية اعتقلت شخصاً كان 
يخطط لتنفيذ هــجــوم، مستلهماً 
خــطــتــه مـــن هــجــمــات ١١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١ في الولايات المتحدة.
وفــي مقابلة مــع قناة «فرنس 
الــتــلــفــزيــونــيــة، أول مـــن أمـــس،   «٢
قــال كاستانير، إن «فـــرداً استلهم 
(خــطــتــه) مــن أحـــداث ١١ سبتمبر، 
والطائرات التي دمرت برجي مركز 
التجارة العالمي، تم اعتقاله من قبل 

أجهزتنا الاستخبارية».
الــوزيــر أن الشخص  وأوضــــح 

المذكور اعتقل قبل حادث ٣ أكتوبر 
(تشرين الأول)، الذي لقي فيه ثلاثة 
ضــــبــــاط شــــرطــــة ومـــــوظـــــف مـــدنـــي 
مــصــرعــهــم طــعــنــاً بــالــســكــين، على 
يد مهاجم ذي ميول متطرفة، قتل 

بدوره برصاص شرطي آخر.
وقتل في فرنسا، خلال الأعوام 
الأربــــعــــة الأخـــــيـــــرة، أكـــثـــر مــــن ٢٣٠ 
شــخــصــاً، جــــراء هــجــمــات ارتــكــبــت 
بدوافع إرهابية، وخصوصاً جراء 
سلسلة من الاعتداءات المنسقة، في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥.
وتبنى تنظيم «داعــــش» هذه 
الــتــي جــرى تنفيذ جزء  الهجمات 
منها من قبل أشخاص ولــدوا في 

فرنسا.

نيوزيلندا تنوي تسيير دوريات مسلحة
 من الشرطة بعد مذبحة كرايستشيرش

أوكلاند: «الشرق الأوسط»

مـــــن المـــــقـــــرر أن تـــنـــشـــر شـــرطـــة 
نــيــوزيــلــنــدا فــرقــاً مسلحة للتدخل 
السريع في حالات الطوارئ، من أجل 
مــواجــهــة مــواقــف مــمــاثــلــة للهجوم 
الـــذي اســتــهــدف مسجدين بمدينة 
كرايستشيرش في ١٥ مارس (آذار)، 

والذي أودى بحياة ٥١ شخصاً. 
وقــالــت شــرطــة نــيــوزيــلــنــدا في 
بــيــان أمـــس الــجــمــعــة، إن فـــرق الــرد 
الـــســـريـــع ســـتـــضـــم أفــــــــراد الـــشـــرطـــة 
الخاصة، وهم مسلحون ومجهزون 
ومـــــســـــتـــــعـــــدون لــــــدعــــــم الــــخــــطــــوط 
الأمامية، وليست لهم مواقع ثابتة. 
وخلال التدريبات التي تستمر ستة 
أشهر، سيتم استخدام هــذه الفرق 
فــــي الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة بـــالمـــواقـــع 
الرئيسية في أنحاء البلاد، بما في 
ذلــك أقاليم أوكــلانــد، وكانتربيري؛ 
تــقــع مــديــنــة كرايستشيرش.  حــيــث 
وقالت الشرطة إنه تم اختيار هذه 
الأقـــالـــيـــم؛ حــيــث إنـــه تـــم بــهــا ضبط 
ورصــــــــد وتـــســـلـــيـــم أكــــبــــر عـــــــدد مــن 

الأسلحة. 
الــدول  ونيوزيلندا واحـــدة مــن 
القليلة التي لا تحمل فيها الشرطة 
أسلحة أثناء العمل، شأنها في ذلك 
شـــأن المــمــلــكــة المــتــحــدة والــنــرويــج؛ 

المــســدســات والــقــنــابــل اليدوية  لكن 
والــــــــبــــــــنــــــــادق       وأجـــــــــهـــــــــزة الــــصــــعــــق 
الكهربائي موجودة في مركباتهم 
ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا بــتــصــريــح 
المــســؤول. وحــظــرت نيوزيلندا  مــن 
الأســلــحــة نــصــف الأوتــومــاتــيــكــيــة، 
ذات الطابع العسكري، بعد أقل من 
شهر مــن هــجــوم المسجدين؛ حيث 
الــهــجــوم يحمل أسلحة  كـــان منفذ 
أوتوماتيكية. كما تبنت برنامجاً 
أســفــر عـــن تــســلــيــم الآلاف مـــن قطع 

الأسلحة، مقابل تعويضات. 
وقـــــال مـــفـــوض الـــشـــرطـــة مــايــك 
بوش في بيان: «في أعقاب حادث ١٥ 
مــارس في كرايستشيرش، تغيرت 
طــبــيــعــة عـــمـــلـــيـــاتـــنـــا»، مــضــيــفــاً أن 
مستوى التهديد لا يزال متوسطاً، 
كــمــا أنــنــا نــعــيــد الــنــظــر، عــلــى نحو 
متواصل، في معداتنا وتدريباتنا 
وقدراتنا التي نستخدمها لتقديم 
الخدمة الشرطية، من أجــل ضمان 
أننا لا نزال لائقين لتنفيذ أهدافنا». 
الــــشــــرطــــة فــي  إلـــــــى أن  يـــــشـــــار 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا لا تـــضـــع فــــي المـــعـــتـــاد 
الأسلحة التي تحمل على الأجناب، 
ولــكــنــهــا تحتفظ بــهــا فــي ســيــارات 
الــــدوريــــة. وســيــتــم نــشــر فــــرق الـــرد 
الــســريــع بـــدايـــة مـــن مــطــلــع نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.

إجراءات لمواجهة اليمين المتطرف بعد أن بات خطره يوازي «التشدد الأصولي»

ألمانيا: رئيس المخابرات الداخلية 
يدعو إلى اليقظة خوفاً من عودة «الدواعش»

برلين: راغدة بهنام

مـــــع تـــــزايـــــد الــــــدعــــــوات فـــــي بـــرلـــين 
لاستعادة مقاتلي «داعش» الألمان، من 
الأكــــراد فــي ســوريــا، خــوفــاً مــن هربهم 
وعودتهم لتنفيذ هجمات في أوروبا، 
انــضــم رئــيــس هيئة حــمــايــة الــدســتــور 
(المخابرات الداخلية) لقائمة المحذرين 

من هذا الخطر.
وقــــــــال تـــــومـــــاس هـــالـــدنـــفـــنـــغ، فــي 
تـــصـــريـــحـــات لمــــوقــــع «ديـــــــر شــبــيــغــل»، 
إن عــلــى الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة الألمــانــيــة 
أن تــكــون «مــتــيــقــظــة» لاحــتــمــال عـــودة 
المقاتلين، وأضـــاف: «الــنــزاع في شمال 
ســـوريـــا قـــد يـــــؤدي إلــــى إطـــــلاق ســـراح 
مقاتلي (داعش) الأجانب من السجون، 
وعـــودتـــهـــم إلـــــى أوروبـــــــــا، وفـــــي أســــوأ 
الأحوال من دون أن يتبنه إليهم أحد». 
وعــبــر هالدنفنغ عــن مــخــاوفــه «مــن أن 
يستعيد (داعش) قوته» بسبب العملية 

العسكرية التركية.
وحــســب الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة، فــإن 
لــدى الأكــراد في سوريا ٨٤ مقاتلاً مع 
«داعــش» يحملون الجنسية الألمانية. 
وتـــصـــنـــف الـــشـــرطـــة الألمــــانــــيــــة ثــلــثــهــم 
تــقــريــبــاً عــلــى أنـــهـــم يــمــثــلــون تــهــديــداً، 
بــيــنــهــم ١٩ رجـــــلاً و٨ نـــســـاء. وتــعــتــقــد 
الشرطة أن هؤلاء يمثلون خطراً عالياً 
بتنفيذ هجمات واعــتــداءات إرهابية. 

وحـــســـب «ديـــــر شــبــيــغــل»، فــــإن ٥٠ من 
أصل المقاتلين الـــ٨٤ قد يبقون طليقين 
فـــي حــــال عــودتــهــم إلــــى ألمـــانـــيـــا، لــعــدم 
توفر أدلة لمحاكمتهم على أفعالهم في 

سوريا والعراق.
وحــــســــب مــــوقــــع «ديـــــــر شــبــيــغــل»، 
فقد فرت ٤ نساء على الأقل، من حملة 
الجنسية الألمانية، من سجون الأكراد، 
منذ بدء العملية التركية قبل أسبوع.

كــانــت صــحــف ألمــانــيــة نــقــلــت، قبل 
أشــهــر، أنــبــاء عــن زيـــارة قــام بها رجــال 
مـــخـــابـــرات ألمـــــان إلــــى ســـجـــون الأكـــــراد 
الــتــي يبقون فيها المقاتلين الأجــانــب، 
«تقييم» المقاتلين الألمــان الموجودين  لـ
هناك. وترفض ألمانيا استعداهم بسبب 
عدم توفر الأدلة لديها لمحاكمتهم، ما 

يعني أنهم سيبقون طليقين.
والمــــــخــــــاوف مــــن عـــــــودة مــتــطــرفــي 
«داعـــش» ليست الــوحــيــدة الــتــي تــؤرق 
السلطات الأمنية في ألمانيا. فالتطرف 
اليميني بات يشكل خطراً يوازي خطر 
الـــتـــشـــدد الأصـــــولـــــي، حـــســـب الــتــقــيــيــم 
الأمــنــي فــي ألمــانــيــا. وقــد اجتمع وزراء 
داخلية الــولايــات، أمــس، للاتفاق على 
خـــــطـــــوات إضــــافــــيــــة يـــمـــكـــن اتـــخـــاذهـــا 
لمـــحـــاربـــة انـــتـــشـــار الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف، 
خصوصاً بعد الاعتداء على دار عبادة 

يهودي قبل بضعة أيام.
ومن بين الخطوات مناقشة زيادة 

خطر المتطرفين على الإنــتــرنــت وعلى 
الــذي تقول  «مجتمع ألعاب الفيديو»، 
السلطات الأمنية إنه بات مساحة حرة 
للمتطرفين اليمنيين للتواصل ونشر 

كراهيتهم من خلاله.
وأمس، كشفت مجلة «دير شبيغل» 
أن المحققين في قضية الاعتداء على دار 
عبادة اليهود في هاله، يبحثون عن ٣ 
أشخاص كانوا يتعمدون النقل المباشر 
الذي بثه المعتدي على دار العبادة على 
موقع «تويتش». وحسب موقع المجلة، 
«آي بي» (أي بروتوكول  فإن عناوين الـــ
الإنـــتـــرنـــت) لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن تبحث 
عنهم الشرطة، أحدها سويسرا والآخر 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وكــــان شتيفان 
بــالــيــيــه الــــذي ألــقــي الــقــبــض عــلــيــه بعد 
ســـاعـــات مـــن عــمــلــيــة هـــالـــه، قـــد اعــتــرف 
بأنه كان يسعى لتنفيذ «مجزرة» داخل 
المعبد اليهودي. وذكر للمحققين «عملية 
كـــرايـــســـت تــــشــــورش» الــــــذي قـــتـــل فــيــهــا 
«مثال»  متطرف أكثر من ٥٠ شخصاً، كـ
أراد الاهــتــداء بــه لتنفيذ جريمته التي 
كـــان يحضر لــهــا مــنــذ الــربــيــع المــاضــي. 
وأظــهــر اســتــطــلاع نــشــرتــه قــنــاة «إي آر 
دي»، أمــس، أن مــعــاداة السامية عــادت 
لــتــرتــفــع فــــي المــجــتــمــع الألمـــــانـــــي، وقــــال 
نحو ٦٠ في المائة من المستطلعين أنهم 
يعتقدون أن معاداة السامية في ارتفاع 

بنحو ٢٠ نقطة عن العام الماضي.

تستهدف تفنيد فتاوى وتفسيرات «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان»

«ضبط الخطاب الأصولي» قاعدة بيانات عالمية بمصر لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

في خطوة لمواجهة آراء وفتاوى 
وخــطــابــات الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة، 
أطلقت مصر قاعدة بيانات عالمية 
«ضبط الخطاب الأصولي»، وتفنيد  لـ
آراء وفــتــاوى «داعـــش» و«الــقــاعــدة» 
وتنظيم «الإخوان». قاعدة البيانات، 
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا أول مـــحـــرك  مـــــا  أو 
بــحــثــي، دشــنــتــه وحـــدة «الـــدراســـات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة» بــــــــــدار الإفـــــتـــــاء 
المصرية، بهدف الخروج بمؤشرات 
الــقــرار، وتبحث آليات  تُفيد صناع 
مــواجــهــة الــتــحــديــات المــقــبــلــة. وقــال 
طــــارق أبـــو هــشــيــمــة، رئــيــس وحـــدة 
«الدراسات الاستراتيجية» بالإفتاء 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «المـــحـــرك  لــــ
الــبــحــثــي، آلــيــة تــســاعــد فـــي الــرصــد 
والتحليل، وســـوف يشمل النطاق 
المحلي بمصر، ثــم النطاق العربي 
والإقــــلــــيــــمــــي والــــــــدولــــــــي»، مــضــيــفــاً 
أن «المـــحـــرك نــقــلــة نــوعــيــة لاقــتــحــام 
المؤسسات الدينية في عالم التحول 
الرقمي، وهو خطوة لإزالة الصورة 
الــســلــبــيــة عـــن الإســــــلام والمــســلــمــين، 
وخطوة عملية على طريق (ضبط 
الـــخـــطـــاب الإفـــــتـــــائـــــي)». وأكـــــــد أبـــو 
هشيمة، أن «مــحــرك البحث يهدف 
إلـــى بــنــاء قــاعــدة بــيــانــات للفتاوى 
المـــصـــنـــفـــة، نـــأمـــل أن تـــكـــون الأكـــبـــر 
يُـــعـــد الأول  فــــي الــــعــــالــــم، والمـــــحـــــرك 
مـــن نــوعــه فـــي المـــؤســـســـات الــديــنــيــة 

بالمجتمعات المسلمة، والأول عالمياً، 
ومــعــنــي بـــرصـــد الـــفـــتـــاوى بــصــورة 
آنية وتخزينها مصنفة على قاعدة 

بيانات».
إطـــــلاق المـــؤشـــر الــبــحــثــي، جــاء 
فـــي خـــتـــام مــؤتــمــر الإفــــتــــاء الــعــالمــي 
الخامس الذي نظمته الأمانة العامة 
لــــدور وهــيــئــات الإفـــتـــاء فـــي الــعــالــم 
أخــيــراً بــالــقــاهــرة، بــرعــايــة الــرئــيــس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وبــحــضــور 

وفود من أكثر ٨٥ دولة.
وعــــــن بــــــدء الـــعـــمـــل فـــــي قـــاعـــدة 
البيانات العالمية. أكد أبو هشيمة، 
أن «محرك البحث دخل حيز العمل 
بمجرد إعلان الدكتور شوقي علام، 
مفتي مصر، عنه في المؤتمر العالمي 
لـــلإفـــتـــاء، وبــمــجــرد اكــتــمــال قــاعــدة 
الــبــيــانــات عــلــى مــــدار الـــعـــام المــقــبــل، 
ســـوف نـــدرس كيفية إتــاحــة قــاعــدة 
البيانات للباحثين من التخصصات 
كــافــة»، موضحاً أن «محرك البحث 
هـــــو اســـتـــكـــمـــال لمـــــشـــــروع (المــــؤشــــر 
الـــذي أطــلــق العام  العالمي للفتوى) 
المــــاضــــي، والـــــــذي كـــــان يـــهـــدف إلـــى 
دراسة الحالة الإفتائية، باعتبارها 
أهم أدوات الخطاب الديني»، مؤكداً 
أن «مــحــرك البحث آلــيــة نــواكــب من 
خـــلالـــهـــا الــــتــــطــــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، 
وبـــوابـــة لـــدخـــول الــتــحــول الــرقــمــي، 
الــشــبــكــة العنكبوتية  وبــخــاصــة أن 
أصبحت تحمل مليارات الفتاوى، 
الــتــي تــحــتــاج إلــــى رصــــد وتــحــلــيــل، 

لـــــكـــــي نـــســـتـــطـــيـــع مـــــــن خـــــــــلال هـــــذا 
لــكــافــة  نــــقــــدم عــــلاجــــاً  الــــــرصــــــد، أن 
الــظــواهــر الاجتماعية والسياسية 

والاقتصادية».
قــــاعــــدة  بـــــالـــــذكـــــر، أن  وجـــــديـــــر 
الــبــيــانــات الــعــالمــيــة تــضــم مـــا يــقــرب 
إفــتــاء رسمية ومــواقــع  مــن ٥٠٠ دار 
لمجالس ومؤسسات معنية بالفتوى 
ومواقع إسلامية متخصصة، وتضم 
أيـــضـــاً مـــا يـــقـــرب مـــن ١٥٠٠ حــســاب 

موثق عبر «تويتر» و«فيسبوك».
وحـــول دور مــحــرك الــبــحــث في 
مـــواجـــهـــة تـــفـــســـيـــرات الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة خـــــــاصـــــــة «داعــــــــــــــش» 
و«الـــــــقـــــــاعـــــــدة»، قـــــــال أبـــــــو هــشــيــمــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «الــقــاعــدة  لــــ
الأصولية تقول (إذا أردت أن تحكم 
على شيء فلا بد من قياسه)، ورصد 
فتاوى التنظيمات المتطرفة وجمعها 
في قاعدة بيانات مصنفة، تتيح لنا 
قراءة أرقام هذه الفتاوى وطبيعتها، 
ومن ثم الحكم عليها، وتقديم الرؤية 
العلاجية لها... وبالتالي ستحد من 
التفسيرات الخاطئة التي يطلقها 
(داعــــــش) و(الـــقـــاعـــدة) و(الإخـــــــوان) 
وغيرهم؛ لأن رصــد الفتوى الخطأ 
والرد عليها ونشر العلاج، سيدفع 
الغث لكي يغوص في الأعماق ويحل 

مكانه الثمين».
وقــال طــارق أبــو هشيمة، وهو 
أيضاً مدير «المؤشر العالمي للفتوى» 
بالإفتاء، إن «قاعدة البيانات العالمية 

تعتمد على التقنيات الحديثة في 
جمع الفتاوى، وتتبع الجديد منها 
عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة، مــــن المـــصـــادر 
الرسمية كافة وغير الرسمية، سواء 
كــانــت تــقــلــيــديــة أو مـــواقـــع تــواصــل 
اجـــتـــمـــاعـــي، لاســـتـــخـــراج الــتــقــاريــر 
والـــتـــوصـــيـــات الـــتـــي تــفــيــد صُـــنـــاع 
الـــــقـــــرار والمـــتـــخـــصـــصـــين كــــافــــة، مــن 
(الــذكــاء  خــلال استخدام خصائص 
الصناعي)، بما يوفر الجهد البشري 
والـــوقـــت والــتــكــلــفــة المــســتــخــدمــة في 
الــفــتــاوى وتفنيدها يــدويــاً»،  رصــد 
مــؤكــداً أن «مــحــرك البحث يتضمن 
تـــعـــمـــل وفـــقـــاً  ١٦ شــــاشــــة رقــــمــــيــــة، 
لتقنيات (الذكاء الصناعي) في جمع 

البيانات وتحليلها وتصنيفها».
وكــــــان أبـــــو هــشــيــمــة قــــد أرجــــع 
أســــبــــاب إنــــشــــاء المــــحــــرك الــبــحــثــي، 
«لسرعة انتشار المحتوى الرقمي، 
الــــــذي يــتــطــلــب فــــي المـــقـــابـــل ســرعــة 
التحليل والرد على الآراء الخطابات 
المنحرفة - على حد وصفه -، وكذلك 
اتجاه أغلب المؤسسات والهيئات، 
إلى النشر الرقمي بديلاً عن الطرق 
المـــعـــتـــادة والــكــلاســيــكــيــة، وســهــولــة 
المــحــتــويــات الرقمية  إلـــى  الـــوصـــول 
الــدقــيــقــة»، مــوضــحــاً أن  وتحليلاته 
«قـــاعـــدة الــبــيــانــات الــعــالمــيــة ســوف 
تضم إصــــدارات وتــصــريــحــات قــادة 
ومـــنـــظـــري الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
وفتاويهم وآرائهم المتطرفة، والرد 

عليها بطريقة علمية».

الأمم المتحدة: ارتفاع قياسي في الضحايا المدنيين الأفغان

 بانفجار داخل مسجد شرق أفغانستان
ً
٦٢ قتيلا

كابل: «الشرق الأوسط»

قتل ٦٢ مصليا على الأقل 
وجــــرح الـــعـــشـــرات فـــي انــفــجــار 
داخـــــــــل مـــســـجـــد خـــــــلال صــــلاة 
الجمعة في شرق أفغانستان، 
وفــــق مـــســـؤولـــين، غـــــداة إعـــلان 
الأمم المتحدة أن أعمال العنف 
فـــــي هــــــذا الـــبـــلـــد وصــــلــــت إلـــى 

مستويات «غير مقبولة».
وقال المتحدث باسم حاكم 
الولاية عطالله خوجياني عبر 
تطبيق واتــســاب إن «حصيلة 
الهجوم على المسجد ارتفعت 
قــتــيــلا و٣٣ جــريــحــا».  إلـــى ٦٢ 
أفــادت  وكانت حصيلة سابقة 

عن ٢٨ قتيلا و٣٣ جريحا.
والــــــهــــــجــــــوم هــــــو الــــثــــانــــي 
الأكـــثـــر دمـــويـــة هــــذا الـــعـــام في 

أفغانستان.
وقــــــــــــــال خــــــوجــــــيــــــانــــــي إن 
التفجير تم بواسطة «متفجرات 

زرعت داخل المسجد».
وأعــــــلــــــن مـــــتـــــحـــــدّث بـــاســـم 
«طالبان» إدانــة الحركة بأشد 
العبارات هذا العمل الوحشي 
«الـــجـــريـــمـــة  الــــــــذي وصـــفـــتـــه بــــ
الـــــــكـــــــبـــــــرى»، بــــحــــســــب وكـــــالـــــة 

الصحافة الفرنسية. 
ـــتـــل 

ُ
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، ق

وأصــيــب عـــدد «غــيــر مسبوق» 
مـــن المـــدنـــيـــين فـــي أفــغــانــســتــان 
مــن شهر يوليو (تــمــوز) حتى 
سبتمبر (أيلول) من هذا العام، 
بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة 
في تقرير جديد نشرته أول من 
أمس، واصفة هذا العنف بأنه 

«غير مقبول بتاتاً». 
والـــــتـــــقـــــريـــــر الــــــــــذي يـــوثـــق 
أيــــضــــاً أعـــــمـــــال الـــعـــنـــف خـــلال 
٢٠١٩، يرصد «تعرض الأفغان 
لمــســتــويــات مــفــرطــة مـــن أعــمــال 
الـــعـــنـــف لـــســـنـــوات عـــــــدة» رغـــم 
وعــــــــود مـــــن جـــمـــيـــع الأطــــــــراف 
«بـــمـــنـــع وتـــخـــفـــيـــف الأذى عــن 

المدنيين». 
ويــــلــــفــــت الــــتــــقــــريــــر أيـــضـــاً 
إلـــــى «فــــداحــــة الـــثـــمـــن المـــتـــزايـــد 
بــــــاســــــتــــــمــــــرار الـــــــــــــذي يــــدفــــعــــه 
المدنيون، وخصوصاً أن معظم 
الأطراف يدركون أن الحرب في 
أفغانستان لا يمكن أن يكسبها 

أي من الجانبين».

وقــــــــــــال المـــــمـــــثـــــل الـــــخـــــاص 
للأمم المتحدة في أفغانستان 
تــــادامــــيــــشــــي يــــامــــامــــوتــــو، إن 
ســقــوط «ضــحــايــا مــن المدنيين 
غير مقبول بتاتاً» مضيفاً أن 
ذلــــك يــؤكــد أهــمــيــة المــحــادثــات 
الــتــي تــهــدف إلــى وقــف لإطــلاق 

النار وحل سياسي دائم. 
وقــــالــــت مـــســـؤولـــة حــقــوق 
الإنسان في بعثة الأمم المتحدة 
فـــي أفــغــانــســتــان فــيــونــا فــريــز: 
الــنــزاع فــي أفغانستان  «تأثير 

على المدنيين فظيع». 
وتمثل الأرقام ١١٧٤ قتيلاً 
و٣١٣٩ جــريــحــاً مـــن الأول من 
يوليو إلى ٣٠ سبتمبر، زيادة 
المـــائـــة، مــقــارنــة  بنسبة ٤٢ فــي 
بــــالــــفــــتــــرة نـــفـــســـهـــا مـــــن الــــعــــام 

الماضي. وحملت الأمم المتحدة 
القسم الأكبر من المسؤولية في 
ارتفاع عدد القتلى والجرحى 
عــــــلــــــى «عـــــــنـــــــاصـــــــر مـــــعـــــاديـــــة 
للحكومة» مثل حركة «طالبان» 
المـــســـلـــحـــة، الـــتـــي تـــشـــن تـــمـــرداً 
دامياً في أفغانستان منذ أكثر 

من ١٨ عاماً.
وشهد شهر يوليو وحده 
عدداً أكبر من القتلى والجرحى 
بــــدأت  مــــن أي شـــهـــر، مـــنـــذ أن 
«بــعــثــة المــســاعــدة الــدولــيــة في 
أفغانستان» توثيق العنف في 
٢٠٠٩. وشهدت الأشهر الستة 
الأولى من ٢٠١٩ انخفاض عدد 
القتلى والــجــرحــى مــقــارنــة مع 
السنوات الماضية. إلا أن العنف 
تــصــاعــد فــي الــربــع الــثــالــث من 

الـــعـــام؛ بــحــيــث ارتــفــع إجــمــالــي 
حــصــيــلــة الـــقـــتـــلـــى والـــجـــرحـــى 
لهذا العام لتكون الأعلى منذ 
انـــســـحـــاب قـــــوات حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي الــقــتــالــيــة فــي نهاية 

.٢٠١٤
وســـجـــلـــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
٨٢٣٩ قتيلاً وجريحاً مدنياً في 
الإجــمــال، فــي الأشــهــر التسعة 
الأولـــى مــن ٢٠١٩، ٢٥٦٣ قتيلاً 
و٥٦٧٦ جــــريــــحــــاً، غــالــبــيــتــهــم 
قتلوا أو جــرحــوا فــي هجمات 
انــتــحــاريــة أو انــفــجــار عــبــوات 
ناسفة. وقالت بعثة المساعدة 
الـــدولـــيـــة فـــي أفــغــانــســتــان، إن 
نــحــو ٣٤ فـــي المـــائـــة مـــن هـــؤلاء 
من النساء والأطفال. كما وثقت 
الأمم المتحدة ارتفاعاً مقلقاً في 

عــدد القتلى والجرحى بأيدي 
الــقــوات الموالية للحكومة منذ 
مطلع العام. وبين ٨٢٣٩ قتيلاً 
وجــريــحــاً، قتل ١١٤٩ وأصيب 
الـــقـــوات المــوالــيــة  ١١٩٩ بــأيــدي 
لـــلـــحـــكـــومـــة، وخــــصــــوصــــاً فــي 
اشــــتــــبــــاكــــات بــــريــــة وضــــربــــات 
جوية، أي بزيادة بنسبة ٢٦ في 
المــائــة مــقــارنــة بالفترة نفسها 

من العام الماضي. 
وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب قـــــد أعــــلــــن فــي 
سبتمبر أن أعمال العنف التي 
ترتكبها «طــالــبــان» هــي سبب 
الوقف المفاجئ للمحادثات بين 
الحركة وواشنطن، التي كان من 
المتوقع أن تمهد الطريق أمــام 

سلام أوسع في أفغانستان.

والمــحــادثــات الــتــي عقدت 
بــشــكــل رئــيــســي فـــي الـــدوحـــة 
اعــتــبــاراً مـــن سبتمبر ٢٠١٨، 
إلــى مسودة  كانت قــد أفضت 
اتــــفــــاق يــتــيــح بـــــدء الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة ســـحـــب قـــواتـــهـــا مــن 
أفــغــانــســتــان مــقــابــل عــــدد من 
الــوعــود الأمنية. وكــان يؤمل 
أن يـــؤدي ذلــك إلــى محادثات 
واتـــفـــاق فــي نــهــايــة الأمــــر بين 
المتمردين والحكومة المدعومة 
مـــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
كـــابـــل. وبــعــدمــا نــســف تــرمــب 
المـــــــحـــــــادثـــــــات فـــــــي الـــلـــحـــظـــة 
الأخــــيــــرة، هـــــددت «طـــالـــبـــان» 
بــمــواصــلــة الــقــتــال، غــيــر أنها 
أبـــقـــت الــــبــــاب مـــفـــتـــوحـــاً أمــــام 

محادثات في المستقبل.

إنقاذ أحد الضحايا من تفجير مسجد خلال صلاة الجمعة في أفغانستان أمس (أ.ف.ب)
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هونغ كونغ: موجة جديدة
من الاحتجاجات المناهضة للحكومة

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

في أحدث تحركات الاحتجاجات المناهضة 
المــدعــومــة مــن بكين، والمستمرة منذ  للحكومة 
أكــثــر مـــن أربـــعـــة أشـــهـــر، تــســتــعــد هــونــغ كــونــغ 
لمــظــاهــرات تشمل تشكيل سلسلة بشرية عند 
خــطــوط رئــيــســيــة لــقــطــارات الأنـــفـــاق، ومــســيــرة 
أخرى تطالب بالديمقراطية مقررة ليوم الأحد. 
وقام مئات الأشخاص بتشكيل سلسلة بشرية 
أمـــــام مــحــطــات قــــطــــارات الأنــــفــــاق فـــي المــديــنــة، 
أمــس (الجمعة)، وأيضاً في المنطقة التجارية 
ومراكز التسوق الرئيسية وشبه جزيرة كولون 
والأراضـــــي الــريــفــيــة الــجــديــدة. ودعـــت الجهات 
المنظمة إلى مسيرة يوم الأحد في كولون، لكن 
الشرطة قالت أمس الجمعة إنه لن يتم إصدار 
تــصــريــح لــلــمــســيــرة. وتــجــاهــل المــحــتــجــون مثل 
هذه الاعتراضات في السابق ومضوا قدماً في 

المسيرات.
يأتي ذلــك بعد أسبوعين مــن إعــلان كــاري 
لام زعيمة هونغ كونغ قوانين الطوارئ للمرة 
الأولــى خــلال نصف قــرن، لحظر أقنعة الوجه، 
أملاً في إخماد الاحتجاجات. لكن المدينة التي 
تحكمها الصين اهتزت من اضطرابات تُوصَف 

بأنها من بين الأشد حدة حتى الآن.
المــاضــيــة اتسمت  القليلة  ورغــــم أن الأيــــام 
بالهدوء النسبي حيث ظل المحتجون بعيدين 
عـــن الــــشــــوارع، فـــإن الــنــاشــط الـــبـــارز فـــي مــجــال 
حــقــوق الإنـــســـان جــيــمــي شـــام تــعــرض لهجوم 
وحشي يوم الأربعاء. وقال مشرعون يطالبون 
بالديمقراطية إن الهدف مما حدث هو ترويع 

المحتجين وإثارة العنف.
وصــــرح جــيــمــي شـــام أحـــد زعــمــاء الــحــركــة 
الــديــمــقــراطــيــة فــي هــونــغ كــونــغ، أول مــن أمــس 
(الــخــمــيــس) بـــأنـــه يــتــعــافــى، بــعــد أن هــاجــمــتــه 
مجموعة من «البلطجية» بالمطارق، في هجوم 

جديد على منتقدي بكين في هونغ كونغ.
وكتب على صفحته على «فيسبوك» من 
القتال لتحقيق  سرير المستشفى: «سأواصل 
المــطــالــب الخمسة بطريقة سلمية وعقلانية 

وغير عنيفة».
وتُعدّ الجبهة المدنية لحقوق الإنسان التي 
يقودها شام واحدة من أكبر الجماعات المؤيدة 
لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي المــســتــعــمــرة الــبــريــطــانــيــة 
السابقة، ونظمت مسيرات شارك فيها الملايين 
فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران). وشـــهـــدت المــســيــرات 
الــكــبــيــرة الــســابــقــة مــشــاركــة عـــائـــلات وأطــفــال 
يــنــادون بالديمقراطية  إلـــى جــانــب نــاشــطــين 
بسبب مــخــاوف مــن أن تــشــدد بكين قبضتها 
على المــديــنــة، فــي انــتــهــاك لمــبــدأ «دولـــة واحــدة 
ونــظــامــين» الـــذي أعــطــى المــديــنــة حــريــات غير 

مــتــاحــة عــلــى الـــبـــر الــرئــيــســي، مــثــل اســتــقــلال 
القضاء. وترفض بكين ادعاءات بأنها تقوض 
الحقوق في هونغ كونغ، واتهمت دولاً أجنبية 

بإذكاء الاضطرابات.
وواجـــهـــت الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة كــــاري لام 
غضباً عارماً من معارضيها، منذ فتح البرلمان 
أبوابه في جلسة جديدة، الأربعاء، بعد ثلاثة 
عين. 

ّ
أشهر من مهاجمته من قبل المحتجين المقن

إلــقــاء كلمة حــول سياسة  ولــم تتمكن لام مــن 
الــــبــــلاد، الأربـــــعـــــاء، بــعــد أن قــاطــعــهــا الـــنـــواب 
الــذيــن يشكلون أقلية  المــؤيــدون للديمقراطية 
في البرلمان الذي يهيمن عليه الموالون لبكين. 
وأُجبِرت على إلقاء الكلمة في تسجيل فيديو. 
وعادت لام إلى البرلمان، أول من أمس (الخميس) 
لـــلإجـــابـــة عـــن أســئــلــة الــــنــــواب حــــول مــحــتــوى 
انـــدلـــعـــت مــجــدداً  الـــفـــوضـــى  خــطــابــهــا، إلا أن 
عندما بدأ معارضوها السياسيون في إطلاق 
الهتافات، مما اضطر عناصر الأمن إلى جرّهم 
واحداً واحداً خارج القاعة. وخرج الملايين إلى 
الشوارع للاحتجاج مبدئياً على مشروع قرار 
تم التخلي عنه يسمح بترحيل المطلوبين إلى 
ت بكين ولام موقفاً 

ّ
الصين. ولكن بعد أن تبن

متشدداً، تفاقمت الاحتجاجات وتحولت إلى 
مطالبات بالديمقراطية ومحاسبة الشرطة.

ويــغــذي عــدم الاســتــقــرار فــي هــونــغ كونغ 
سنوات من المخاوف المتزايدة بأن بكين تقضي 
الــفــريــدة للمدينة، على عكس  الــحــريــات  على 
الاتفاق الذي حدد عودة هونغ كونغ عام ١٩٩٧ 
إلى الصين من الحكم الاستعماري البريطاني. 
وواجهت لام، التي عينتها لجنة من المؤيدين 
لبكين، ولا تحظى تاريخياً بنسبة تأييد عالية، 

صعوبة بالغة لإنهاء الأزمة السياسية.
وتـــــم وصـــــف خـــطـــاب لام الأربـــــعـــــاء بــأنــه 
مــــحــــاولــــة مـــنـــهـــا لـــكـــســـب الــــقــــلــــوب والــــعــــقــــول 
بــعــد أربــعــة أشــهــر مــن الاحــتــجــاجــات المــؤيــدة 
للديمقراطية. وبـــدلاً مــن ذلــك، ركــزت لام على 
دة بزيادة المعروض  الجانب الاقتصادي، متعهِّ
من المساكن والأراضي في المدينة التي تعاني 
من ارتفاع أسعار العقارات، وأعلنت عن حفنة 
من الإعانات. لكنها لم تقدم تنازلات سياسية 
لــلــحــركــة الــديــمــقــراطــيــة، وقـــالـــت إنــــه لا يمكن 
إحـــراز تقدم إلا بعد انتهاء أعــمــال العنف من 
جانب المحتجين. وقال نشطاء إنهم لن ينهوا 
التجمعات الحاشدة إلا إذا تمت تلبية المطالب 
الأساسية، بما في ذلك التحقيق المستقل في 
أعـــمـــال الــشــرطــة، والــعــفــو عـــن أكــثــر مـــن ٢٥٠٠ 
شخص تم اعتقالهم، وإجــراء انتخابات حرة 
بالكامل. ورفضت لام وبكين هذه المطالب مراراً 
وتــكــراراً وقالتا إن الــحــريــات فــي هــونــغ كونغ 

محمية.

المعارضة تقول إن الأرقام «ستكون متقاربة جداً» في التصويت على الاتفاق 

يونكر يحذر من «وضع معقد جداً» إذا رفض البرلمان البريطاني اتفاق جونسون 
بروكسل: «الشرق الأوسط»

للمرة الأولى منذ حرب فوكلاند 
الــعــمــوم  فـــي ١٩٨٢. يــعــقــد مــجــلــس 
الــبــريــطــانــي الـــيـــوم الــســبــت جلسة 
والتصويت  لمناقشة  استثنائية، 
عــلــى اتـــفـــاق خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الــتــكــتــل الأوروبــــــي (بــريــكــســت) في 
نهاية الشهر الحالي، الذي توصل 
إلـــيـــه رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بــــوريــــس جـــونـــســـون مــــع الاتـــحـــاد 
الخميس. وبدأ جونسون الجمعة 
بعد عودته إلى لندن المهمة الصعبة 
المتمثلة بإقناع البرلمان البريطاني 
بإقرار الاتفاق. لكن جونسون الذي 
وصل إلى السلطة في نهاية يوليو 
(تـــمـــوز) فــقــد غــالــبــيــتــه فــي مجلس 
الــعــمــوم ولـــم يــعــد لــديــه ســـوى ٢٨٨ 
نائبا، لكنه يحتاج إلى ٣٢٠ صوتا 
لـــتـــمـــريـــر الاتـــــفـــــاق. وحــــــــذّر رئــيــس 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة جــــان كــلــود 
د 

ّ
يــونــكــر الــجــمــعــة مــن «وضـــع معق

لــلــغــايــة» فـــي حــــال رفــــض مجلس 
الـــعـــمـــوم المـــصـــادقـــة عـــلـــى الاتـــفـــاق 
الجديد الذي تم التوصل إليه بعد 
جهد شــاق جــدا. وقــال يونكر بعد 
مغادرته قمة أوروبية أيّدت الاتفاق 
لــم يحصل هــذا عندها نكون  «إذا 

د للغاية».
ّ
أمام وضع معق

وقــالــت المعارضة العمالية إن 
تصويت البرلمان اليوم السبت على 
اتـــفـــاق خــــروج الـــبـــلاد مـــن الاتــحــاد 
ســيــكــون «مــتــقــاربــا جــــدا» لــكــن من 
المحتمل ألا يكلل بالنجاح. ودعــا 
زعــيــم حـــزب الــعــمــال، أبــــرز تنظيم 
لــلــمــعــارضــة فـــي بــريــطــانــيــا والـــذي 
إلـــى  الـــــنـــــواب  نـــائـــبـــا،  يــشــغــل ٢٤٤ 
«رفض» الاتفاق بين لندن والاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي. وبــــحــــســــب جــيــريــمــي 
كــوربــن رئيس الــحــزب فــإن «أفضل 
طــريــقــة لــحــل بــريــكــســت هــو إعــطــاء 
الشعب الكلمة الفصل» في استفتاء 
ثان، بينما صوت ٥٢ في المائة من 
الناخبين لصالح مغادرة الاتحاد 

الأوروبي قبل ثلاث سنوات.
وقال جون ماكدونيل المتحدث 
بـــــاســـــم حـــــــزب الــــعــــمــــال المـــــعـــــارض 
لـــلـــشـــؤون الــــخــــزانــــة الـــجـــمـــعـــة بـــأن 
الاتــفــاق سيلاقي مــعــارضــة حلفاء 
جونسون أيضا خصوصا النواب 

الــــعــــشــــرة مـــــن الـــــحـــــزب الـــــوحـــــدوي 
الديمقراطي في آيرلندا الشمالية 
وكــذلــك أحـــزاب المــعــارضــة الأخـــرى. 
وقــــــــال مــــاكــــدونــــيــــل لـــقـــنـــاة ســـكـــاي 
أنـــه سيحصل على  نــيــوز «لا أظـــن 
الموافقة وأعتقد أنه سيُرفض لكن... 
الأرقـــــــام ســتــكــون مــتــقــاربــة جــــدا». 
كما عــارض الاتفاق الاستقلاليون 
نــــائــــبــــا)  الأســــكــــوتــــلــــنــــديــــون (٣٥ 
 ١٩) الديمقراطيون  والليبراليون 
نـــائـــبـــا) وهــــم يــــؤيــــدون الـــبـــقـــاء في 

الاتحاد الأوروبي.
هـــــذه المــــواقــــف تـــنـــذر بــمــعــركــة 
صــعــبــة لـــجـــونـــســـون فــــي الـــبـــرلمـــان 
حيث سبق أن فشلت رئيسة الوزراء 
الــســابــقــة تــيــريــزا مـــاي ثـــلاث مــرات 
الــذي تفاوضت  في تمرير الاتــفــاق 
عـــلـــيـــه مــــع بــــروكــــســــل. والــخــمــيــس 
كـــثـــف جـــونـــســـون الاتـــــصـــــالات مــع 
الـــنـــواب بــحــســب رئـــاســـة الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة وســـيـــواصـــل عــمــلــيــة 

إقناعهم الجمعة.
وفـــي حـــال فــشــل فــي الحصول 
على تصويت إيجابي في البرلمان، 
ســــيــــضــــطــــر جـــــونـــــســـــون لمـــطـــالـــبـــة 

بروكسل بإرجاء جديد لبريكست 
لمـــدة ثــلاثــة أشــهــر بــمــوجــب قــانــون 
صــــــوت عـــلـــيـــه الـــــنـــــواب فـــــي مــطــلــع 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) فـــــي مــجــلــس 
الـــعـــمـــوم وبــيــنــهــم ٢١ مــنــشــقــا مــن 
حزبه المحافظين. وكــان جونسون 
عــبــر فـــي بـــروكـــســـل الــخــمــيــس إلــى 
جانب رئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يونكر، عن «ثقته التامة» 
بـــاعـــتـــمـــاد الاتـــــفـــــاق. وقــــــال رئــيــس 
الــوزراء البريطاني «لدي أمل بأنه 
حين يدرس النواب من كل الأحزاب 
الاتـــفـــاق فــســيــرون فـــوائـــد دعـــمـــه». 
الــدوام  وكــان جونسون يؤكد على 
الــذي أرجئ  أنــه سيطبق بريكست 
مــــرتــــين، فــــي ٣١ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) مــهــمــا حـــصـــل. وفـــــور نشر 
الاتـــفـــاق رفــضــه الــحــزب الــوحــدوي 
الديمقراطي الآيــرلــنــدي الشمالي، 
الـــذي يــؤمــن الأكــثــريــة للمحافظين 
بــزعــامــة جــونــســون. وقــــال الــحــزب 
الـــــــذي يـــشـــغـــل عــــشــــرة مـــقـــاعـــد فــي 
الــبــرلمــان، إنــه «غير قــادر على دعم 
هذه المقترحات» بخصوص مسائل 
الــــتــــســــويــــة الـــجـــمـــركـــيـــة ومــــوافــــقــــة 

حـــكـــومـــة آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة عــلــى 
مسودة بريكست.

وقــال كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبــــي ميشال بارنييه «يجب 
أن يـــتـــم تـــحـــمـــل مــــســــؤولــــيــــات فــي 
هـــــذا المـــجـــلـــس وتـــطـــبـــيـــق مــــا تــقــرر 
فــي اســتــفــتــاء ومـــا دعــمــتــه مختلف 
الحكومات التي تفاوضنا معها». 
وتم التوصل للاتفاق بعد أسابيع 
من مفاوضات مكثفة تركزت على 
تــعــديــل تــرتــيــبــات لإبـــقـــاء الـــحـــدود 
مـــفـــتـــوحـــة بـــــين مـــقـــاطـــعـــة آيـــرلـــنـــدا 
الـــشـــمـــالـــيـــة وجـــمـــهـــوريـــة آيـــرلـــنـــدا 

العضو في الاتحاد الأوروبي.
واتــفــقــت جميع الأطــــراف على 
أنـــهـــا لا تـــريـــد بــنــيــة تــحــتــيــة عــلــى 
الــتــوتــرات  الــحــدود، لتجنب تفاقم 
بــــشــــأن ســـيـــطـــرة بـــريـــطـــانـــيـــا عــلــى 
آيرلندا الشمالية، وهــو ما تسبب 
بــعــقــود مــن أعــمــال الــعــنــف الــدامــيــة 
حــتــى تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. 
والاتــــفــــاق الـــجـــديـــد يــبــقــي المــمــلــكــة 
المتحدة في منطقة جمركية واحدة 
ويسمح لها بإبرام صفقات تجارة 
دولية، لكن يتطلب من لندن فرض 

رســوم أوروبــيــة على بعض السلع 
الــــتــــي تـــعـــبـــر آيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة. 
وستطبق آيرلندا الشمالية قواعد 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي حــــول الـــزراعـــة 
والمواد الغذائية والسلع الصناعية. 
وقال يونكر «لن تكون هناك حدود 
عــلــى جـــزيـــرة آيـــرلـــنـــدا وســتــحــظــى 
السوق الموحدة (للاتحاد الأوروبي) 

بالحماية».
لـــــكـــــن ذلـــــــــك ســــيــــنــــطــــوي عـــلـــى 
بعض عمليات التدقيق الجمركي 
والــضــريــبــي بــين آيــرلــنــدا الشمالية 
والــبــر الــرئــيــســي الــبــريــطــانــي. وقــد 
حذر الحزب الوحدوي الديمقراطي 
الـــخـــطـــط «تـــــقـــــوض وحـــــدة  مـــــن أن 
الاتـــحـــاد». وســيــتــاح أمــــام الــبــرلمــان 
المحلي لآيرلندا الشمالية التصويت 
مـــرة كـــل أربــــع ســـنـــوات حـــول إبــقــاء 
الــوحــدوي  الــحــزب  الترتيبات، لكن 
الديمقراطي حذر من أن الترتيبات 

غير كافية.
وقـــــــالـــــــت رئــــــيــــــس المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــيــة المنتخبة، أورزولا فون 
دير لاين على هامش قمة الاتحاد 
الأوروبــــــي الــتــي انــتــهــت أمـــس «مــن 
أنــنــا لدينا الآن  المــهــم بالنسبة لنا 
اتــــــفــــــاق... الــــقــــرار فــــي يــــد الـــبـــرلمـــان 
البريطاني حاليا». وقالت فون دير 
أنــه يتعين علينا أن  لايـــن: «أعــتــقــد 
نــأخــذ الــوقــت الـــلازم للإنصات إلى 
البرلمان البريطاني». ولم تعلق فون 
دير لاين على ما إذا كان من الممكن 
إرجاء البريكست حال رفض البرلمان 
البريطاني الاتفاق، موضحة أنها 
تمتنع عــن التعليق على ذلــك الآن 
احتراما لنواب البرلمان البريطاني 

الذين بصدد اتخاذ القرار.
أعـــــــــــــــــــرب وزيـــــــــــــــــــر خـــــــارجـــــــيـــــــة 
لوكسمبورج، جــان أســلــبــورن، عن 
أمله في أن يوافق البرلمان البريطاني 
عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة. وقــــــال أســـلـــبـــورن 
صباح أمس الجمعة في تصريحات 
لإذاعة ألمانيا: «البريكست نوع من 
الــحــمــق الـــســـيـــاســـي»، مــضــيــفــا في 
المقابل أن مهمة الاتحاد الأوروبــي 
أيــضــا هـــي حــمــايــة مــصــالــح الـــدول 
الأعــضــاء الــصــغــيــرة، مــثــل الحفاظ 
عـــلـــى الــــســــلام فــــي آيــــرلــــنــــدا، وقـــــال: 
«الاتفاق الجديد للبريكست يمكنه 

تحقيق ذلك».

جونسون في بروكسل قبل العودة إلى لندن لإقناع البرلمان باتفاق بريكست قبل التصويت عليه اليوم السبت (إ.ب.أ) 

البيت الأبيض ينفي تصريحات كبير موظفيه بشأن قضية أوكرانيا
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

الــذي  الــعــزل  انــدلــع تحقيق  منذ 
يجريه مجلس النواب الأميركي ضد 
الرئيس دونــالــد ترمب، بعد مكالمته 
الــهــاتــفــيــة مــــع رئـــيـــس أوكــــرانــــيــــا فــي 
٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز)، ظـــل تــرمــب وكــل 
مــســاعــديــه يــنــفــون بــشــدة ارتــكــاب أي 
خطأ دســتــوري في تلك المكالمة، رغم 
أن مــجــلــس الـــنـــواب يــدعــي أن تــرمــب 
طالب نظيره الأوكراني في تلك المكالمة 
بالتحقيق مع نائب الرئيس الأميركي 
الــســابــق جــو بــاديــن، الـــذي يــعــد أبــرز 

المنافسين له في انتخابات ٢٠٢٠.
واســـتـــمـــر مــــوقــــف الإدارة عــلــى 
هذا الحال حتى مساء أول من أمس، 

عــنــدمــا اعــتــرف كبير مــوظــفــي البيت 
الأبيض، مايك مولفيني، صراحة بأن 
إدارة ترمب قامت بتعليق المساعدات 
الــعــســكــريــة إلـــــى أوكــــرانــــيــــا لــلــضــغــط 
الـــعـــدل  لـــلـــتـــعـــاون مــــع وزارة  عــلــيــهــا 
الأميركية في التحقيق الذي تقوم به 
الأخــيــرة في مــؤامــرة مزعومة تتعلق 

بانتخابات ٢٠١٦.
وبعد ساعات قليلة من الصدمة 
التي سببتها تصريحات مولفيني، 
أصدر البيت الأبيض بياناً، ينفي فيه 
قــالــه كبير موظفي ترمب.  صحة مــا 
وأكــد البيت الأبــيــض، فــي بيانه، أنه 
«لـــــم تـــكـــن هـــنـــاك أي مـــقـــايـــضـــة عــلــى 
الإطـــــلاق بـــين المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
الأوكرانية وأي تحقيق في انتخابات 

عــــام ٢٠١٦». وألـــقـــى مــولــفــيــنــي، في 
البيان الذي صدر عن البيت الأبيض، 
باللوم على وسائل الإعلام في إساءة 
فــهــم تــصــريــحــاتــه حــــول المـــســـاعـــدات 

العسكرية لأوكرانيا.
وكـــــــان مـــولـــفـــيـــنـــي قــــد قـــــــال، فــي 
حـــــديـــــث لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــــــي الـــبـــيـــت 
الــخــمــيــس، إن إدارة تــرمــب  الأبـــيـــض 
قامت بتأخير مساعدات إلى الحكومة 
الأوكــرانــيــة تــقــدر بمئات المــلايــين من 
الــــدولارات، كــورقــة ضغط مــن الإدارة 
على كييف للتعاون مع وزارة العدل 
الــذي تجريه  الأميركية في التحقيق 
فــــي تــــــورط الأوكــــرانــــيــــين فــــي عــمــلــيــة 
الــتــدخــل فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

.٢٠١٦

ونـــقـــل مــولــفــيــنــي نــــص الـــحـــوار 
الــرئــيــس ترمب  الـــذي دار بينه وبــين 
بشأن أوكرانيا، مشيراً إلى أن ترمب 
كـــان مــتــخــوفــاً مــن تــقــديــم المــســاعــدات 
إلى أوكرانيا، نظراً لأنها بلد فاسد. 
وقــــال إن تــرمــب قـــال لـــه: «انـــظـــر، هــذا 
مــكــان فــاســد. لا أريـــد أن أرســـل إليهم 
حفنة من المال، وأجعلهم يضيعونه، 
أو ينفقونه، أو يستخدمونه فقط في 
مـــلء جــيــوبــهــم. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، 
الــدول الأوروبية  لست متأكداً من أن 

الأخرى تساعدهم أيضاً».
وأضـــــــــاف: «ذكــــــر لــــي أيـــضـــاً فــي 
المـــــاضـــــي الــــفــــســــاد المـــتـــعـــلـــق بـــخـــادم 
الــخــاص باللجنة القومية  الإنــتــرنــت 
الــديــمــقــراطــيــة. بــالــتــأكــيــد، لا شــك في 

ذلــــــك»، فـــي إشــــــارة إلــــى الادعـــــــاء بــأن 
الأوكرانيين ساعدوا الروس لاختراق 
أنظمة الكومبيوتر الخاصة بالحزب 
الديمقراطي. وتابع مولفيني: «هذا 
كــل مــا فــي الأمـــر. لهذا السبب أخرنا 

الأموال».
وأكــــــــــد كــــبــــيــــر مــــوظــــفــــي الـــبـــيـــت 
الأبـــــيـــــض أنــــــه كــــــــان: «مـــنـــخـــرطـــاً فــي 
الــتــي تــم مــن خلالها إيقاف  العملية 
الأموال مؤقتاً»، وقال: «هناك ٣ قضايا 
لذلك: الفساد في البلاد، وعدم التأكد 
من أن هناك بلداناً أخرى تشارك في 
مساعدة أوكرانيا، والأمر الثالث هو 
ما إذا كان الأوكرانيون يتعاونون أم لا 
في التحقيق الجاري مع وزارة العدل 

لدينا؛ هذا أمر قانوني تماماً».

وبــــــعــــــد ســـــــاعـــــــات مـــــــن إحـــــاطـــــة 
مــولــفــيــنــي فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، نفي 
الـــعـــدل أن  فـــي وزارة  مـــســـؤول كــبــيــر 
تـــكـــون الـــــــوزارة عــلــى عــلــم بــــأي صلة 
إلــى أوكرانيا  بين المساعدات المقدمة 
وتـــحـــقـــيـــقـــات الـــــــــــوزارة فــــي مــكــافــحــة 
الـــتـــجـــســـس المـــتـــعـــلـــقـــة بـــانـــتـــخـــابـــات 
٢٠١٦. وقال المسؤول: «إذا كان البيت 
الأبــــيــــض يــحــجــب المــــســــاعــــدات فــيــمــا 
يتعلق بالتعاون مع أي تحقيق في 

وزارة العدل، فهذا خبر جديد لنا».
كما أصدر المستشار الخارجي 
للرئيس ترمب، جاي سيكولو، بياناً 
مقتضباً، نفي فيه أي علاقة للمجلس 
الاستشاري الخارجي للبيت الأبيض 
بــتــعــلــيــقــات مــولــفــيــنــي حـــول تأجيل 

المـــســـاعـــد المـــالـــيـــة لأوكــــرانــــيــــا. وقــــال 
سيكولو، فــي بيانه أمــس: «لــم يكن 
المستشار القانوني للرئيس يشارك 
في المؤتمر الصحافي لكبير موظفي 

البيت الأبيض، مايك مولفيني».
وقــال جمهوري من الكونغرس 
لــصــحــف أمـــيـــركـــيـــة إن تــصــريــحــات 
مولفيني «لا يمكن تفسيرها على 
الإطلاق»، مضيفاً: «لقد قال حرفياً ما 
قال الرئيس والجميع إنه لم يحدث».

وقال مشرعون ديمقراطيون إن 
كلمات مولفيني كانت واضحة أكثر 
الـــلازم، مشيرين إلــى أن الجملة  مــن 
التي قالها خلال حديثه الصحافي 
(لهذا السبب أوقفنا الأمــوال) كافية 
لإدانــة الرئيس. وتشير تصريحات 

مولفيني إلى أن البيت الأبيض صمم 
عمداً خطة أدت إلى تأخير المساعدات 
العسكرية لحليف ضعيف من أجل 
إجبار البلد الأجنبي على المشاركة 
في مخطط سياسي للرئيس ترمب. 
ولم يعترف مولفيني بذلك فحسب، 
بل أصــر على أن هــذه الأفــعــال كانت 

شرعية.
وأكــــــــــد مـــولـــفـــيـــنـــي أن عــمــلــيــة 
المــقــايــضــة مــع الــحــكــومــات الأجنبية 
تــــــحــــــدث دائــــــــمــــــــاً، ولــــــيــــــس بـــــهـــــا أي 
مــــخــــالــــفــــات. وعــــنــــدمــــا ســـــألـــــه أحــــد 
الصحافيين عن أن ما حدث بالفعل 
هو عملية مقايضة، قــال مولفيني: 
«نــحــن نــفــعــل ذلـــك طــــوال الـــوقـــت مع 

السياسة الخارجية».

الانفصاليون يغلقون الحدود مع فرنسا... ويشتبكون مع لجان الدفاع عن الجمهورية اليمينية

كاتالونيا ترسم مشهداً سياسياً بالغ التعقيد يصعب التكهن بمنحنياته
برشلونة: شوقي الريّس

أفاقت برشلونة، صباح أمس 
(الجمعة)، على رابــع إضــراب عام 
فــــي أقـــــل مــــن ســـنـــتـــين، دعـــــت إلــيــه 
الـــنـــقـــابـــات المـــطـــالـــبـــة بــالاســتــقــلال 
احتجاجاً على قرار المحكمة العليا 
سجن القيادات الانفصالية، فيما 
كــانــت المــديــنــة تــلــمــلــم آثــــار أعــمــال 
الــعــنــف والــحــرائــق الــتــي شهدتها 
منذ مطلع الأسبوع، والتي رسمت 
مـــشـــهـــداً ســـيـــاســـيـــاً بــــالــــغ الـــتـــوتـــر 
والــتــعــقــيــد، يــصــعــب جــــداً التكهن 
بمنحنياته في الأيــام والأسابيع 

المقبلة.
طــــرقــــات ســـريـــعـــة مــقــطــوعــة، 
وشوارع مسدودة، وإلغاء عشرات 
الــجــويــة، هــي العناوين  الــرحــلات 
التي استيقظ عليها سكان المدينة 
التي تعيش منذ عامين على قلق 
كـــبـــيـــر مــــن مـــهـــب ريـــــــاح المـــغـــامـــرة 
الانفصالية التي دخلت في طريق 
مسدود، أصبح الخروج منه أشد 
مــــــرارة مـــن الإصـــــــرار عــلــى المــضــي 
فيه نحو مصير مجهول. وأفادت 
أنــه تم  وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء 
إغــــلاق الــطــريــق الــســريــع «إيــــه بي 
٧» مــــن الاتــــجــــاهــــين، بـــالـــقـــرب مــن 
مدينة لا جونكيرا، قــرب الحدود 
الفرنسية، كما تم إغــلاق الطريق 
السريع «إيــه ٢» في عــدة مناطق، 
بالقرب من مدينة لايدا الإسبانية.
تــــتــــوجــــه  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
مسيرات من ٥ مدن في كاتالونيا 

إلـــى بــرشــلــونــة، مــمــا ســيــؤدي إلــى 
زيــادة كبيرة في أعــداد المحتجين. 
وقــــــــوع  عــــــــن  تـــــــقـــــــاريـــــــر  ووردت 
اشـــتـــبـــاكـــات فــــي بـــعـــض الـــحـــالات 
بــين الشرطة والمتظاهرين، حيث 
أفـــــــــــادت وســــــائــــــل إعـــــــــلام مــحــلــيــة 
بــتــعــرض رجــــال الــشــرطــة لــلــرشــق 
بـــالـــحـــجـــارة والألـــــعـــــاب الـــنـــاريـــة. 
وذكــرت «بلومبرغ» أن العمال في 
مصنع شــركــة «ســـيـــات»، التابعة 
بالقرب  «فولكسفاغن»  لمجموعة 
مــــن بـــرشـــلـــونـــة، ســـيـــضـــربـــون عــن 
العمل ابتداءً من أمس (الجمعة). 
واســتــعــداداً لمــواجــهــة اضــطــرابــات 
الجمعة في هذه المنطقة الصناعية 
الغنية، أوقــفــت مجموعة صناعة 
فـــي مصنعها،  الــعــمــل  الـــســـيـــارات 
بينما أوصـــى اتــحــاد عــمــال النقل 

منتسبيه بسلوك طرق بديلة.
الـــــــــتـــــــــطـــــــــورات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
فـــــي الــــســــاعــــات الأخــــــيــــــرة كــشــفــت 
بـــــوضـــــوح مـــــا كــــــان مــــــتــــــداولاً فــي 
المــــعــــلــــومــــات والــــتــــعــــلــــيــــقــــات، مــن 
الـــحـــركـــة الانـــفـــصـــالـــيـــة ذاتـــهـــا  أن 
تعاني من الانقسام في صفوفها 
حـــول الــخــطــوات والاســتــراتــيــجــيــة 
المقبلة، وأن الأحـــزاب الوطنية ما 
زالـــــت تـــرهـــن مــواقــفــهــا مـــن الأزمــــة 
باستحقاقات الانتخابات العامة 
المــــقــــررة فــــي الـــعـــاشـــر مــــن الــشــهــر 
الــتــي قـــد تــكــون نتائجها  المــقــبــل، 
اتــجــاه تبريد الحمى  حاسمة فــي 

الانفصالية أو تفاقمها.
خطوط التواصل المباشر بين 

الحكومتين المركزية والإقليمية ما 
زالــت مقطوعة منذ الرسالة التي 
وجــهــهــا رئـــيـــس الإقــلــيــم جــواكــيــم 
إلــى رئيس الحكومة بيدرو  تـــورّا 
ســانــشــيــز يـــــوم الاثــــنــــين المـــاضـــي، 
طالباً مقابلته للبحث في تطورات 
الأزمة، والتي لم يتلقَّ جواباً عليها 
حتى الآن، بعد اشتراط سانشيز 
أن يدين تورّا أعمال العنف بشكل 
صـــريـــح قـــاطـــع لـــبـــدء الــــحــــوار بين 
الطرفين. وكان تورّا قد وجه رسالة 
مــمــاثــلــة إلـــــى الـــعـــاهـــل الإســـبـــانـــي 
قــالــت مــصــادر  الـــســـادس،  فيليبي 
إنـــهـــا ردت عليها  المــلــكــي  الــقــصــر 

بإحالتها إلى رئاسة الحكومة.
وفــــــــي الـــــبـــــرلمـــــان الإقــــلــــيــــمــــي، 
تـــجـــســـد أمـــــــس الانـــــشـــــقـــــاق داخـــــل 
الحركة الانفصالية، عندما تقدم 
رئيس الحكومة الإقليمية باقتراح 
لــتــنــظــيــم اســـتـــفـــتـــاء جــــديــــد حـــول 
تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر، رفـــضـــه حــلــفــاؤه 
فـــي الــحــكــومــة مـــن حــــزب الــيــســار 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري، وبـــــعـــــض أعــــضــــاء 
حـــزبـــه الــــذيــــن صــــــدرت عــنــهــم فــي 
الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــــواقــــف أظـــهـــرت 
اعتراضهم على أسلوبه في إدارة 
الأزمــــــة. وقـــــال تـــــورّا أمـــــام أعــضــاء 
البرلمان الذي تحتل فيه المعارضة 
٤٨ في المائة من المقاعد: «سأدافع 
حتى النهاية عــن مــمــارســة الحق 
فــي تقرير المصير. وإذا كــانــوا قد 
حكموا علينا بالسجن مائة عام 
(مجموع العقوبات بحق القيادات 
الانــفــصــالــيــة) لأنــنــا مــارســنــا هــذا 

الـــحـــق، فــســنــعــود لمــمــارســتــه مــرة 
أخرى».

الــبــرلمــان  لــكــن غالبية أعــضــاء 
رفــــــضــــــت اقــــــــتــــــــراحــــــــه، وطــــالــــبــــت 
بتخصيص جلسة عــاجــلــة تمثل 
فيها الحكومة الإقليمية لتشرح 
الإجراءات التي اتخذتها أو تنوي 
اتــخــاذهــا لمــواجــهــة الاضــطــرابــات 
والــتــحــركــات الشعبية المتواصلة 
مــنــذ مــطــلــع الأســـبـــوع، خصوصاً 
بعد الإعــلان عن مظاهرة مضادة 
لــــلــــحــــركــــة الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــة. وذكــــــر 
صــحــافــيــون مــن وكــالــة الصحافة 

الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي المــــكــــان أن مــئــات 
الـــشـــبـــان الــــذيــــن كــــانــــوا يــهــتــفــون 
«استقلال» أقاموا حواجز مشتعلة 
فـــــي وســــــط عـــاصـــمـــة كـــاتـــالـــونـــيـــا 
الأنـــيـــق، وألـــقـــوا زجـــاجـــات حــارقــة 
على قوات الأمن التي ردت بإطلاق 

كرات مطاطية عليهم.
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن مــســاء 
الخميس، جمعت مظاهرة بدعوة 
مـــن الــنــاشــطــين الــراديــكــالــيــين في 
لــــجــــان الـــــدفـــــاع عــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بـــعـــد  ألـــــــــف شــــــخــــــص،  نـــــحـــــو ١٣ 
مــــظــــاهــــرة طــــلابــــيــــة شــــــــارك فــيــهــا 

نحو ٢٥ ألف شخص بعد الظهر. 
وتمكنت الشرطة مــن الفصل بين 
المــــظــــاهــــرتــــين. ووفــــقــــاً لـــتـــقـــديـــرات 
مــحــطــة إذاعــــيــــة مــحــلــيــة، اســتــمــر 
آلاف الناشطين الانفصاليين في 
شوارع العاصمة الإقليمية إلى ما 

بعد منتصف الليل.
ويــــأتــــي هـــــذا الاقـــــتـــــراح الــــذي 
تــــقــــدم بـــــه تـــــــــــورّا، الــــــــذي يـــتـــحـــرّك 
بـــتـــوجـــيـــه مــــبــــاشــــر مـــــن الـــرئـــيـــس 
السابق كارليس بوتشيمون الفار 
مـــن الـــعـــدالـــة، فـــي ســـيـــاق الــتــعــهــد 
بــتــفــعــيــل إعـــــلان الاســـتـــقـــلال الـــذي 

فشل فــي خــريــف عــام ٢٠١٧، وفي 
إطار محاولته إطالة ولاية البرلمان 
والــحــكــومــة الــتــي يــعــدهــا كثيرون 
فــي حكم المنتهية قبل عــامــين من 
موعدها. وعدت الأطراف المعارضة 
لاقـــتـــراح تــــورّا أن الــهــدف مــنــه هو 
تعويم الحكومة، أو الدفع باتجاه 
انتخابات مسبقة، وتحويلها إلى 

استفتاء حول الاستقلال.
وفــــيــــمــــا تـــتـــعـــالـــى الأصــــــــوات 
المطالبة باستقالة رئيس الحكومة 
الإقــلــيــمــيــة فـــي كــاتــالــونــيــا، طــالــب 
الــــحــــزب الـــشـــعـــبـــي المـــــعـــــارض فــي 
مــدريــد باستقالة وزيـــر الداخلية 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة «لـــعـــدم 
اتــــخــــاذه الإجــــــــــراءات الــــلازمــــة فــي 
مواجهة الاحتجاجات الانفصالية 
للحفاظ على الأمــن والممتلكات». 
وقــد رفضت حكومة مــدريــد حتى 
قــانــون  إلـــى تفعيل  الـــدعـــوات  الآن 
الأمـــن الــوطــنــي الـــذي يعني وضع 
الــشــرطــة الإقــلــيــمــيــة تــحــت الإمــــرة 
المــؤقــتــة لأجـــهـــزة الأمــــن الــوطــنــيــة. 
ويقول مصدر مسؤول في مدريد 
إن الــتــنــســيــق جـــيـــد مــــع الــشــرطــة 
الإقليمية التي تملك معرفة دقيقة 
بالوضع الميداني، وإن «وضعها 
تحت إشراف الشرطة المركزية يمد 
الانــفــصــالــيــين بــمــزيــد مـــن الــوقــود 

السياسي».
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــوالـــت 
تحذيرات السفارات والقنصليات 
الأجنبية لرعاياها الذين يزورون 
برشلونة من أجــل توخي الحذر، 

والابــتــعــاد عــن الأمــاكــن الساخنة. 
وتجدر الإشارة إلى أن عدد السياح 
الأجانب الذين زاروا برشلونة في 
العام الماضي تراجع بنسبة ١١ في 
المــائــة، مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٧، حيث 

بلغ ١١ مليوناً.
وكـــــانـــــت بــــلــــديــــة المــــديــــنــــة قــد 
قــــــررت، صـــبـــاح أمــــس (الــجــمــعــة)، 
إقـــفـــال مــعــظــم المـــواقـــع الــســيــاحــيــة 
ـــــــــزوار، تــحــســبــاً لمـــزيـــد مــن  أمــــــام ال
أعـــمـــال الــعــنــف والــتــخــريــب، فيما 
دعــــــت الـــهـــيـــئـــة المـــنـــظـــمـــة لــــلــــدوري 
الـــقـــدم «لا ليغا»  لــكــرة  الإســبــانــي 
إلى نقل مباراة الكلاسيكو المقبلة 
بين فريقي برشلونة ومدريد إلى 

العاصمة الإسبانية.
وفي بروكسل، تسلم الرئيس 
الــــســــابــــق لـــلـــحـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
كــــارلــــيــــس بـــوتـــشـــيـــمـــون مــــذكــــرة 
الــجــلــب الـــجـــديـــدة الــتــي أصــدرهــا 
القضاء الإسباني بحقه، وصرح 
بــأنــه يــرفــض المـــذكـــرة، ولا يــنــوي 
تـــســـلـــيـــم نـــفـــســـه إلـــــــى الـــســـلـــطـــات 
المركزية في مدريد. وقرر القضاء 
البلجيكي إخــلاء سبيله من غير 
كفالة، مع إلــزامــه الإبــلاغ عن مقر 
إقامته وتحركاته، وعــدم مغادرة 
البلاد من غير استئذان السلطات 
البلجيكية. وفــر بوتشيمون إلى 
فـــي عــــام ٢٠١٧، عــنــدمــا  بــلــجــيــكــا 
قامت السلطات الإسبانية بقمع 
الـــحـــركـــة الانـــفـــصـــالـــيـــة. وجـــــددت 
إســــبــــانــــيــــا فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــيـــــرة 

محاولاتها لتسلمه.

«مسيرة الحرية» في برشلونة أمس مع بداية الإضراب العام الذي دعت إليه الحركة الانفصالية (إ.ب.أ)
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سباق تسلح جديد مع أنظمة الصواريخ الجديدة
برلين - «الشرق الأوسط»:  حذر وزير الخارجية الألماني هايكو 
مــــاس مـــن ســبــاق تــســلــح عــالمــي جـــديـــد. وطـــالـــب مــــاس أمــس 
الجمعة في برلين في مستهل مؤتمر على مستوى الخبراء، 
بتعزيز التعاون الدولي، لتجنب السعي نحو التميز التكنولوجي 
والهيمنة فــي هــذا المــجــال، مشيراً إلــى الاخــتــبــارات الصاروخية في 
كوريا الشمالية، وأنظمة الأسلحة الجديدة لروسيا، وبرنامج الفضاء 

العسكري في الهند، مع مخاطر اندلاع حرب كبيرة. 
وقــــال مــــاس: «هــــذا الــطــريــق ســيــؤدي إلـــى ســبــاق تــســلــح عــالمــي. 
مــلــيــارات الــــيــــوروات والــــــــدولارات والــــروبــــلات ســتُــنــفــق عــلــى بــرامــج 
صواريخ متطورة وأنظمة دفاعية، على أمل أن نتمكن من الدفاع عن 
أنفسنا بأفضل طريقة ممكنة... عواقب ذلك ستكون ازديــاد انعدام 
الثقة وازديــاد خطر التصعيد، وأي حسابات خاطئة قد تــؤدي إلى 
كــارثــة. إننا حالياً فــي هــذا الــطــريــق». وافتتح مــاس «مــبــادرة حــوار 
الصواريخ» في الخارجية الألمانية. ويهدف المشروع إلى دعم تبادل 
الخبرات على المستوى العالمي بشأن مستقبل الرقابة على التسلح، 
والمساهمة في تعزيز التواصل بين الخبراء ومسؤولي الحكومات.  
ويــجــري خــبــراء فــي بــرلــين مــشــاورات حــول الــعــواقــب الاستراتيجية 

للتطورات التكنولوجية، ووصولها إلى أطراف فاعلة غير رسمية.

 بلجنة حماية الصحافيين من دخولها
ً
باكستان تمنع مسؤولا

منعت السلطات الباكستانية  إسلام آباد - «الشرق الأوسط»:  
مسؤولاً بلجنة حماية الصحافيين من دخــول أراضيها، ما 
أجــبــره على المــغــادرة عقب وصــولــه إلــى المــطــار، رغــم أنــه كان 
يحمل تأشيرة دخــول ســاريــة. وجــرى ترحيل منسق برنامج آسيا 
بلجنة حماية الصحافيين، ستيفن باتلر، من مطار مدينة لاهور 
بشرق باكستان، بحسب ما ذكره بيان للجنة التي يوجد مقرها في 
مدينة نيويورك الأميركية.  وأضاف البيان أن ضباط إدارة الجوازات 
لــوزارة  بالمطار أخــطــروا باتلر بــأن اسمه مــدرج على قائمة ســـوداء 
الداخلية الباكستانية، وأنــه لا يستطيع دخــول البلاد. وقــال المدير 
التنفيذي للجنة حماية الصحافيين، جويل سيمون: «إنه أمر محير، 
ويعد صفعة على وجه المعنيين بحرية الصحافة في البلاد». وطالب 
سيمون السلطات الباكستانية «بتقديم توضيح كامل بشأن قرارهم 

منع باتلر من الدخول، وتصحيح هذا الخطأ». 
ولــم يصدر أي رد فعل فــوري مــن الحكومة الباكستانية ولكن 
الروابط الإعلامية في البلاد أدانت منع باتلر من الدخول، ووصفته 

بأنه تضييق للخناق على حرية التعبير.

ابنة مارتن لوثر كينغ: حملات المعلومات المضللة ساهمت في قتل والدي
قالت ابنة ناشط الحقوق  سان فرنسيسكو - «الشرق الأوسط»: 
المــدنــيــة بــالــولايــات المــتــحــدة مــارتــن لــوثــر كــيــنــغ، إن حملات 
المعلومات المضللة ساهمت فــي اغتيال والــدهــا، وذلــك بعد 
أن قال رئيس شركة «فيسبوك» إنه لا ينبغي على وسائل التواصل 
الاجتماعي أن تتحقق من الإعلانات السياسية. وتأتي هذه التعليقات 
فــي وقــت يتعرض فيه مــوقــع «فــيــســبــوك» لانــتــقــادات بسبب طريقة 
تعامله مــع الإعـــلانـــات والــخــطــابــات الــســيــاســيــة، والــتــي دافـــع عنها 
الرئيس التنفيذي للشركة مـــارك زوكــربــيــرغ، فــي خــطــاب أشـــار فيه 

مرتين إلى كينغ. 
وغـــردت بيرنيس ابنة كينغ على «تــويــتــر» قائلة إنها سمعت 
خــطــاب زوكـــربـــيـــرغ، و«أود مــســاعــدة (فــيــســبــوك) عــلــى فــهــم أفــضــل 
للتحديات التي واجهها مارتن لوثر كينغ، من حملات المعلومات 
الــتــي أطلقها ســيــاســيــون. وهــيــأت هـــذه الــحــمــلات الأجـــواء  المضللة 
لاغتياله». ومات كينغ برصاصة قاتل في ممفيس بولاية تنيسي، 
في الرابع من أبريل (نيسان) ١٩٦٨.  وقال متحدث باسم «فيسبوك»: 
«نقدر بشدة عــرض السيدة كينغ للاجتماع معنا. رؤيتها لا تقدر 
بثمن ونكن لها احتراماً بالغاً. نتطلع لمواصلة هذا الحوار المهم معها 

في مينلو بارك الأسبوع المقبل».

اليابان وأميركا تجريان أول تدريب بالصواريخ لتجنب هجوم بحري
الــبــريــة اليابانية  الــقــوات  نــفــذت  ــط»:   طوكيو - «الشرق الأوس
والأمــيــركــيــة لــلــمــرة الأولــــــى، أول تـــدريـــب بــالــصــواريــخ على 
سفينة معادية باستخدام صــواريــخ أرض – بحر، موجهة 
إلى سفينة في موقع تدريب في كيوشو.  وقالت صحيفة «أساهي 
شيمبون» اليابانية، إن التدريبات المشتركة، التي بدأت الخميس في 
منطقة أويانوهارا للتدريب في مقاطعة كوماموتو، تضع الصين 
في اعتبارها كهدف محتمل للعمليات المستقبلية.  وكانت هذه أول 
تــدريــبــات مشتركة فــي الــيــابــان بــين الجيش الأمــيــركــي وقــوة الدفاع 
الذاتي البرية التي تشمل صواريخ أرض - بحر. ونقلت الصحيفة عن 
محللين قولهم إن الوجود البحري المتنامي للصين في المنطقة، من 

المرجح أن يكون عاملاً رئيسياً وراء التدريبات المشتركة. 
وفــي السنوات الأخــيــرة، تحركت سفن البحرية الصينية مــراراً 
وتكراراً في المياه التي تفصل جزيرة أوكيناوا الرئيسية عن جزيرة 
مياكوجيما إلى الجنوب. ومنذ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦، أبحرت 
حاملة الطائرات الصينية «لياونينغ» وسفن مرافقة لها عبر المياه في 
ثلاث مناسبات. وفي عام ٢٠١٨، تم رصد غواصة نووية صينية في 
المنطقة. على هذه الخلفية، تكثف قوات الدفاع الذاتي البرية جهودها 
لحماية الجزر الجنوبية الغربية قبالة كيوشو، من خلال نشر وحدة 
«إس إس إم» فــي جــزيــرة أمــامــي أوشــيــمــا، قبالة ولايـــة كاجوشيما 

الجنوبية.

غالبية الألمان يؤيدون زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة
دعــا غالبية الألمـــان فــي استطلاع  برلين - «الشرق الأوســط»:  
للرأي، إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مثل الرياح 
والشمس، والتوسع في إنتاجيتها. وأظهر الاستطلاع، الذي 
شرت نتائجه أمس الجمعة، أن ٨٩ في المائة من الألمان يدعمون زيادة 

ُ
ن

الاعتماد على الطاقة المتجددة؛ حيث قال ٦٦ في المائة منهم إن زيادة 
استخدام الطاقة المتجددة وتوسيع إنتاجيتها أمر بالغ الأهمية. 

تــجــدر الإشـــارة إلــى أن التوسع فــي إنــتــاج الكهرباء مــن الــريــاح 
متعثر حالياً في ألمانيا، بسبب طول إجــراءات التصاريح الخاصة 
بإنشاء مزارع الرياح، وكثير من الشكاوى المتعلقة بها.  ومن المقرر 
أن ترتفع نسبة الكهرباء المولدة من طاقة متجددة إلى ٦٥ في المائة 
بحلول عام ٢٠٣٠. وبلغت النسبة في النصف الأول من هذا العام ٤٤ 

في المائة، بحسب بيانات الاتحاد الألماني للطاقة. 

توقعات بخسارة «الشعبويين» بعض أصوات ناخبي سويسرا لصالح «الخضر»
يتوجه الناخبون فــي سويسرا إلى  برن - «الشرق الأوســط»:  
لـــلإدلاء بأصواتهم واختيار  صناديق الاقــتــراع، غــداً الأحـــد، 
أعضاء البرلمان الاتحادي بغرفتيه، وهم ٢٠٠ عضو ليمثلوهم 
في مجلس النواب، و٤٦ عضواً لتمثيلهم في مجلس الشيوخ. ويحق 
لــنــحــو خــمــســة مــلايــين وثــلاثــمــائــة ألـــف مــواطــن ســويــســري، وبينهم 
الــقــوائــم الانتخابية والمقيمون بالخارج،  المغتربون المُسجلون فــي 

الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات الاتحادية. 
وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة التي جرت بين الناخبين، 
إلى أن «الشعبويين» في سبيلهم لخسارة أصــوات في انتخابات 
الــهــجــرة تهيمن  المــخــاوف المتعلقة بقضية  لــم تــعــد  الأحــــد؛ حــيــث 
إلــى «الأحــزاب  بــدأوا في التحول  على اهتمامات الناخبين الذين 
الخضراء»، وسياساتها المتعلقة بالمناخ. وبعد مرور خمس سنوات 
على أزمة المهاجرين التي ضربت أوروبا، تراجعت قضية الأجانب 
الرابع في قائمة القضايا الحاسمة لآراء الناخبين في  إلى المركز 
سويسرا، بحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد «سوتومو» 

للأبحاث. 

مادورو يطلق سراح ٢٤ سجيناً سياسياً بعد فوز بلاده بمقعد في مجلس حقوق الإنسان

زعيم المعارضة الفنزويلي: الأمم المتحدة «فقدت مصداقيتها»
كراكاس: «الشرق الأوسط»

المـــــــعـــــــارضـــــــة  زعـــــــــيـــــــــم  رأى 
الــفــنــزويــلــي خــــوان غـــوايـــدو الــذي 
أعــــلــــن نـــفـــســـه رئـــيـــســـا بـــالـــوكـــالـــة 
المــــــتــــــحــــــدة «ســـمـــحـــت  أن الأمـــــــــــم 
لديكتاتورية مادورو بشغل مقعد 
غـــــارق فـــي الــــدمــــاء». وأضــــــاف أن 
الأمم المتحدة «فقدت مصداقيتها» 
بــــاتــــخــــاذهــــا قـــــــــــرارا مــــنــــح نـــظـــام 
الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس 
مـــــــادورو الاشـــتـــراكـــي مــقــعــدا في 
مجلس حقوق الإنسان. ووصف 
«الانتصار»  الرئيس الفنزويلي بـ
انــتــخــاب فــنــزويــلا لــشــغــل المــقــعــد 
الــــــــذي انـــتـــقـــدتـــه مـــنـــظـــمـــات غــيــر 
حكومية ودول أميركية لاتينية، 
الــقــضــاء الفنزويلي  بينما أعــلــن 
الإفـــــراج عــن ٢٤ مــعــارضــا، كــانــوا 
قد اعتقلوا لأسباب سياسية بعد 

مدة قصيرة من القرار.
ووصــــــــف وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الأمــيــركــي مــايــك بومبيو اختيار 
المــجــلــس بأنه  فــنــزويــلا لعضوية 
«ضربة قاسية» لضحايا النظام 
وقضية حقوق الإنسان. وأضاف 
أن اختيار فنزويلا «مهزلة تقوض 
مصداقية المجلس الهشة بالفعل». 
واستشهد بومبيو في بيان، 
بــتــقــريــر مـــفـــوض الأمــــــم المــتــحــدة 
السامي لحقوق الإنسان، الصادر 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، والــــذي وثــق 
انـــــتـــــهـــــاكـــــات جــــســــيــــمــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــــســــان مــــن جـــانـــب الــحــكــومــة. 
وقال بومبيو: «ليس من المدهش 
مــــــــادورو يــســعــى دون  يـــكـــون  أن 
خجل إلى شغل مقعد في مجلس 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان الـــتـــابـــع لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة فـــــي مــــحــــاولــــة لمـــنـــع أي 
قيود على سيطرته القمعية على 
الشعب الفنزويلي» وأضاف: «من 
المــأســاوي حقاً، أن الــدول الأخــرى 
صوتت لمنح ممثل مادورو مقعداً 
في مجلس حقوق الإنسان التابع 

للأمم المتحدة». وكانت الولايات 
المتحدة قد انسحبت من المجلس 

عام ٢٠١٨.
وتـــــم الإفــــــــراج عــــن المــعــتــقــلــين 
الــســيــاســيــين بــمــوجــب اتــفــاق بين 
حــكــومــة مـــــادورو وأحـــــزاب أقلية 
معارضة لا تضم غــوايــدو. وقــال 
ألفريدو رومــيــرو رئيس المنظمة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
«فـــــــــورو بــــيــــنــــال» إنــــــه تـــمـــكـــن مــن 
«التحقق» من إطلاق سراح ١٢ من 
هــؤلاء المــعــارضــين. وحسب الأمــم 
المـــتـــحـــدة، تــحــتــجــز الـــبـــلاد مــئــات 
الـــســـجـــنـــاء الـــســـيـــاســـيـــين. وكــتــب 
مادورو في تغريدة على «تويتر» 
«انتصار فــي الأمــم المتحدة! ١٠٥ 
أصوات تؤيد دخول فنزويلا إلى 
مجلس حقوق الإنسان كبلد حر 

وسيادي».
وقـــبـــيـــل ذلــــــك، رحـــــب الــنــائــب 
العام طــارق ويليام صعب «بهذا 
النجاح المهم»، وأعلن في الوقت 

نــفــســه الإفـــــراج عــن ٢٤ مــعــارضــا، 
أو  هــــويــــاتــــهــــم  يـــكـــشـــف  أن  دون 
عقوباتهم. وأعلن بنفسه إطلاق 
ســــراح الــســجــنــاء، الــــذي وصفهم 
بـــأنـــهـــم تـــــورطـــــوا فــــي مـــظـــاهـــرات 
فــــي ٢٠١٤  لــلــحــكــومــة  مـــنـــاهـــضـــة 

الـــقـــرار  و٢٠١٧. وقـــــال صــعــب إن 
تـــشـــكـــل ضـــمـــن حـــــــوار الـــحـــكـــومـــة 
مـــع وفــــد مـــن المـــعـــارضـــة ويــعــكــس 
انخراطها في ضمان السلام في 
الــبــلاد. وكــانــت فنزويلا انتخبت 
الخميس لشغل مقعد في مجلس 
الأمـــــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان 
للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢ في تصويت 

في الجمعية العامة. 
وتمثل فنزويلا حالة مثيرة 
لــلــجــدل لــكــون حــكــومــتــهــا بــقــيــادة 
الرئيس مــادورو متهمة بانتهاك 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
الـــتـــعـــذيـــب والـــقـــتـــل خــــــارج نــطــاق 
القضاء والترويع من أجل الحفاظ 
على السلطة. وحصلت كراكاس 
على ١٠٥ أصوات. وعلا التصفيق 
عند إعلان النتيجة التي حصلت 
عليها في التصويت لاختيار ١٤ 
عــضــوا جــديــدا فــي المــجــلــس الــذي 
يــضــم ٤٧ بـــلـــدا. ويــعــمــل المــجــلــس 
على دعم وحماية حقوق الإنسان 

فــي إرجــــاء الــعــالــم. ويــتــم اختيار 
أعــــضــــائــــه لـــــولايـــــة مـــدتـــهـــا ثـــلاث 

سنوات على أساس إقليمي.
وحــــصــــلــــت الــــــبــــــرازيــــــل عــلــى 
المقعد الثاني المخصص لأميركا 
اللاتينية بنيلها ١٥٣ صوتا. ولم 
فـــي التغلب  تــنــجــح كــوســتــاريــكــا 
عـــلـــى فـــنـــزويـــلا ولــــــم تـــنـــل ســـوى 
٩٦ صــوتــا. وتــم اختيار فنزويلا 
الخميس لعضوية المجلس، في 
خطوة مثيرة للجدل تأتي رغم أن 
جماعات معنية بحقوق الإنسان 
ومـــــعـــــارضـــــين لـــلـــحـــكـــومـــة كـــانـــت 
تـــحـــض الـــــــدول عـــلـــى الــتــصــويــت 
ضـــدهـــا. وجـــــرى الــتــصــويــت في 
اقـــتـــراع ســـري عــقــد فــي الجمعية 
نــيــويــورك. وانتخبت  العامة فــي 
الــهــيــئــة المــؤلــفــة مـــن ١٩٣ عــضــوا 
فـــــنـــــزويـــــلا والأعـــــــــضـــــــــاء الـــــجـــــدد 
الآخـــريـــن فــي المــجــلــس لمـــدة ثــلاث 
سنوات تبدأ من الأول من يناير 

(كانون الثاني) المقبل.

خوان غوايدو (إ.ب.أ)

هل الهند والصين تسيران على طريق الصداقة المجيدة؟... على الأغلب لا

تأملات في القمة «غير الرسمية» بين رئيس الوزراء الهندي والرئيس الصيني
نيودلهي: براكريتي جوبتا

في وقــت تمر فيه العلاقات 
بــــــين الــــهــــنــــد والــــــصــــــين بـــفـــتـــرة 
عصيبة، التقى الرئيس الصيني 
الـــوزراء  شــي جينبينغ برئيس 
الهندي ناريندرا مودي في «قمة 
غــيــر رســمــيــة» جـــرت فـــي ميناء 
مــــامــــالابــــورام الـــقـــديـــم بــجــنــوب 
المــاضــي؛ حيث  الهند الأســبــوع 
الــزعــيــمــان تحقيق هدف  حـــاول 
الـــــواقـــــع،  مــــشــــتــــرك عــــلــــى أرض 
مـــــن خـــــــلال جـــــرعـــــة كــــبــــيــــرة مــن 

الدبلوماسية الشخصية.
مــن الـــضـــروري أن نــفــهــم أن 
أســلــوب الــقــمــة «غــيــر الــرســمــي» 
الـــذي رتــب لــه مـــودي ذو دلالات 
كثيرة: أولاً، بكين ستكون فطنة 
لتقييم أي شيء قد يصدر بشأنه 
قرار في مدينة شيناي الهندية، 
بــجــديــة تــفــوق بــكــثــيــر الـــقـــرارات 
التي اتخذت في مدينة ووهــان 
الصينية. ثانياً، أن الطابع غير 
الرسمي للقمة يعني أن كثيراً من 
القضايا قــد نوقشت بصراحة 
مع كبار المساعدين الحاضرين 
فـــقـــط، وربــــمــــا لــــم تـــنـــاقـــش عــلــى 
الإطلاق، مما يعني أنه ستجري 
القليل جداً  مناقشة المزيد؛ لكن 

قد وضع في البيان.
لقد تزامنت القمة مــع قــرار 
الــهــنــد الــخــاص بــإلــغــاء الــوضــع 
الخاص لولاية جامو وكشمير 
السابق، وزيادة تشعب الدولة، 
وإنشاء منطقة إداريــة منفصلة 
في لاداخ ذات الأغلبية البوذية 
فــــي مــنــطــقــة كــشــمــيــر المـــتـــنـــازع 
عـــلـــيـــهـــا، مــــمــــا يـــســـلـــط الــــضــــوء 
على مــزاعــم بكين الإقليمية في 
المـــنـــطـــقـــة. عــــارضــــت بـــكـــين هـــذه 
الـــــخـــــطـــــوة، وتـــــــواطـــــــأت بــشــكــل 
واضح مع باكستان التي تدعي 
أنــهــا تــمــتــلــك حــصــة فـــي الــدولــة 

على الصعيد العالمي.
في الواقع، جرى الإعلان عن 
زيــارة الرئيس الصيني للهند، 
فــي وقــت كــان فيه رئيس وزراء 
باكستان عمران خان في الصين. 
وأعاد الرئيس الصيني الإشارة 
فــــي الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك مــــع خـــان 
إلــى مــوقــف مجلس الأمـــن حول 
كشمير. ومع ذلك، ردت دلهي في 
وقت لاحق بتكرار موقفها من أن 
هــذا شــأن داخــلــي. وقـــال المحلل 
الاســتــراتــيــجــي ســومــيــا أشـــوك، 
بأن «الصين استغلت الهند نوعاً 
مــا فــي تــوصــيــل رســالــتــهــا، بــأن 
إدارة الرئيس شي ستستمر في 
خنق الهند مع الاحتفاظ بغصن 
الزيتون تجاهها». ومع ذلك كان 
من غير الواقعي توقع أن يؤدي 
هــذا الاجــتــمــاع إلــى إزالـــة جميع 
أسباب التوتر التي ابتليت بها 
الـــعـــلاقـــة فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
وأهــمــهــا الــطــريــقــة الــتــي دعــمــت 
بها الصين جهود باكستان في 
دفــع قضية كشمير إلــى هيئات 

مختلفة من الأمم المتحدة. 
إن عـــدم إثــــارة الــجــانــبــين أو 
مناقشتهما لمسألة كشمير، كان 
مؤشراً على أن مودي وشي كانا 
يــبــحــثــان فـــي تــعــزيــز الــتــوجــيــه 
الاستراتيجي والاتصالات التي 
نــــشــــأت عــــن اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا غــيــر 

الرسمي في ووهان.
ومـــــع تــثــبــيــت شــــي أقــــدامــــه 
فــــــي الــــســــلــــطــــة إلــــــــى أجــــــــل غــيــر 
مــــســــمــــى فـــــــي الـــــــصـــــــين، وفـــــــوز 
مــــودي مـــؤخـــراً بــنــســبــة ساحقة 
فــي الانــتــخــابــات الــهــنــديــة، بــات 
مـــن الــــواضــــح أن هـــنـــاك تــقــاربــاً 
فــــــريــــــداً مــــــن نـــــوعـــــه فــــــي الــــقــــوة 
السياسية المركزة في أيديهما، 
لإعــــــــــادة صــــيــــاغــــة الـــســـيـــاســـات 

الــخــارجــيــة لــدولــتــيــهــمــا. علقت 
خــبــيــرة الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة 
شــوشــانــت ســاريــن، قــائــلــة: «إذا 
كانت الدبلوماسية تتعلق فقط 
بــكــل مـــا هـــو مــــــرأي، فــــإن الــقــمــة 
غير الرسمية قد حققت نجاحاً 
فــيــمــا وراء ذلــــك،  لـــكـــن  مــــدويــــاً؛ 
فــــإن لــكــلا الــجــانــبــين رؤيـــــة غير 
واضــحــة إلـــى حــد مــا عــن المــكــان 
الذي يرون فيه العلاقة بينهما. 
فالصين والهند تغنيان الأغنية 
نفسها؛ لكن هناك بعض النشاز 
في العزف، ومن غير المرجح أن 
يغير اجتماع مــامــالابــورام هذا 

الوضع».
وأضــافــت أن «المــشــاركــة مع 
الصينيين على كــل المستويات 
- رســمــي وغــيــر رســـمـــي، منظم 
وغــــيــــر مـــنـــظـــم، مـــهـــنـــي ورجــــــال 
أعـــمـــال، أكـــاديـــمـــي وشــخــصــي - 
أمـــــر مــــرغــــوب وضـــــــــروري؛ لــكــن 
الآمـــال المتحمسة المرتبطة بكل 
مـــشـــاركـــة رفــيــعــة المـــســـتـــوى بين 
كـــبـــار قـــــادة الــــــدول أعـــلـــى قــلــيــلاً 
مما تحقق. للقمم غير المنظمة 
وغير الرسمية فوائدها؛ لكنها 
أيضاً لها قيودها التي تحددها 

الأهداف المرسومة».

المواجهات بين الصين والهند

لـــــــــــــــدى الــــــــــصــــــــــين أجــــــــنــــــــدة 
اســتــراتــيــجــيــة خـــاصـــة بــهــا في 
المنطقة، مثل استخدام باكستان 
والمــــمــــر الاقــــتــــصــــادي الــصــيــنــي 
الــبــاكــســتــانــي، ســعــيــاً لــلــدخــول 
إلـــى المــحــيــط الــهــنــدي. ويسمح 
ذلك للصين بتطوير طرق بحرية 
قابلة للاستمرار اقتصادياً إلى 
أفريقيا وآسيا الوسطى الغنية 

بالموارد.
لـــقـــد احـــتـــجـــت الـــهـــنـــد بــقــوة 
وبشكل شــرعــي على استخدام 
الأراضي الهندية، وهناك قضايا 
حــــدوديــــة عـــالـــقـــة بــــين الــبــلــديــن 
إلــى التسوية.  لديها في حاجة 
علاوة على ذلك، تعارض الصين 
عــضــويــة الــهــنــد فـــي «مــجــمــوعــة 

موردي المواد النووية»، وتزعم 
أن ولايــــة أرونـــاتـــشـــال بــراديــش 
الهندية جزء من الصين، وتعمل 
الصين على تعزيز وجودها في 
منطقة المحيط الهندي، وتطالب 
بـــأحـــقـــيـــتـــهـــا فـــــي بــــحــــر الـــصـــين 

الجنوبي. 
يشكل بناء الموانئ والقواعد 
العسكرية الصينية مصدر قلق 
كبير للهند، إذ تشهد الحدود 
الــصــيــنــيــة الــهــنــديــة مــنــاوشــات 
مــســتــمــرة، مــمــا يـــنـــذر بـــازديـــاد 

احتمال حدوث مواجهات.
ومــــــع ذلــــــــك، فـــقـــد أغــضــبــت 
الــهــنــد الـــصـــين، ويــعــتــبــر إيــــواء 
لــلــدالاي لامــا، الزعيم  نيودلهي 
الــــروحــــي لــلــتــبــت المـــنـــفـــي الــــذي 
تعتبره بكين خائناً انفصالياً، 
من ضمن أسباب الغضب. ومن 
المــثــيــر لــلاهــتــمــام أنــــه قــبــل أيـــام 
الــرئــيــس الصيني،  مــن وصــــول 
الــقــوات المسلحة الهندية  قامت 
بــمــنــاورات عسكرية شاملة في 
مدينة لاداخ، ونفذت عملية «هو 
فـــيـــغـــاي» بــمــنــطــقــة أرونـــاتـــشـــال 
بــــراديــــش لــتــبــرهــن لــلــصــين أنــه 
الــعــمــل ضد  الـــصـــين  إذا أرادت 
المصالح الهندية، فإنه بإمكان 
الهند أيضاً رفع درجة المخاطر.

فــــــــــي خــــــــطــــــــوة ســــيــــاســــيــــة 
اتــــخــــذت مــــؤخــــراً، كـــانـــت الــهــنــد 
فـــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق حـــــــــــذرة فـــي 
تعميق علاقاتها مع المجموعة 
الرباعية (التي تضم أستراليا 
وأميركا واليابان والهند، والتي 
تم تشكيلها للتحقق من نفوذ 
الصين)، ومع مراعاة حساسية 

الــقــلــق الــصــيــنــي، أقــدمــت الهند 
على رفع مستوى مشاركتها إلى 

مستوى وزير الخارجية. 
ووفقاً لآرفيند كومار، أستاذ 
الجغرافيا السياسية والعلاقات 
الــدولــيــة بــجــامــعــة مــانــيــبــال في 
الـــهـــنـــد، فـــإنـــه «بـــحـــســـب تــقــيــيــم 
بـــكـــين، فـــــإن بـــاكـــســـتـــان مــهــمــشــة 
اقتصادياً ودبلوماسياً لدرجة 
أنـــهـــا قـــد تــنــهــار جـــــراء الــضــغــط 
الهندي. إن دعم باكستان ومنع 
انهيارها المحتمل هــو ضــرورة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــصـــين، الـــتـــي 
تخشى عــدم تـــوازن الــقــوى حال 
أصــبــحــت الــهــنــد بــلا مــنــازع في 
جــنــوب آســيــا وخـــارجـــهـــا. ومــن 
المــفــارقــات أنــه إذا كــانــت الصين 
بــحــاجــة إلــــى بــاكــســتــان لإبــقــاء 
الهند تحت المراقبة، فقد لعبت 
الهند تحت قيادة مودي ببطاقة 
الــتــقــارب مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
وروســــيــــا لإبـــقـــاء الـــصـــين تحت 

المراقبة. 
نــيــودلــهــي بالقلق  وتــشــعــر 
إزاء التعديات الصينية المتزايدة 
في جنوب آسيا ومنطقة المحيط 

الهندي.
ووفقاً للمحلل الاستراتيجي 
هــــــــــارش بــــــانــــــت: «ســــيــــتــــســــاءل 
كـــثـــيـــرون فــــي الـــهـــنـــد عــــن ســبــب 
احـــــتـــــيـــــاج الــــهــــنــــد لاســـتـــضـــافـــة 
الــرئــيــس شـــي، ومهمته بالكاد 
هــي تحقيق شــراكــة مــثــمــرة مع 
الــهــنــد؛ لــكــن الــهــنــد تــحــتــاج إلــى 
عـــلاقـــات مــســتــقــرة مـــع الــصــين، 

جارتها الأكثر أهمية».
تــتــعــرض الـــصـــين لــضــغــوط 

هـــائـــلـــة مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فـــي ظـــل تــبــاطــئــهــا الاقــتــصــادي 
الداخلي. وتــشــوّه الاضطرابات 
فــي هونغ كونغ صــورة الحزب 
الشيوعي الصيني الذي يتمتع 
بــكــفــاءة فــائــقــة، رغــــم أن قضية 
مـــســـلـــمـــي الأويــــــــغــــــــور تــخــضــع 
لــفــحــص جــديــد، مــع إدراج  الآن 
المـــتـــحـــدة ٢٨ شــركــة  الــــــولايــــــات 
صينية ووكالة حكومية صينية 
في قائمة بكين لمعاملة مسلمي 
الإيــغــور وغــيــرهــم مــن الأقــلــيــات 
العرقية ذات الغالبية المسلمة. 
وهــــو مـــا يــمــنــح الــهــنــد مــســاحــة 
للمناورة التي لم تكن تمتلكها 

من قبل.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، ذكـــرت 
صـــحـــيـــفـــة «غـــــلـــــوبـــــال تــــايــــمــــز» 
الحكومية الصينية، فــي مقال 
رأي، أنه على الرغم من أن الرأي 
العام في الصين والهند كانت له 
ردود فعل إيجابية تجاه القمة 
غير الرسمية الثانية، فإن «عدداً 
قليلاً من وسائل الإعلام الغربية 
يركز على الخلافات بين الاثنين. 
إن هــذا الأمــر ليس بالمستغرب، 
الـــنـــاس في  إذ إن هــنــاك بــعــض 
الــــــغــــــرب يــــعــــمــــلــــون فــــــي اتــــجــــاه 
التصعيد بين بكين ونيودلهي، 
عــلــى أمــــل رؤيـــــة احـــتـــكـــاكـــات أو 
اشتباكات». وأضــاف المقال أنه 
«على الرغم من أن بعض وسائل 
الإعلام الهندية تميل إلى الإدلاء 
بتصريحات مــتــهــورة مــن وقت 
لآخــــــر، فـــــإن صـــنـــاع الـــــقـــــرار فــي 
الهند حــافــظــوا على العقلانية 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، ومـــــــراعـــــــاة 

القضايا الجيوسياسية، وأظهر 
البلدان تدريجياً قدرة أقوى على 

السيطرة على مشكلاتهما».
وذكـــــر الــصــحــافــي الــهــنــدي 
براباش دوتا، أنه «في السنوات 
الخمس الماضية حدثت تطورات، 
أقــنــعــت مــــودي بصعوبة  ربــمــا 
إقناع الرئيس الصيني بإظهار 
مــرونــة كــبــيــرة تــجــاه الــهــنــد. إن 
الواقعية الجديدة لدلهي تجعل 
من الممكن مواجهة تحدي الصين 
تـــوقـــعـــات غير  دون عــاطــفــة أو 
واقعية. كما يجب أن يساعد ذلك 
الهند على الاستعداد لمصارعة 
الصين بكفاءة، رغم أن الأخيرة 

تتمتع بوزن أكبر».
عـــــــلـــــــى الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن تــــلــــك 
الـــــهـــــواجـــــس الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
الـــعـــمـــيـــقـــة، فـــــإن اشـــــتـــــراك بــيــنــغ 
ومــــــــــــــــودي فــــــــي دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
«مــفــتــوحــة ووديــــــة»؛ حــيــث يتم 
ذكر الخطوط الحمراء والتعبير 
عن التحفظات الصريحة، يعني 
أن بكين ونيودلهي تستطيعان 
قــيــاس الــنــيــات و«المــوافــقــة على 
أن الاختلاف في الــرأي لا يفسد 
للود قضية». إن تعليق مودي: 
أنــنــا سنكون حساسين  «قــررنــا 
تــــجــــاه مـــــخـــــاوف كـــــل مــــنــــا» هــو 

تعليق واقعي.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، وجـــه 
الرئيس الصيني شي دعوة إلى 
رئــيــس الــــوزراء مـــودي لحضور 
الثالثة غير الرسمية في  القمة 
الـــصـــين، وقــبــل مــــودي الـــدعـــوة، 
الــبــلــدان عــام ٢٠٢٠ عام  وصنف 
الـــتـــبـــادل الـــثـــقـــافـــي بــــين الــصــين 
والــــهــــنــــد، وكـــــذلـــــك بـــــين شــعــبــي 

البلدين.
هــــل يـــعـــنـــي ذلــــــك أن الــهــنــد 
تــــســــيــــران الآن عــلــى  والـــــصـــــين 
طريق الصداقة المجيدة أو حتى 
سلام غير مستقر؟ على الأغلب 
لا. فــفــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــجــب أن 
تنص قوانين الرقص بين الفيل 
والــتــنــين عــلــى ألا يــطــأ أحــدهــمــا 
بــقــوة عــلــى أصــابــع الآخــــر، وألا 
يبث أحدهما النار من فمه دون 

سبب وجيه.

الثنائي مودي وشي يغنيان الأغنية نفسها لكن هناك بعض النشاز في العزف (رويترز)

> مع تثبيت شي قدميه في السلطة إلى أجل غير مسمى في الصين وفوز مودي 
بنسبة ساحقة في الانتخابات الهندية بات من الواضح أن هناك تقارباً فريداً 

من نوعه في أيديهما لإعادة صياغة السياسات الخارجية لدولتيهما
> إذا كانت الصين بحاجة إلى باكستان لإبقاء الهند تحت المراقبة فقد لعبت الهند تحت 

قيادة مودي ببطاقة التقارب مع الولايات المتحدة وروسيا لإبقاء الصين تحت المراقبة
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تركيا لم 

تتجنب تماماً 
خطر العقوبات 
الأميركية المدمرة

ودور روسيا مرشح 
للتعاظم في رسم 

خريطة شمال 
سوريا

بعد ٨ أيام من القصف المكثف والاشتباكات العنيفة 
بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» 
«قـــوات سوريا  المــوالــيــة لأنــقــرة، مــن ناحية، وميليشيا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) الــتــي تــشــكــل «وحـــــدات حماية 
الشعب» الكردية مكوّنها الأساسي، من ناحية أخرى، 
أوقفت تركيا بضغط أميركي عمليتها العسكرية التي 

أطلقت عليها «نبع السلام».
العملية كانت قد بدأتها أنقرة يوم ٩ أكتوبر (تشرين 
السيطرة على منطقة شرق  الــجــاري مــن أجــل  الأول) 
الفرات والقضاء على وجود ميليشيا «الوحدات» الكردية 
فيها. غير أن القيادة التركية وافقت على وقف اجتياح 
مناطق شمال شرقي سوريا أول من أمس (الخميس) 

لمدة خمسة أيام من أجل السماح للميليشيات الكردية 
بــالانــســحــاب مــن «المــنــطــقــة الآمــنــة» الــتــي تسعى أنــقــرة 
لإنشائها في المنطقة تشمل بلدتي رأس العين وتل أبيض، 
 إلــى الــحــدود مــع الــعــراق، بعمق ٣٢ كيلومترا 

ً
ووصـــولا

«المنطقة الآمنة» التي  وامتداد ٤٤٤. بحسب آخر حدود لـ
أعلنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

تركيا مقتنعة بحصولها على ما تريد في شرق الفرات... وتهم «بيع الأكراد» تلاحق ترمب

الاتفاق القلق على وقف «نبع السلام» اختبار للثقة بين أنقرة وواشنطن
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«أعتقد أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية 
كــــان خــطــأ خــطــيــراً مـــن الـــغـــرب ومــــن (نــــاتــــو) في 
المـــنـــطـــقـــة... هــــذا ســيــضــعــف عــلــى المـــــدى الــطــويــل 
مصداقيتنا في إيجاد شركاء على الأرض يقاتلون 
إلى جانبنا ويظنون أنه سيُدافع عنهم على الأجل 
أيــن تريد تركيا الذهاب  إلــى  البعيد... يجب فهم 

وكيف ستُعاد إلى مواقع أكثر منطقية».
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

{أنــــــا شــخــصــيــاً مـــنـــحـــتُ نــفــســي وقــتــاً 
قــصــيــراً جـــــــداً... إمــــا أن يــعــطــي شــركــاؤنــا 
فـــي الــتــســويــة والــحــكــومــة جـــوابـــاً واضــحــاً 
وحاسماً ونهائياً يقنعني أنا واللبنانيين 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي بــــأن هـــنـــاك قـــــراراً لــدى 
الجميع للإصلاح أو يكون لدي كلام آخر... 
أعــود وأقـــول: مهلة قصيرة جــداً يعني ٧٢ 

ساعة».
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

«نـــأســـف لاخـــتـــيـــار الــــولايــــات المــتــحــدة 
المضي قدماً في فرض الرسوم (على السلع 
الأوروبـــيـــة المـــســـتـــوردة)... هـــذه الــخــطــوة لا 
تترك لنا بــديــلاً ســوى التحرك نحن أيضاً 
نحو فرض رسوم... فرض رسوم على سلع 
بعضنا لن يخدم أحداً على المدى الطويل... 

بل سيؤدي إلى أضرار كبيرة للغاية».
سيسليا مالمستروم، 
مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي

البرية الأميركية لن  {القوات 
تشارك في أي عملية على الأرض 
لإنــفــاذ المنطقة الآمــنــة فــي شمال 
شرقي  سوريا... القوات الأميركية 
ستدافع عن نفسها ونحن نكمل 

الانسحاب من المنطقة}.
وزير الدفاع الأميركي
 مارك إسبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جـــــــرى الإعــــــــــلان عـــــن الــــوقــــف 
المؤقت للعملية العسكرية التركية 
فــــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا عــلــى 
لـــســـان نـــائـــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مايك بنس، في أعقاب مباحثات 
مـــطـــولـــة أجـــــراهـــــا فــــي أنــــقــــرة مــع 
الــرئــيــس الـــتـــركـــي، وشـــــارك فيها 
أيــــضــــا وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة مـــايـــك 
بـــــومـــــبـــــيـــــو ومــــــســــــتــــــشــــــار الأمــــــــن 
الأمــيــركــي روبـــرت أوبــرايــن. ولقد 
جاءت هذه الخطوة بعدما وصلت 
العلاقات التركية - الأميركية إلى 
مــنــعــطــف حـــــاد بــســبــب الانــــدفــــاع 
الــتــركــي نحو الانــتــهــاء مــن فرض 
«المــنــطــقــة الآمـــنـــة» الــتــي حــددتــهــا 
أنــقــرة مــن جــانــب واحــــد، وهـــو ما 
دفـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، تحت ضغوط شديدة من 
الــكــونــغــرس إلـــى فـــرض عــقــوبــات 
«ناعمة» على تركيا شملت وزراء 
أكــار والداخلية  الــدفــاع خلوصي 
سليمان صويلو والــطــاقــة فاتح 
دونماز، ووزارتي الدفاع والطاقة، 
مـــع تـــهـــديـــده بــتــدمــيــر الاقــتــصــاد 
التركي ما لم توقف أنقرة العملية 

العسكرية.

استخفاف تركي
تـــهـــديـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
قـــابـــلـــتـــه تـــركـــيـــا بـــالاســـتـــخـــفـــاف، 
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــي 
العملية العسكرية حتى تحقيق 
جميع أهدافها التي حددتها في 
سياق «القضاء على التنظيمات 
الإرهابية» - وتقصد بها ميليشيا 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، 
وأضافت إليها «داعــش» من أجل 
الحصول على المباركة الأميركية 
-، وكــذلــك إعــــادة مــا يـــتـــراوح بين 
مــلــيــون ومــلــيــونــي لاجــــئ ســـوري 
من أصل ٣٫٦ مليون لديها ومنع 
إقامة ما تسميه «ممرا إرهابيا» 

على حدودها الجنوبية.
لــــقــــد بــــنــــت تــــركــــيــــا مـــوقـــفـــهـــا 
عــلــى قـــرار تــرمــب بسحب الــقــوات 
الأميركية من سوريا الذي كان قد 
أصــدره في السادس من أكتوبر، 
والـــــــــذي قـــــرأتـــــه تـــركـــيـــا عـــلـــى أنـــه 
«ضوء أخضر» أميركي لشن غزو 
بــشــمــال شـــرقـــي ســـوريـــا وســحــق 
المقاتلين الأكراد، الذين هم حلفاء 
لواشنطن، قبل أن يتخلى عنهم 
تـــرمـــب ويــتــركــهــم فــريــســة سهلة 

لتركيا.
هــــــــذا، وشــــجّــــعــــت الــــرســــائــــل 
المــتــنــاقــضــة الــــصــــادرة عـــن تــرمــب 
تــــركــــيــــا عــــلــــى المــــضــــي قـــــدُمـــــاً فــي 
عمليتها العسكرية، إضــافــة إلى 
المواقف الأوروبية التي جاءت «في 
الحد الأدنى»، للتأثير على الموقف 
الـــتـــركـــي أيـــضـــا بــــإدانــــة الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة والــتــلــويــح بــعــقــوبــات 
«غـــيـــر مــــحــــددة»، وإعــــــلان بعض 
الــــــدول – مــنــهــا ألمـــانـــيـــا وفــرنــســا 
وإسبانيا  وإيطاليا  وبريطانيا 
والسويد - وقف تصدير السلاح 

لتركيا.
كـــل ذلــــك دفــــع إردوغــــــــان إلــى 
الـــتـــمـــادي، رغــــم المــــؤشــــرات الــتــي 
كانت تقطع بأن المواقف الدولية، 
ســـــواءً الأمــيــركــيــة أو الأوروبـــيـــة، 
قـــد تــتــطــوّر إلـــى مـــا هـــو أبــعــد في 
معاقبة تركيا، وصولاً إلى تدمير 

اقتصادها بالفعل. 
لــكــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي أدرك 
بــــعــــدمــــا رفــــــــض مــــقــــابــــلــــة الــــوفــــد 
الأميركي أن ثمن عداء أميركا قد 
يكون فادحاً، وأن تركيا قد تجد 
نفسها فــي عــزلــة تــامــة وظــهــرهــا 

للحائط... ولــذا عــاد وقبل بلقاء 
الوفد.

وهــــنــــا يــــقــــول مـــــراقـــــبـــــون إن 
الـــــــولايـــــــات  بـــــفـــــكـــــرة أن  الـــــقـــــطـــــع 
المتحدة «باعت» الأكــراد افتراض 
خاطئ، نتج عن تغريدات ترمب 
المتناقضة التي تحدث فيها تارة 
عــــن فــــك الارتـــــبـــــاط مــــع «وحــــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة بعدما 
قاتلت مع أميركا ضد «داعش»... 
وكــلامــه عــن «تــلــقــيــهــا الــكــثــيــر من 
المــال مقابل ذلـــك»، وأن «عليهم - 
أي الأكـــراد - أن يحلوا مشاكلهم 
بأنفسهم، لأن أميركا لن تبقى في 
رمال سوريا لخمسين سنة قادمة 

من أجل حمايتهم».

 اختبار للثقة
فــــي الـــــواقـــــع، عـــكـــس الاتـــفـــاق 
الـــذي أعــلــنــه بــنــس مــن أنــقــرة أول 
مــن أمــس حــالــة انــعــدام الثقة بين 
أنقرة وواشنطن. إذ تضمّن وقف 
تركيا عمليتها العسكرية لمدة ٥ 
أيام «للسماح بانسحاب وحدات 
حماية الشعب خــلال هــذه الفترة 
مــع عــدم فــرض عقوبات أميركية 
جــديــدة عــلــى تــركــيــا خـــلال الأيـــام 
الـــخـــمـــســـة»، عـــلـــى أن يـــتـــم إلـــغـــاء 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي ســـبـــق فــرضــهــا 
بسبب العملية العسكرية بعد أن 
تعلن تركيا وقفاً نهائيا لإطلاق 

النار.
وفي البنود الأخرى، حصلت 
تــركــيــا عــلــى الــعــمــق الــــذي تــريــده 
«المنطقة الآمنة»، وهو ٢٠ ميلا  لـ
(٣٢ كــيــلــومــتــرا) بــيــنــمــا لـــم يــذكــر 
شــــــيء عـــــن طــــــول المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي 
تـــطـــالـــب أنــــقــــرة بــــــأن يــــكــــون ٤٤٤ 
كــيــلــومــتــراً مـــن مــنــبــج إلـــى حـــدود 
الـــعـــراق، وإنـــهـــاء تــركــيــا العملية 
الــعــســكــريــة مــع اكــتــمــال انــســحــاب 
الــكــرديــة وامتناعها  الميليشيات 
عــن أي عــمــل عــســكــري فــي مدينة 
عــــــين الــــــعــــــرب (كــــــوبــــــانــــــي) الـــتـــي 
دخلتها قوات نظام دمشق. كذلك، 
لن يكون للولايات المتحدة جنود 
على الأرض، بينما تلتزم أميركا 
وتركيا بالتوصل لاتفاق سلمي 
بشأن «المنطقة الآمنة» في سوريا، 
يـــضـــمـــن أمـــــــن أنـــــقـــــرة والأكــــــــــــراد، 
وضــــمــــان حـــمـــايـــة الأقــــلــــيــــات فــي 
شمال سوريا، وحماية السجون 
الموجودة هناك، مع التأكيد على 

أن هــزيــمــة «داعـــــش» هـــو الــهــدف 
المشترك لكل من أنقرة وواشنطن.

ــــــــــــد وزيــــــــر  مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكّ
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو أن «المنطقة الآمنة» ستكون 
بعمق ٣٢ كيلومترا فــي ســوريــا 
وتــمــتــد مــن شـــرق الـــفـــرات وحتى 
الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة. وأنــــــه جـــرى 
الاتــفــاق على تسليم الميليشيات 
الـــكـــرديـــة ســـلاحـــهـــا الــثــقــيــل إلـــى 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي، وأن تــكــون 
السيطرة على «المنطقة الآمــنــة» 
للقوات التركية، ومناقشة وضع 
منبج ومناطق أخرى بين تركيا 
روســـيـــا، لافـــتـــاً إلــــى أن بـــــلاده لم 
تـــقـــدم أي ضـــمـــانـــات بـــشـــأن عــين 
العرب. وما يستحق الإشارة، أن 
نائب الرئيس الأميركي اعتبر أن 
«ما اتفق عليه سيخدم مصلحة 
الأكــــــــــراد فـــــي ســـــوريـــــا ويـــؤســـس 
لمــنــطــقــة عــــازلــــة طـــويـــلـــة الأمـــــــد»، 
ووصف وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، الاتفاق مع تركيا 
بأنه «نجاح كبير وسينقذ حياة 
المــــلايــــين». وذكـــــر بـــيـــان أمــيــركــي 
تركي مشترك أن القوات المسلحة 
التركية ستتولى إقامة «المنطقة 
الآمــنــة»، ورأى مــســؤولــون أتــراك 
أن أنــقــرة حــصــلــت عــلــى مــا تريد 
بـــالـــضـــبـــط مـــــن المــــبــــاحــــثــــات مــع 

واشنطن.
هذا، وفي حال تنفيذ الاتفاق، 
يرى مراقبون أن الهدنة ستحقق 
الهدفين الرئيسيين اللذين أعلنت 
عنهما تركيا عندما شنت الهجوم 
قبل ثمانية أيام، وهما: السيطرة 
على شريط من الأراضي السورية 
بــعــمــق يـــتـــجـــاوز ٣٠ كــيــلــومــتــراً، 
وإخـــــــلاء المــنــطــقــة مــــن مــيــلــيــشــيــا 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، 

الحليف السابق لواشنطن.

تحفظ كردي
أمــــا بــالــنــســبــة لــــلأكــــراد، فقد 
صرّح القيادي الكردي البارز آلدار 
خليل بأنه يرحب بوقف المعارك 
مع تركيا في شمال سوريا، لكنه 
أكـــد أن الأكـــــراد «ســيــدافــعــون عن 
لــهــجــوم،  تـــعـــرضـــوا  أنــفــســهــم إذا 
ثــم إن إردوغـــان يريد التوغل ٣٢ 
كيلومترا في سوريا وسبق لنا أن 
رفضنا ذلك». وقال مظلوم عبدي، 
القائد العام لميليشيا «قسد» بأن 

المــيــلــيــشــيــا قــبــلــت بـــالاتـــفـــاق مــع 
تركيا في شمال سوريا و«سنفعل 
كل ما يلزم لإنجاحه»، لافتاً إلى 
أن اتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار هو 
«الـــبـــدايـــة، فــحــســب»، ويـــجـــب ألا 
تتحقق أهداف تركيا التي شنت 
توغلا في شمال سوريا الأسبوع 
المــاضــي، مــركــزاً عــلــى أن الاتــفــاق 
يقتصر على المنطقة الواقعة بين 
مدينتي رأس العين وتــل أبيض 

الحدوديتين.

أزمات متعددة
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، فــجّــر 
الــذي كانت تركيا بدأته  الهجوم 
الأربــــــــعــــــــاء قــــبــــل المــــــاضــــــي أزمــــــة 
إنـــســـانـــيـــة جـــــديـــــدة فـــــي ســـوريـــا 
تمثلت بنزوح ما بين ٢٠٠ و٣٠٠ 
ألــــــف مـــــدنـــــي، وأثـــــــــار هــــــذا الأمـــــر 
مخاوف أمنية تتعلق بآلاف من 
مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين 
في سجون الأكراد، بالإضافة إلى 
أزمة سياسية يواجهها ترمب في 
الداخل، منها الاتهامات بالتخلي 
عن المقاتلين الأكــراد الذين كانوا 
شركاء واشنطن الرئيسيين في 
معركة إنهاء «داعش» في سوريا. 
لـــــم تــتــجــنــب  ويـــــبـــــدو أن تـــركـــيـــا 
تــمــامــاً خــطــر الـــعـــقـــوبـــات بسبب 
المــشــرّعــين الديمقراطيين  غــضــب 
والجمهوريين مما قامت به في 
شمال شرقي سوريا، فلقد تعهد 
نـــواب فــي الــكــونــغــرس بمواصلة 
العمل بكل قــوة لفرض عقوبات 
صـــارمـــة عــلــى تــركــيــا رغـــم إعـــلان 
وقــف إطـــلاق الــنــار بشكل مؤقت 

في سوريا.
غير أن الأمم المتحدة رحبت، 
من جانبها، «بأي جهود» لوقف 

تصعيد الموقف في شمال سوريا 
وحــمــايــة المــدنــيــين، وذلـــك بعدما 
وافقت تركيا على وقف هجومها 

داخل المنطقة.
أمــا ترمب نفسه، فإنه أثنى 
عــلــى نــظــيــره الــتــركــي إردوغــــــان، 
وهـــــو الــــــذي كـــــان قــــد كـــشـــف قــبــل 
مــبــاحــثــات الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي في 
أنــقــرة عــن رســالــة بــعــث بــهــا إليه 
انــطــلاق العملية العسكرية  يــوم 
وصفه فيها بالمتصلب والأحمق 
وهدده بتدمير الاقتصاد التركي، 
قبل أن يعود ليصفه بأنه «زعيم 
فــذ». وجــاء فــي ثناء ترمب قوله 
«إردوغان صديق لي، وأنا سعيد 
بـــأنـــنـــا لــــم نــــواجــــه مــشــكــلــة، لأنـــه 
... إردوغـــــان 

ّ
بــصــراحــة زعــيــم فــــــذ

رجـــــــل قـــــــوي وقـــــــد فــــعــــل الــــشــــيء 
الصحيح، وأنا أقدر ذلك، وسأظل 

أقدره في المستقبل».

مخاوف عودة «داعش»
جـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر، أنــــــــه مــنــذ 
إعــــلان إردوغــــــان عــن بـــدء عملية 
«نــبــع الــســلام» تفجرت المــخــاوف 
مــن عـــودة «داعــــش» إلــى الظهور 
مــن جــديــد عــبــر الــهــجــوم التركي 
الذي قد يمتد إلى السجون التي 
قـــســـد الآلاف مــن  فــيــهــا  وضـــعـــت 
عناصر التنظيم المتطرف. وفعلاً، 
أعلنت ميليشيا «قــســد» أن ٨٠٠ 
من أفراد عائلات مقاتلي «داعش» 
فـــــــرّوا مــــن مــخــيــم فــــي بـــلـــدة عــين 
الــرقــة) بسبب  عيسى (مــحــافــظــة 
الــــتــــركــــي، وأن خــمــســة  الـــقـــصـــف 
مـــن المـــتـــشـــدديـــن فـــــروا مـــن مــركــز 
احـــتـــجـــاز. واســـتـــرجـــعـــت تــقــاريــر 
بـــهـــذا الــــشــــأن المــــواقــــف الــســابــقــة 

لتركيا تجاه «داعش»، وادعاءات 
دعمها للتنظيم وإمكانية تجنيد 
عـــنـــاصـــره فــــي صـــفـــوف الــجــيــش 
الوطني للقتال ضــد «قــســد»، أو 
إطــلاقــهــم إلـــى مــنــاطــق صــراعــات 
كحال ليبيا مثلاً، أو استخدامهم 
ضد بعض دول المنطقة والــدول 

الأوروبية.
ومــــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، اســــتــــغــــل 
«داعش» الغزو التركي للأراضي 
السورية، بإطلاقه سراح عدد من 
للتنظيم،  التابعات  المحتجزات 

غرب مدينة الرقة. 
وادعـــــــــــت وكــــــالــــــة «أعــــــمــــــاق» 
«داعش»، في بيان أول  التابعة لـ
مـــن أمــــس، أن عــــددا مـــن عناصر 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي تــمــكــنــوا من 
«قــســد» في  لـــ تــابــع  مهاجمة مقر 
قــريــة المــحــمــودلــي، غــربــي الــرقــة، 
ونـــــجـــــحـــــوا فـــــــي إطـــــــــــلاق ســـــــراح 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــداعـــــشـــــيـــــات. 
وكــان وزيــر الخارجية الفرنسي 
جــان إيــف لــودريــان قــد قـــال، أول 
مــــن أمــــــس، إن ٩ فـــرنـــســـيـــات مــن 
المنتميات لتنظيم داعش قد فررن 
من مخيم خاضع لسيطرة الأكراد 

في شمال غربي سوريا
من جانبه، قال عبدي، القائد 
«قـــســـد»، بــــأن قـــواتـــه لن  الـــعـــام لــــ
تسلم عناصر التنظيم المتطرف 
وعائلاتهم المعتقلين لديها إلى 
أي جــهــة. وأضــــاف «أن عناصر 
«داعش» وعائلاتهم لدينا، نحن 
من ألقى عليهم القبض، ونحن 
مـــن يـــحـــدد مــصــيــرهــم». ويــذكــر 
أنـــه، وفــق المــعــلــومــات المــتــوافــرة، 
تــحــتــجــز «قـــســـد» نــحــو ١١ ألــف 
عــنــصــر مــن «داعــــــش»، بينهم ٩ 

آلاف من العراق وسوريا و٢٠٠٠ 
يـــنـــتـــمـــون إلــــــى نـــحـــو ٥٠ دولــــــة. 
وسبق أن حذرت منظمة «هيومن 
رايتس ووتش» الدول الأوروبية 
مــــــن نــــقــــل المــــــئــــــات مــــــن عـــنـــاصـــر 
«داعــش» من سجون «قسد» في 
سوريا إلى العراق، بالتزامن مع 
العملية العسكرية التركية شرق 

الفرات.
وأعــربــت المنظمة عــن قلقها 
مــن أن «بــعــض الــــدول الأوروبــيــة 
لا تــــريــــد اســــتــــعــــادة مــواطــنــيــهــا 
الــــــدواعــــــش، بــــل تــســعــى لــنــقــلــهــم 
إلـــى الـــعـــراق، بــعــدمــا أثـــار هجوم 
بـــدأتـــه أنـــقـــرة قــبــل نــحــو أســبــوع 
ضد المقاتلين الأكــراد في سوريا 
خــشــيــتــهــا مـــن أن يــتــمــكــن هـــؤلاء 
مــن الــفــرار مــن الــســجــون». ودعــت 
المنظمة كلا من «فرنسا والدنمارك 
وألمانيا وبريطانيا» ودولا أخرى 
لاســتــعــادة مواطنيها، مــع العلم 
أن محاكم عراقية أصــدرت خلال 
الــصــيــف أحــكــامــا بـــالإعـــدام على 
١١ فرنسياً كانوا قد اعتقلوا في 
ســــوريــــا، بــســبــب انــتــمــائــهــم إلــى 
تنظيم داعــش. وأعلنت بلجيكا، 
أمــس، فــرار عناصر مــن التنظيم 
يـــحـــمـــلـــون جــنــســيــتــهــا مـــــن أحـــد 
الـــســـجـــون الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
«قسد» في شمال شرقي سوريا. 
وفـــــي المـــقـــابـــل، دعـــــت أنــــقــــرة، مــع 
انطلاق عمليتها، الدول الأوروبية 
إلى التعاون واستعادة عناصرها 
الذين قاتلوا من قبل في صفوف 
«داعـــــش»، وادعــــت أنــهــا ستكون 
قادرة على السيطرة على عناصر 
الــتــنــظــيــم المـــوجـــود فــي الــســجــون 

متهمة «قسد» بتوظيفهم.

الدور الروسي
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، يـــتـــوقـــع 
المــراقــبــين أن يتعاظم  العديد مــن 
فــــي رســـــم خـــارطـــة  دور روســــيــــا 
الشمال السوري في الفترة المقبلة 
رغم الاتفاق التركي – الأميركي، 
إذ انتقل ملف منبج وعين العرب 
إلـــــى روســــيــــا الآن، وذلــــك  فــعــلــيــاً 
بعدما دخلت قوات نظام دمشق 
المــديــنــتــين الــســوريــتــين بــدعــم من 
روســيــا للتوصل إلــى اتــفــاق بين 
النظام و«قــســد». وهــو مــا يعني 
فـــي جميع  تــركــيــا ســتــحــتــاج  أن 
إلــى التنسيق  الــقــدمــة  خطواتها 

مع روسيا.
ومـــعـــلـــوم، أن أنــــقــــرة فــتــحــت 
بــالــفــعــل مــــشــــاورات مـــع مــوســكــو 
بشأن الوضع في المنطقة. وأعلن 
وزيــر الخارجية التركي أول من 
أمــس أن روســيــا تعهدت بإبعاد 
الميليشيات الكردية عن الحدود 
التركية، كما أعلن عقب مباحثات 
الــوفــد الأمــيــركــي، أنــه تــم الاتــفــاق 
على التنسيق مع روسيا بشأن 
مـــنـــبـــج و«مــــنــــاطــــق أخـــــــــرى»، فــي 

إشارة إلى عين العرب.
وحسب المعطيات، لا تمانع 
أنــقــرة فــي ســيــطــرة نــظــام دمشق 
على المدينتين، بل رحب إردوغان 
بذلك قائلا «ليس لدى تركيا نية 
للهجوم على عين العرب»، لافتا 
إلــى أن اتــفــاق «خــارطــة الطريق» 
فــــي مـــنـــبـــج، المــــوقــــع مــــع أمـــيـــركـــا 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) ٢٠١٨،  فـــــي 
لـــم يــتــحــقــق. والمـــرتـــقـــب أن يـــزور 
إردوغــان موسكو في ٢٢ أكتوبر 
الـــجـــاري لبحث  (تــشــريــن الأول) 

التطورات في سوريا.
ومن المنتظر، وفق المراقبين، 
أن يطلب الدعم الروسي بالنسبة 
«المـــنـــطـــقـــة الآمــــنــــة» مــــع ضــمــان  لــــ
عدم حدوث اشتباكات بين قوات 
نـــظـــام الأســـــد والــــقــــوات الــتــركــيــة 
وحلفائها، في ظل موقف دمشق 
مــن الاتـــفـــاق الــتــركــي - الأمــيــركــي 
بــشــأن شـــرق الـــفـــرات، إذ رأت أنــه 

«اتفاق غامض».

حقائق وأرقام عن العملية حتى الآن
 > خسرت تركيا ٨ جنود في الاشتباكات و٢٠ 

مدنياً بالإضافة إلى عشرات المصابين جراء قصف 

ميليشيا «قسد» المناطق الحدودية، بالإضافة إلى 
آليات عسكرية عدة.

 > قتل من «الجيش الوطني السوري» الموالي 

لــتــركــيــا ٤٦ مــســلــحــاً وأصـــيـــب ١٣٦ آخــــــرون خــلال 
الاشتباكات مع «قسد».

 > تسببت عملية «نبع السلام» العسكرية في 

تراجع سعر صرف الليرة التركية، بأكثر من ٥ في 

المــائــة لتصبح صاحبة الأداء الأســـوأ بــين العملات 

الــجــاري. وصنف بنك «جي  الرئيسية فــي أكتوبر 

الليرة التركية، مع الروبل  بي مــورغــان» الأميركي 

الــعــمــلات انكشافا على التقلبات  الــروســي، كأكثر 
السياسية.

 > عــلــقــت مـــجـــمـــوعـــة فــولــكــســفــاغــن الألمـــانـــيـــة 

لصناعة السيارات خططها لإنشاء مصنع جديد لها 

في تركيا بسبب الغزو التركي لشمال شرقي سوريا.

 > خسرت ميليشيا «قسد» ٧٠٢ من عناصرها، 

إلــى جانب مفاجأة تخلي ترمب عنهم بعد سحب 
جنوده من شرق الفرات.

 > بسبب خــروج الجيش الأميركي، واتخاذه 

موقف الحياد تجاه ما يحدث للأكراد، اضطر الأكراد 

إلــى عقد صفقة مــع نظام دمــشــق، برعاية روسية. 

وبارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذه الخطوة، 

قائلا إن «النظام السوري أولى بالدفاع عن الأكراد 
في المنطقة».

 > قـــــدم الاتـــــفـــــاق فـــرصـــة لـــلـــنـــظـــام لاســـتـــعـــادة 

السيطرة على مدينتي منبج وعين العرب بمباركة 

الأكــراد أنفسهم وامتناع أي طرف سواء روسيا أو 

أميركا أو تركيا عن الاعتراض. ولقد وصل النظام 

إلى الحدود السورية التركية ومناطق شرق الفرات 
الغنية.



«زارع شجرة الزيتون» و«فخر أفريقيا» وصفه الصادق المهدي بـ

آبي أحمد...
 المقاتل صانع السلام

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

الخرطوم: أحمد يونس

مـــا المــــزايــــا الـــتـــي أوصـــلـــت أبــيــي 
أحــــمــــد لــــقــــيــــادة إثــــيــــوبــــيــــا، وأهّـــلـــتـــه 
«جـــــائـــــزة نـــوبـــل  بـــــالأمـــــس لـــلـــفـــوز بــــــ
للسلام»، ونقلته من منصة «المحارب 
القديم» إلى منصة «صانع السلام» 

على المستوى الدولي؟
الذين يعرفون الرجل يشهدون 
بأنه فرض نفسه بقوة على منصّات 
التواصل القديمة والحديثة، وشغل 
العالم بإنجازاته خلال فترة وجيزة 

بعد تسلمه السلطة في بلاده.

البداية
ولـــد آبـــي أحــمــد، رئــيــس الــــوزراء 
يــــوم ١٥ أغــســطــس (آب)  الإثـــيـــوبـــي، 
١٩٧٦، لعائلة فقيرة ورقيقة الحال، 
فــي منطقة غـــارو بمدينة جيما في 
إقليم أورومويا بجنوب غربي البلاد. 
إذ إن أباه مسلم من قومية الأورومو 

وأمه مسيحية من قومية الأمهرا.
وكـــانـــت حـــيـــاة أحـــمـــد شـــاقـــة، إذ 
عاش في منزل يخلو من مستلزمات 
الحياة العصرية، كمياه شرب نظيفة 
وكــهــربــاء. وتــقــول الــتــقــاريــر إنـــه كــان 
كــبُــر، إلا أن  يــنــام على حصير حتى 
اليافع الإثيوبي الطّموح لم يستسلم، 
بل واصل الكفاح حتى أصبح رئيسا 
لــوزراء إحــدى كبريات دول أفريقيا، 
وفي خلفية أحلامه تخليص الأجيال 
الــجــديــدة مــن الفقر الـــذي يــعــده عدو 

إثيوبيا الأول.

الطموح العلمي
لـــــــم تَـــــــحُـــــــل الــــــنــــــشــــــأة الــــرقــــيــــقــــة 
الــعــلــمــي  آبــــــي أحــــمــــد  دون طــــمــــوح 
والأكــــاديــــمــــي، ولــــم تــكــفِــه المــنــاصــب 
لــه، فواصل  الــتــي أوكــلــت  العسكرية 
جـــهـــوده مـــن أجــــل الــتــعــلــم، وتــأهــيــل 
نــفــســه أكــاديــمــيــاً. وبــالــفــعــل، حصل 
على درجة البكالوريوس في هندسة 
الكومبيوتر مــن كلية «ميكرولينك 
لــتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات» بــأديــس 
الـــدبـــلـــوم فــي  ثــــم  أبــــابــــا عـــــام ٢٠٠١، 
تــطــبــيــقــات تــشــفــيــر المـــعـــلـــومـــات عــام 
٢٠٠٥ مــن جــامــعــة بــريــتــوريــا بــدولــة 
جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا. ثــــم حـــصـــل عــلــى 

مــاجــســتــيــر فـــي الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــوّل 
مــن جــامــعــة غرينيتش البريطانية 
فـــي إدارة  ٢٠١١، ومــاجــســتــيــر آخــــر 
الأعـــمـــال ٢٠١٣. وأخـــيـــراً، نـــال درجــة 
الدكتوراه من معهد دراسات السلام 
والأمن بجامعة أديس أبابا ٢٠١٧ عن 
أطروحة بعنوان «النزاعات المحلية 
فــي الـــبـــلاد». ومـــن ثـــم، تــأهــل للعمل 
رئيسا لمجلس إدارة جامعة جيما، 
وبـــنـــك أرومــــيــــا لــلــتــمــويــل الأصـــغـــر، 

وشبكة أوروميا للإذاعة.
منذ مرحلة المراهقة كــان أحمد 
مهموماً بــالأوضــاع في بــلاده. وهو 
ما دفعه للانخراط في الكفاح المسلح 
ضــــد ديـــكـــتـــاتـــور إثـــيـــوبـــيـــا الــشــهــيــر 
منغستو هايلي مــاريــام. وبالفعل، 
«الجبهة الديمقراطية لشعب  انتمى لـ
الأورومو» وقاتل في صفوفها نظام 
مــنــغــســتــو، الـــــــذي اشـــتـــهـــرت قـــواتـــه 
باسم «الديرغ»، حتى سقوط حكمه 
عــام ١٩٩١، ضمن تحالف «الجبهة 

الثورية الديمقراطية الإثيوبية».
عــام ٢٠١٠ أصــبــح أحــمــد عضوا 
الــذي  فــي اللجنة المركزية للتحالف 
أســـقـــط نـــظـــام «الــــديــــرغ» الـــــذي قـــاده 
الـــــراحـــــل مـــلـــس زيــــــنــــــاوي، مـــؤسّـــس 
الــــدولــــة الإثـــيـــوبـــيـــة الــحــديــثــة وأول 
رئيس لوزرائها. وضم هذا التحالف 
«الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة  المـــعـــروف بـــ
الشعبية الثورية الإثيوبية» يومذاك، 
كتل «الجبهة الثورية الديمقراطية 
الــشــعــبــيــة الإثـــيـــوبـــيـــة» و«المـــنـــظـــمـــة 
الــديــمــقــراطــيــة لــشــعــوب الأورومــــــو» 
و«جبهة تحرير التيغراي» و«حركة 
الأمــــهــــرا الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة». 
كــــذلــــك، انــــخــــرط أحـــمـــد فــــي الــجــهــاز 
«الــجــبــهــة». وبــعــد ســقــوط  الأمـــنـــي لـــ
نـــظـــام «الــــــديــــــرغ» فــــــــي١٩٩١ الــتــحــق 
رسمياً بالجيش الإثيوبي، وانضم 
بـــعـــدهـــا إلـــــى وحــــــدة الاســـتـــخـــبـــارات 
والاتــصــالات العسكرية وأســهــم في 
تــأســيــس هـــذه الـــوحـــدة المــهــمــة فــيــه. 
ثم تدرّج فيها حتى وصل إلى رتبة 

عقيد عام ٢٠٠٧.
غـــادر أحــمــد الاســتــخــبــارات عــام 
٢٠١٠، وبــدأ عمله السياسي عضواً 
بــحــزب الأورومــــــو الــديــمــقــراطــي، ثم 
انتخب نائباً في البرلمان الإثيوبي 
انــتــخــابــه ٢٠١٥.  عـــام ٢٠١٠، وأعــيــد 
وبــــعــــد ذلــــــــك، عــــــينّ وزيـــــــــرا لــلــعــلــوم 
والتكنولوجيا بالحكومة الفيدرالية 
بين ٢٠١٦ إلى ٢٠١٧. كما كان مسؤولاً 

«إن سجلك مثير للإعجاب، ففي وطنك أطلقت سراح آلاف 
السجناء السياسيين، ورفعت الحظر عن الأحزاب السياسية، 
وجلبت بذلك آمالاً كبيرة للشعب الإثيوبي... وعلى المستوى 
الإقليمي، زرعت شجرة من أغصان الزيتون، خاصة السلام 
مع إريتريا، والوساطة الناجحة في السودان، إن نيلك جائزة 
السلام مثار فخر لأفريقيا، وسوف يعطي رافعة لإصلاحات 
ديمقراطية أكبر في إثيوبيا».

هذا مقتطف من رسالة وجهها السياسي السوداني المخضرم، 
ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي، لرئيس 
«جائزة نوبل  الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بمناسبة فوزه بـ
للسلام»، مهنئا بجهوده الداخلية والخارجية في بسط السلام 
في القارة الأفريقية، ومطالباً إياه بلعب دور مشابه لحل 
معضلة «سد النهضة» بسلام.
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عن مكتب التنمية والتخطيط العمراني 
بــإقــلــيــم أورومـــيـــا، وتــرقــى لــنــائــب رئيس 

إقليم أوروميا بنهاية ٢٠١٦.
وفـــــي الــــعــــام نــفــســه اســـتـــقـــال رئــيــس 
الوزراء هيلا مريام ديسالين من منصبه 
فـــــجـــــأة إثـــــــر الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات المـــنـــاهـــضـــة 
لــحــكــومــتــه فـــي إقــلــيــم أمــــهــــرا، وقــمــعــتــهــا 
السلطات التابعة له بعنف، ووجد انتقاداً 
محلياً وإقليمياً واسعاً، اضطر التحالف 
الحاكم تبعاً له لتعيين آبي أحمد رئيسا 

للوزراء في ٢ أبريل (نيسان) ٢٠١٨.

اختياره رئيساً للوزراء
قـــدّم رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق هايلي 
مــاريــام ديــســالــين اســتــقــالــتــه مــن الــــوزارة 
ورئاسة الائتلاف الحاكم، وقال إن الهدف 
مـــن الاســـتـــقـــالـــة تــعــزيــز الـــجـــهـــود لــوضــع 
حلول لمشاكل بلاده، متحملا بشكل غير 
مباشر المسؤولية عن الاضطرابات التي 
شهدتها إثيوبيا وراح ضحيتها عدد من 

القتلى ونزوح آخرين.
وثار مواطنون من الأورومــو، الذين 
أكــبــر قــومــيــات إثيوبيا تــعــداداً،  يمثلون 
على خطط لتوسيع العاصمة أديس أبابا 
باعتبارها على حساب إقليمهم الذي تقع 
فــيــه الــعــاصــمــة، إضــافــة إلـــى مــا وصــفــوه 

بــالــتــلــكــؤ 

فـــي إطـــــلاق ســـــراح مــعــتــقــلــين ســيــاســيــين 
يــنــتــمــون لــقــومــيــتــهــم. وبــالــفــعــل، أغــلــقــوا 
الــــطــــرقــــات حــــــول أديـــــــس أبــــابــــا وســــــدوا 
الطرقات البرية، وأوقفوا وسائط النقل 
الــــعــــام عــــن الـــعـــمـــل، وعـــنـــدمـــا واجــهــتــهــم 
الأجهزة الأمنية بعنف، سقطت أعداد من 

المحتجين قتلى.
اســـتـــمـــر ديـــســـالـــين فــــي تــــأديــــة مــهــام 
مــنــصــبــه لــتــســيــيــر الأعـــمـــال مــنــذ فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠١٨ حتى تعيين رئيس البرلمان 
والائتلاف الحاكم آبي أحمد رئيساً بديلاً 
في أبريل من العام ذاته. ويوم الخميس 
٢٩ مـــارس (آذار) ٢٠١٨، صـــادق مجلس 
الــشــعــب الإثـــيـــوبـــي عــلــى تعيينه  نـــــواب 
رئيساً للوزراء بغالبية مطلقة، ليجلس 
«الأربعيني» الإصلاحي منذ ذلك الوقت 
فـــي مــوقــع الــســيــاســي والــتــنــفــيــذي الأول 
فــي الــبــلاد المكتظة بــالــســكــان والمــتــعــددة 
القوميات، ويبلغ عدد سكانها نحو ١٠٠ 

مليون نسمة.

مصالحات داخلية
على صعيد ثانٍ، منذ يومه الأول في 
الحكم، شرع آبي أحمد في عقد مصالحات 
بــيــنــيــة بـــين شــعــوب وقــومــيــات إثــيــوبــيــا، 
زار خــلالــهــا أقـــالـــيـــم إثــيــوبــيــا المـــتـــعـــددة. 
وكــانــت الــبــدايــة فــي إقــلــيــم «الــصــومــال 
الإثــيــوبــي»، وأنــهــى نــزاعــا بين 
سكان الإقليم وسكان إقليم 
«أورومــــيــــا» المـــجـــاور قتل 
فـــيـــه المــــئــــات. ثــــم انــتــقــل 
إلــــــى مـــعـــقـــل مـــعـــارضـــة 
الأورومــــــــــــــــــــــو وعـــــمـــــل 
على تهدئة الشباب 
الــثــائــر، وبــعــد ذلــك 
زار مــديــنــة مقلي، 
حــــــــاضــــــــرة إقــــلــــيــــم 
التيغراي، وطمأن 
الـــــــــــــســـــــــــــكـــــــــــــان 
عــــــلــــــى حـــفـــظ 
مــصــالــحــهــم 
الــــــقــــــومــــــيــــــة. 
ثـــــــــــم انـــــتـــــقـــــل 
إلــــــــى مـــديـــنـــة 
غــــــــــــونــــــــــــدر، 

حاضرة إقليم الأمهرا، التي شهدت أعمال 
عنف ضد التيغراي، وأفلح في إطفاء فتيل 
التوتر المستمر منذ سنوات هناك. وأيضاً، 
أنــهــى رئــيــس الحكومة الــشــاب فــي زيــارة 
لمدينة أواســــا، العاصمة الإداريــــة لإقليم 
«أقــــوام الــجــنــوب والــقــومــيــات والــشــعــوب» 
الــذي تقطنه أكثر  أزمــة قبلية في الإقليم 
من ٥٦ قومية من أصل ٨٠ قومية إثيوبية، 
وأنـــهـــت زيـــارتـــه أعـــمـــال الــعــنــف المــنــدلــعــة 

هناك.
وإثر نجاحه في المصالحات القبلية 
والـــســـيـــاســـيـــة، شــــــرع أحــــمــــد فــــي تــهــدئــة 
الخلافات الدينية، بالتوفيق بين المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية، ولجنة تحكيم 
المسلمين بإثيوبيا، وتحقيق المصالحة 
بين الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية في 
أديــــس أبـــابـــا، والــكــنــيــســيــة الأرثــوذكــســيــة 
الــولايــات المتحدة الأميركية، وعــودة  فــي 
بــــطــــريــــرك الـــكـــنـــيـــســـة الأرثــــوذكــــســــيــــة فــي 
إثيوبيا إبونا مركوريوس إلى بلاده، بعد 

منفى دام ٢٧ سنة.

المحارب... صانع السلام
في يونيو (حزيران) ٢٠١٨ أعلن آبي 
أحــمــد، بعد أن أجــرى سلسلة إصلاحات 
داخــلــيــة غير مسبوقة، رغبته فــي إنهاء 
النزاع الحدودي المتطاول والمستمر منذ 
عــــام ١٩٩٨ مـــع جـــارتـــه إريـــتـــريـــا، مــؤكــداً 
استعداد بلاده لتنفيذ اتفاق السلام الموقع 
البلدين في عام ٢٠٠٠، واستعدادها  بين 
لــقــبــول قــــــرارات لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــدولــيــة 

بشأن الحدود المشتركة.
نشبت الحرب بين إثيوبيا وإريتريا 
(أيـــار) ١٩٩٨، على خلفية نــزاع  فــي مايو 
حدودي على بضع مئات من الكيلومترات 
من الأراضي الصحراوية، بعد أن اتهمت 
إريتريا «جارتها» الكبرى إثيوبيا بتغيير 
خـــط الــــحــــدود الـــبـــالـــغ طــولــهــا نــحــو ألــف 
كيلومتر، والتي لم تخطط منذ استقلال 
إريـــتـــريـــا عــــن الإمــــبــــراطــــوريــــة الإثــيــوبــيــة 
تــســعــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، فــيــمــا اتهمت 
إثيوبيا إريتريا بأنها انتهكت أراضيها 
«مــثــلــث  بـــغـــزوهـــا لــلــمــنــطــقــة المـــشـــهـــورة بـــ
بادمي»، وبعد أن فشلت المفاوضات بين 
ــت إثــيــوبــيــا هــجــومــاً واســعــاً 

ّ
الــبــلــديــن شــن

اخترقت فيه الخطوط الإريترية.
لــكــن وســـاطـــة جـــزائـــريـــة أفــلــحــت في 
عا 

ّ
النزاع الدامي بين الطرفين، فوق إنهاء 

اتفاق سلام في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٠٠ بالعاصمة الجزائر، وتوقفت 
حــــرب أســـفـــرت عـــن ســـقـــوط نحو 
ثمانين ألف قتيل. ونص «اتفاق 
الــجــزائــر» عــلــى إقــامــة «منطقة 
أمــنــيــة» مؤقتة فاصلة بعرض 
٢٥ كيلومتراً على طول الحدود، 
تحت مراقبة من الأمــم المتحدة، 

وقـــــــضـــــــت 
لجنة تحكيم 
دولــــــيــــــة بـــأحـــقـــيـــة 
إريــــــــــــتــــــــــــريــــــــــــا فـــــي 
المناطق المتنازعة، 
بيد أن إثيوبيا رغم 
اعـــتـــرافـــهـــا بـــالـــقـــرار، 
لـــكـــنـــهـــا مـــاطـــلـــت فــي 

تنفيذ بنوده.
فجأة وفي ٨ يوليو 
الـــوزراء  (تــمــوز) ٢٠١٨، عقد رئــيــس 
الإثــيــوبــي لــقــاء وصـــف بــأنــه تــاريــخــي مع 
الرئيس الإريتري آسياس أفورقي، وقعا 
فيه إعــلانــاً مشتركاً ينهي حالة الحرب. 
وفــور توقيع الإعــلان قــام أفورقي بزيارة 
كبيرة إلى إثيوبيا بعد مقاطعة طويلة، 
أعـــيـــد خـــلالـــهـــا فـــتـــح ســـفـــارتـــي الــبــلــديــن، 
وأعــقــبــهــا اســتــئــنــاف الـــرحـــلات الــجــويــة، 
أعادا في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ فتح 
مــركــزيــن حـــدوديـــين مــغــلــقــين منذ 

عشرين سنة، بعدما وقعتا اتفاقية سلام 
برعاية المملكة العربية السعودية.

ولم يكتف آبي أحمد بتطبيع العلاقات 
بــين بــلاده وإريــتــريــا، بــل سعى لبث روح 
الــتــعــاون وإنـــهـــاء الــخــلافــات المــعــقــدة بين 
«دول القرن الأفريقي»، وشهدت العاصمة 
الإريــتــريــة أســمــرا فــي سبتمبر ٢٠١٨ قمة 
ثلاثية بين آبي أحمد وأفورقي والرئيس 
الصومالي عبد الله فرماجو، بعد قطيعة 
إريــتــريــة صومالية طــالــت ١٥ ســنــة، على 
خلفية اتهامات لإريتريا بدعم إرهابيي 
«الــشــبــاب الــصــومــالــي» المــرتــبــط بتنظيم 

«القاعدة».
وبالنسبة للسودان، في ١٧ أغسطس 
الماضي، مهر آبي أحمد بتوقيعه شاهداً 
على وثائق الانتقال السودانية وتشمل 
«الإعلان السياسي، والوثيقة الدستورية 
الحاكمة للفترة الانتقالية في السودان»، 
مــعــلــنــا نــهــايــة فـــتـــرة عــصــيــبــة فـــي تــاريــخ 
السودان. ولفتت دموع مبعوث ووسيط 
آبــي أحمد ومستشاره للسودان السفير 
مــحــمــود دريـــــر لــحــظــة الــتــوقــيــع المــبــدئــي 
على اتفاقية الشراكة بين العسكر والثوار 
السودانيين، أنظار العالم وشغلت وسائل 

الإعلام.
الـــزعـــيـــم  زار  يـــونـــيـــو ٢٠١٩   ٧ وفــــــي 
الإثـــــيـــــوبـــــي الــــــــســــــــودان لــــحــــث الأطــــــــــراف 
للعودة للتفاوض مجدداً ضمن جهوده 
الـــســـودان، ليقنع «قــوى  فــي  للمصالحة 
الحرية والتغيير» و«المجلس العسكري 
الانــــتــــقــــالــــي» بــــالــــعــــودة لـــلـــتـــفـــاوض بــعــد 
«صدمة فض الاعتصام»، وتكوين هياكل 
الـــســـلـــطـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة بــشــكــلــهــا الـــحـــالـــي 
المــبــادرة الإثيوبية  باعتبارها جـــزءاً مــن 

للتوافق السوداني. 
ومع توقيع الوثائق الحاكمة للفترة 
الانتقالية في الــســودان، نجح آبــي أحمد 
في منع انزلاق البلد ذي الروابط القومية 

مع بلاده في الفوضى.

حكومة نصفها من النساء
وفــــي مـــجـــال المـــنـــجـــزات، أيـــضـــاً، تعد 
الـــــوزارة الــثــانــيــة الــتــي شكلها آبـــي أحمد 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨، هي  فـــي 
التاريخ الإثيوبي،  الأولــى من نوعها في 
التي «تشغل» النساء نصف حقائبها (١٠ 
حقائب وزارية من جملة الوزارات البالغة 
٢٠ وزارة للنساء). وقال أحمد في كلمته 
عن إعــلان الحكومة «المـــرأة ستساعد في 
محاربة الفساد لأنها أكثر كــفــاءة، وأقــل 

فساداً من الرجل».
وحقيقة الأمر، لم يكلف أحمد نساءه 
«الــوزارات الهامشية»، أو تلك المتعلقة  بـــ
بــــالمــــرأة والـــطـــفـــل كـــمـــا جـــــرت الــــعــــادة فــي 
الــثــالــث، بــل سجل فــي تاريخ  دول العالم 
إثيوبيا أن السيدة عائشة محمد دونت 
الــبــلاد،  لــلــدفــاع فــي  بصفتها أول وزيــــرة 
كما عــين السيدة مــوفــريــات كامي وزيــرة 
للسلام بعدما كانت تشغل منصب رئيسة 
البرلمان، وتشمل مهمتها الإشـــراف على 
الاســتــخــبــارات وجــهــاز الأمــــن والــشــرطــة، 
وهـــــو مــنــصــب كـــــان حـــكـــراً عـــلـــى الـــرجـــال 
فــــي إثـــيـــوبـــيـــا. ومـــمـــا قـــالـــه أحــــمــــد، وهـــو 
يــقــدم وزارتـــــه الــجــديــدة عــن الــحــصــة غير 
المسبوقة التي حظيت بها المرأة الإثيوبية، 
«وزيراتنا سيحطمن المقولة القديمة إن 
النساء لا يصلحن للقيادة»، وفقا لما نقلته 

وكالة «أسوشييتد برس» وقتها.
وفيما يبدو أنه اتساق مع رؤية أحمد، 
انتخب البرلمان الإثيوبي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨، 
السيدة سهلي - ورق زودي رئيسة للدولة 
بغالبية ساحقة، لتتقلد هي الأخرى لأول 
الــرفــيــع فــي تــاريــخ إثيوبيا  مــرة المنصب 
الحديث، خليفة للرئيس السابق مولاتو 
تشيومي الذي تقدم هو الآخر باستقالة 

مفاجئة.

جائزة نوبل للسلام
وأخــيــراً، خـــارج حـــدود إثيوبيا هذه 
المــــرة، جـــاء الــتــقــديــر الـــدولـــي الأكــبــر لآبــي 
أحمد في حياته، يوم ١١ أكتوبر الحالي.

فــي ذلـــك الــيــوم قــــرّرت «لــجــنــة جــائــزة 
نوبل النرويجية» منح آبي أحمد «جائزة 
نــوبــل لــلــســلام» عـــن عـــام ٢٠١٩؛ «تــقــديــراً 
لــجــهــوده فـــي تــحــقــيــق الـــســـلام والــتــعــاون 
الـــدولـــي»، لا سيما مــبــادرتــه لحل الــنــزاع 
الــحــدودي مــع «الــجــارة» إريــتــريــا. ونقلت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة عـــن أحــمــد قــولــه 
بعد إبلاغه بفوزه بالجائزة الكبيرة ذات 
المردود الأدبي الضخم: «يغمرني شعور 
بـــالامـــتـــنـــان والـــــســـــعـــــادة... إنـــهـــا جـــائـــزة 

لأفريقيا ولإثيوبيا».

لندن: «الشرق الأوسط»

كان المناضل الجنوب أفريقي ألبرت 
لوثولي أول أفريقي أســود يمنح جائزة 
نـــوبـــل، وذلــــك عــنــدمــا مــنــح جـــائـــزة نــوبــل 
للسلام عــام ١٩٧٠، وبــعــده حــاز الجائزة 
المــرمــوقــة بمختلف الاختصاصات التي 
تمنح فيها، بينهم مشاهير من الأدبــاء 
والــــعــــلــــمــــاء وأهـــــــل الــــســــيــــاســــة، لـــعـــل مــن 
أشهرهم في مجال الآداب الأديب المصري 
نجيب محفوظ والأديب النيجيري وولي 
سوينكا والأديبة الجنوب أفريقية نادين 
غــورديــمــر، وفـــي مــجــال الــعــلــوم الجنوب 
أفريقي ماكس ثيلر الذي بات عام ١٩٥١ 
أول أفريقي يحرز الجائزة في تخصص 
الــطــب والــفــيــزيــولــوجــيــا، كــذلــك كـــان بين 
الفائزين المرموقين العالم المصري الراحل 

أحمد زويل في تخصص الكيمياء.
أمــــا بــالــنــســبــة لـــجـــائـــزة الــــســــلام، وهــي 
الـــوحـــيـــدة بــــين جــــوائــــز نـــوبـــل الـــتـــي تــمــنــح 
فــي الــنــرويــج، ولــيــس فــي الــســويــد كجوائز 
التخصصات الأخرى، فحصل عليها كل من:

لـــوثـــولـــي - ١٩٦٠ (جــنــوب  ألـــبـــرت   <
قــدّر لوثولي لنضاله الشجاع  أفريقيا): 
واللاعنفي ضد العنصرية في بلده جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا، ويــعــتــبــره كـــثـــيـــرون «غـــانـــدي» 

أفريقيا.
الــــســــادات - ١٩٧٨ (مـــصـــر):  أنـــــور   <
الـــرئـــيـــس المــــصــــري أنــــــور الـــــســـــادات مــنــح 
نــوبــل الــســلام مناصفة مــع رئــيــس وزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي مــنــاحــيــم بــيــغــن، لــدورهــمــا 
إلــى اتفاق كامب ديفيد بين  في التوصل 

بلديهما.
تـــوتـــو - ١٩٨٤  >الأســــقــــف ديـــزمـــونـــد 
(جنوب أفريقيا): ديزموند توتو، كبير 
أســاقــفــة الكنيسة الأنغليكانية فــي كيب 
تاون، كان إبان نضال بلاده ضد الفصل 
العنصري في طليعة المناضلين العنيدين، 
ولكن من دون حقد أو عداء بين الأعــراق. 
وتوّج نضاله، بقيادته بين ١٩٩٦ و١٩٩٨ 
«هيئة الحقيقة والمصالحة» التي ثبتت 
الوفاق على أســس راسخة من الصراحة 

والاعترافات المتبادلة.
> نيلسون مانديلا وقريديريك دي 

كليرك - ١٩٩٣ (جنوب أفريقيا): مانديلا، 
الزعيم الوطني التاريخي للنضال ضد 
العنصرية في جنوب أفريقيا، وقد تقاسم 

الجائزة مع منافسه فريديريك دي كليرك، 
آخـــر رئــيــس حــكــومــة بــيــضــاء فــي الــبــلاد. 
وبقدر ما كان مانديلا صلباً ومتسامحاً، 

كان دي كليرك حكيماً وواقعياً وشجاعاً في 
إدراكه عبثية استمرار الفصل العنصري، 
فاتخذ قراره التاريخي بإلغائه، وتسليم 

السلطة للغالبية السوداء.
(غــــــانــــــا):   ٢٠٠١  - أنــــــــــان  كـــــوفـــــي   <
الــذي وصل  الدبلوماسي الغاني المحنك 
إلى منصب الأمــين العام الأسبق لمنظمة 
الأمـــم المــتــحــدة، وكــانــت لــه وســاطــاتــه في 
العديد من مناطق النزاع في العالم، وكان 

من بينها سوريا.
> وانــغــاري مــاثــاي - ٢٠٠٤ (كينيا): 
مـــاثـــاي الــنــاشــطــة الــســيــاســيــة والــبــيــئــيــة 
الــــــــبــــــــارزة، والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة المــتــخــصــصــة 
فــــي الـــعـــلـــوم الــبــيــولــوجــيــة والــبــيــطــريــة. 
واستحقت نوبل السلام تقديراً لجهودها 
البيئية الناشطة ومنها تأسيسها منظمة 
«الـــحـــزام الأخـــضـــر» للتشجير والــحــفــاظ 

على البيئة.
الــبــرادعــي - ٢٠٠٥ (مــصــر):  > محمد 
الــقــانــونــي والــدبــلــومــاســي المــصــري الــذي 
شغل منصب المدير العام لوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بين ١٩٩٧ و٢٠٠٩، كما تولى 

مــنــصــب نـــائـــب الـــرئـــيـــس المـــصـــري لــفــتــرة 
قــصــيــرة مــنــصــب نــائــب الــجــمــهــوريــة في 

مصر عام ٢٠١٣.
> إيلين جونسون - سيرليف وليبا 
غــبــووي - ٢٠١١ (لــيــبــيــريــا): جــونــســون - 
سيرليف تولت رئاسة جمهورية ليبيريا 
بين ٢٠٠٦ و٢٠١٨، ومنحت نوبل السلام 
مـــع مــواطــنــتــهــا لــيــبــا غـــبـــووي، الــنــاشــطــة 
السلمية، تقديراً لدورهما بتشجيع المرأة 

في مهام حفظ السلام.
لـــلـــحـــوار  الــــتــــونــــســــي  ـــــربـــــاعـــــي  > «ال
الوطني» - ٢٠١٥ (تونس): منح الجائزة 
تقديراً لدور الرباعي في بناء الديمقراطية 
التونسي، ومثل الرباعي عبد الستار بن 
لــلــدفــاع عن  (الــرابــطــة التونسية  مــوســى 
حقوق الإنسان) ومحمد فاضل محمود 
(رئيس نقابة المحامين) وحسين العباسي 
(الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل) 
الــتــونــســي  بـــوشـــمـــاوي (الاتــــحــــاد  ووداد 
لـــلـــصـــنـــاعـــة والــــــتــــــجــــــارة والــــصــــنــــاعــــات 

التقليدية).
> آبي أحمد - ٢٠١٩ (إثيوبيا)...

أبرز الفائزين بجوائز نوبل... من القارة السمراء 

منذ يومه الأول 
في الحكم

 شرع آبي أحمد 
في عقد مصالحات 

بين شعوب 
,,وقوميات إثيوبيا

,,

أنور الساداتنيلسون مانديلا



,,

,,
الهيكلة 
الجديدة 

للحكومة تشكل 
مكتسباً بالنسبة 

للتجربة 
السياسية 

والديمقراطية 
المغربية

بــعــد أكــثــر مــن شــهــريــن مــن المـــشـــاورات السياسية 
في المغرب، ولدت الحكومة الثانية للدكتور سعد الدين 
العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية 
الكفاءات»، وتحقق ذلك  الإسلامية، وسميت «حكومة 
بــتــوجــيــه مــن الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الــســادس، 

المــغــرب،  الــتــي سيدخلها  الــجــديــدة  للمرحلة  تحضيراً 
وتسخينها سياسياً في أفق انتخابات ٢٠٢١.

جاء الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة في 
ظل تراجع ملحوظ لمنسوب الثقة لدى شريحة واسعة 
السياسي  الحكومي والشأن  العمل  المغاربة في  من 

بشكل عام، خلافاً لما كان عليه الوضع بعد عام ٢٠١١ 
الــعــربــي»، ووصـــول حزب  إبـــان احتجاجات «الــربــيــع 
الحكومة،  إلــى رئــاســة  الأولـــى  للمرة  العدالة والتنمية 
التي ما زال يحافظ عليها لولاية ثانية، لكن من دون 

زخم ٢٠١١.

قراءة في حكومة العثماني الثانية

المغرب: تسخينات في أفق انتخابات ٢٠٢١
الرباط: لطيفة العروسني 

ولحسن مقنع

قلّص عــدد أعضاء الحكومة 
المــغــربــي، الــتــي يــرأســهــا الــدكــتــور 
ســــعــــد الــــــديــــــن الــــعــــثــــمــــانــــي، فــي 
الــتــي أعلنت  الــجــديــدة  صيغتها 
خــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي مـــن ٣٩ 
وزيــراً إلــى ٢٣، فضلاً عن تجميع 
بعض القطاعات الوزارية بغرض 
«تـــعـــزيـــز الـــنـــجـــاعـــة والانـــســـجـــام 
والتنسيق في العمل الحكومي». 
وكـــــان المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس قد 
دعا في ٢٩ يوليو (تموز) الماضي 
الــــــ٢٠ لتوليه  الـــذكـــرى  بــمــنــاســبــة 
الــحــكــم، رئــيــس الحكومة  مقاليد 
إلـــــــى «رفـــــــــع مــــقــــتــــرحــــات لإغــــنــــاء 
وتـــجـــديـــد مـــنـــاصـــب المـــســـؤولـــيـــة، 
الــحــكــومــيــة والإداريــــــــة، بــكــفــاءات 
وطـــنـــيـــة عـــالـــيـــة المــــســــتــــوى، عــلــى 
أســــاس الــكــفــاءة والاســتــحــقــاق». 
وشــدد على أن «المرحلة الجديدة 
ستعرف جيلاً جديداً من المشاريع، 
ونخبة جديدة من الكفاءات، في 
مختلف المناصب والمسؤوليات، 
وضخ دماء جديدة على مستوى 
المؤسسات والهيئات السياسية 
والاقتصادية والإدارية، بما فيها 

الحكومة».
وتعهد الملك محمد السادس، 
أيضاً، في الخطاب ذاته، بتدشين 
مرحلة جديدة قوامها «المسؤولية 
والإقـــــــــلاع الــــشــــامــــل» والــــحــــد مــن 
«التفاوتات الصارخة»، كما أعلن 
عــن إحــــداث لجنة سيعهد إليها 

صياغة نموذج تنموي جديد.
فــي هــذا الــســيــاق، قــال محمد 
العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم 
الــســيــاســيــة والـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
وعــمــيــد كــلــيــة الــعــلــوم الــقــانــونــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة بــمــديــنــة تـــطـــوان، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن التعديل  لـــ
الحكومي «جاء بتوجيه من الملك، 
وليس برغبة من رئيس الحكومة، 
بـــــعـــــد مـــــلاحـــــظـــــة وجــــــــــــود تـــعـــثـــر 
وصعوبات تواجهها الحكومة في 
تنزيل وتنفيذ المشاريع الكبرى». 
وأوضـــــح بــوخــبــزة أن «الــتــوجــيــه 
الملكي كان واضحاً عندما طالب 
رئيس الحكومة بضرورة تطعيم 
الـــحـــكـــومـــة بــــكــــفــــاءات، وفـــــي ذلـــك 
تــأكــيــد عــلــى أن الــتــعــديــل لـــم يكن 
بإرادة حكومية، بل بإرادة ملكية». 
وتابع المحلل السياسي المغربي 
شـــارحـــاً أن «حـــكـــومـــة الــعــثــمــانــي 
فـــي نــســخــتــهــا الأولــــــى عـــانـــت من 
صعوبات كبيرة في عملها بحكم 
الــــصــــراع الــــــذي كـــــان يــنــشــب بــين 
مكوّنات الغالبية، وهــو ما حوّل 
رئيس الحكومة إلى إطفائي أكثر 
مــنــه رئــيــس حــكــومــة مــســؤول عن 

تنفيذ برنامج حكومي».
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال لحسن 
حداد، الكاتب والمحلل السياسي 
ووزيــر السياحة الأسبق المنتمي 
لــحــزب الاســـتـــقـــلال المــــعــــارض، إن 
«على الحكومة الجديدة أن تقدم 
تصريحاً (بياناً) حكومياً جديداً 
أمـــــام الــــبــــرلمــــان»، مــشــيــراً إلــــى أن 
تقليص عــدد الـــوزراء «كــان شيئاً 
جـــيـــداً، لــكــن الــتــعــديــل الــحــكــومــي 
جــاء في سياق أزمــة، وفــي سياق 
دعـــوات الــعــاهــل المــغــربــي لإحــداث 
الــعــقــلــيــات والـــعـــادات  قطيعة مــع 
القديمة في تدبير الشأن العام». 
لــذلــك؛ كــمــا يـــرى حــــداد «يــتــوجــب 
على الحكومة أن تدلي بتصريح 
جديد ينطلق من أسس جديدة». 
وهو رأي يخالفه المنتصر زيان، 
مـــديـــر عـــــام الـــشـــركـــة المــتــوســطــيــة 
للدراسات الاستراتيجية؛ إذ يرى 
أنه «لا توجد أي مؤشرات بشأن 
حــدوث أي تغيير في التوجهات 
السياسية للحكومة»، لافتاً إلى 
أن مشروع قانون الميزانية للسنة 
المقبلة، والذي يفترض أن يعكس 
ــــتــــحــــول، كــــــان مــــعــــداً قــبــل  هــــــذا ال

التعديل الحكومي.

نهج صارم

أمـــــــــــــا بـــــــخـــــــصـــــــوص عـــــــدد 
الـــــوزراء، فــإن محمد جغلالي، 
المــحــلــل الــســيــاســي والــرئــيــس 
الـــســـابـــق لــلــجــمــعــيــة المــغــربــيــة 
الــشــبــاب، يعتقد أن  للباحثين 
تقليص عدد أعضاء الحكومة 
أمـــــر جــــد إيـــجـــابـــي ومــنــطــقــي، 
الــنــمــوذج  وأن «الـــحـــديـــث عـــن 
الــجــديــد، وبخاصة،  التنموي 
فــي بــعــده الــخــاص باختلالات 
التوازنات الاقتصادية وإعادة 
توزيع الثروة الوطنية، يفرض 
نهجاً صــارمــاً فــي التعامل مع 
المــوارد العمومية والمــال العام. 

ولـــــــذا؛ فـــــإن بـــقـــاء حـــكـــومـــة مــن 
٣٩ وزيـــــراً أصــبــح فـــي الــســيــاق 
الـــحـــالـــي أمــــــراً غـــيـــر مــســتــســاغ 
خــاصــة مــع خــطــابــات التقشف 
الحكومي». وتابع أن «إدمــاج 
فـــي حقيبة  قـــطـــاعـــات وزاريـــــــة 
واحـــدة يجد مــبــرّره فــي مطلب 
الـــــــرفـــــــع مـــــــن نـــــجـــــاعـــــة الـــعـــمـــل 
الــــحــــكــــومــــي، والـــتـــنـــســـيـــق بــين 
الــوزاريــة، وتجويد  القطاعات 
الـــســـيـــاســـات الـــعـــمـــومـــيـــة، ولا 
المــجــلــس  تــــقــــاريــــر  ســـيـــمـــا، أن 
أثــــارت في  الأعــلــى للحسابات 
أكـــثـــر مــــن حـــالـــة تــــكــــرار أوجــــه 
الصرف بين قطاعات حكومية 
مختلفة، ودخولها في بعض 
الأحيان في تضارب سياساتها 
وإجراءاتها التنفيذية». وحقاً، 
يــعــتــبــر جــغــلالــي أن الــتــعــديــل 
الحكومي جاء أيضاً في سياق 
إلــى «تنشيط الحياة  الــحــاجــة 
السياسية وتسخينها في أفق 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢١، وكــتــمــريــن 
ديمقراطي لــلأحــزاب المشاركة 
فــــــي الــــغــــالــــبــــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة، 
ولاخــتــبــار التحالفات الممكنة 

ومدى تماسكها».

د خلافات الغالبية
ّ

تجد

مــا يــذكــر أن شــبــح سقوط 
النسخة الأولــــى مــن الحكومة 
طــــــارد الـــعـــثـــمـــانـــي بـــاســـتـــمـــرار 
بـــــــســـــــبـــــــب الــــــــــخــــــــــلافــــــــــات بــــين 
أعـــضـــاء الــتــحــالــف الــحــكــومــي، 
وبالأخص، بين حزبي العدالة 
والــتــنــمــيــة والــتــجــمــع الــوطــنــي 
لــــلأحــــرار، الـــــذي يـــرأســـه عــزيــز 
أخنوش وزير الفلاحة والصيد 
الـــبـــحـــري والمــــيــــاه والـــغـــابـــات، 
الـــذي يعد مقرباً مــن السلطة. 
يـــدافـــع  كـــــان  الــعــثــمــانــي  إلا أن 
عـــــن حـــكـــومـــتـــه بــــالــــقــــول إنـــهـــا 
تحظى بثقة الملك ودعمه، وإن 
الخلافات الحزبية لا تؤثر على 

تماسكها.

ثــــــــــم، بـــــعـــــد الإعـــــــــــــــلان عـــن 
الــجــديــدة للحكومة،  الصيغة 
إنــهــا «تمتثل  الــعــثــمــانــي  قــــال 
لمــعــايــيــر الـــنـــجـــاعـــة والـــكـــفـــاءة 
ـــــــتـــــــي تـــــتـــــجـــــلـــــى مـــــــــن خــــــلال  ال
قطاعاتها،  وهــيــكــلــة  بنيتها، 
وحــــضــــور الـــنـــســـاء والـــشـــبـــاب 
ضمن تركيبتها». وأردف أنها 
«تـــراعـــي المــعــايــيــر الـــتـــي شــدد 
عــلــيــهــا المـــلـــك فـــي خـــطـــاب عيد 
الــجــلــوس الأخـــيـــر، والمــتــمــثــلــة 
عـــلـــى الـــخـــصـــوص فــــي إدمـــــاج 
عـــدد مـــن الـــكـــفـــاءات الــجــديــدة، 
الــتــي تــراعــي تمثيلية النساء 
والشباب... وعملية التشبيب 
تـــــعـــــدّ ضـــــــروريـــــــة لــــيــــس فــقــط 
بالنسبة للمسؤوليات العليا، 
لــكــن حــتــى داخــــل الــحــكــومــة»، 
وذلـــــك فـــي تــلــمــيــح إلــــى تعيين 
شاب من حزبه على رأس وزارة 
الــتــشــغــيــل هـــو مــحــمــد امـــكـــراز 
رئيس منظمة شباب «العدالة 

والتنمية».
بتعيين  العثماني  تنويه 
شـــاب مــن حــزبــه فــي الحكومة 
لم يقتصر على هذا التصريح 
الـــــذي أدلـــــى بـــه مـــبـــاشـــرة بعد 
تــعــيــين الــنــســخــة الــثــانــيــة من 
حكومته، بل ذهــب بعيداً إلى 
حـــــد تــــوظــــيــــف هـــــــذا الـــتـــعـــيـــين 
لــــتــــوجــــيــــه انــــــتــــــقــــــادات لاذعــــــة 
لـــخـــصـــمـــه الــــســــيــــاســــي حــــزب 
التجمع الوطني للأحرار خلال 
لقاء حزبي؛ ما أدى إلى تجدد 
المــلاســنــات بــبن الــحــزبــين بعد 
هدنة قصيرة. اذ قال العثماني، 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  إن حـــــزب 
يصنع دائــمــاً المــفــاجــآت «وهــو 
حزب أفعال وليس فقط أقوال»، 
وعبّر عن اعتزازه بأن يصبح 
الــشــاب أمــكــراز وزيــــراً؛ لمــا فيه 
من إشارات قوية بأن للشباب 
مستقبلاً. وفي تلميح ضمني 
إلـــــى حـــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
للأحرار، قال رئيس الحكومة 
إن هـــنـــاك مــــن الــــتــــزم بــتــقــديــم 

الشباب للمناصب الحكومية، 
لــــكــــنــــه لــــــم يــــفــــعــــل. وأضــــــــــاف: 
«قـــــالـــــوهـــــا ولـــــــم يــســتــطــيــعــوا 
فعلها»؛ مــا دفــع أخــنــوش إلى 
الرد عليه متهماً إياه بالتهكم 

على حزبه.

الهندسة الحكومية وإضعاف الأحزاب

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، وحـــســـب 
الــجــديــدة  فـــإن الهيكلة  مــراقــبــين، 
لــــلــــحــــكــــومــــة تـــــشـــــكـــــل مـــكـــتـــســـبـــاً 
بــالــنــســبــة لــلــتــجــربــة الــســيــاســيــة 
والــديــمــقــراطــيــة المــغــربــيــة؛ لأنــهــا 
تهدف إلى عقلنة العمل السياسي 
الــهــنــدســة الحكومية،  وتــحــديــث 
فـــي احـــتـــرام لـــلإطـــار الــدســتــوري 
والــــدور الــســيــاســي لـــلأحـــزاب. إلا 
أن البعض رأى أن هذه الهندسة 
الـــجـــديـــدة لــيــســت ســـــوى خــطــوة 
لإضعاف الأحزاب السياسية في 
أفق التحكم في نتائج الانتخابات 

التشريعية المقررة في ٢٠٢١.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى الـــهـــنـــدســـة 
الجديدة للحكومة، قال بوخبزة 
كـــانـــت  الـــــتـــــي  إن «الــــــصــــــراعــــــات 
تــعــيــشــهــا الــغــالــبــيــة الــحــكــومــيــة 
هي التي دفعت إلى إعادة النظر 
فــي هيكلتها؛ إذ جــرى الاعتماد 
عــلــى أقـــطـــاب وتــجــمــيــع عــــدد من 
الــقــطــاعــات الــــوزاريــــة فـــي حقيبة 
واحــدة، وبالتالي، جرى التخلي 
عـــــن الـــنـــهـــج الــــقــــديــــم الــــــــذي كـــان 
يــرتــكــز عــلــى الــحــقــائــب الـــوزاريـــة 
والقطاعات الحكومية، وهــذا ما 
تــرتــب عــنــه حــكــومــة مــقــلــصــة من 
حــيــث الــــعــــدد، رغــــم مـــا أثـــيـــر من 
نـــقـــاش حـــــول تــجــمــيــع قــطــاعــات 
وزاريـــة فــي وزارة واحـــدة، ومــدى 

وجود قاسم مشترك بينها.
ويـــرى بــوخــبــزة أن التعديل 
الـــحـــكـــومـــي «حــــمــــل رســـــالـــــة إلـــى 
الأحـــزاب السياسية المغربية من 
خــلال مطالبتها بتجاوز منطق 
المـــحـــاصـــصـــة وتـــــوزيـــــع الــغــنــائــم 
والانفتاح على الكفاءات»، وهي 

خطوة اعتبرها ضرورية بسبب 
وجــــــود مـــجـــمـــوعـــة مــــن مــشــاريــع 
لــم تستكمل بعد،  الــتــي  التنمية 
ومـــــشـــــاريـــــع إصـــــلاحـــــيـــــة أخــــــرى 
ســتــفــتــح فـــي المــســتــقــبــل. ثـــم لفت 
إلــى أنــه فــي الــســابــق كــان المنطق 
المــتــحــكــم فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الـــتـــرضـــيـــات للنخب  هـــو مــنــطــق 
الحزبية بغض النظر عن الكفاءة 
الــــتــــي مــــن المـــــفـــــروض أن تــتــوفــر 
فــي الــوزيــر المــشــرف على القطاع 

الحكومي.

الوزيرات من ٨ إلى ٤

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــقــلــص 
حضور عدد النساء في الحكومة 
المعدلة إلــى أربــع وزيـــرات، بينما 
كان عددهن في الحكومة السابقة 
٨ وزيرات وكاتبات دولة (وزيرات 
دولة)، كما غابت وزارة الاتصال 
(الإعـــــلام ســابــقــاً) مــن التشكيلة، 
وذلــــــك لأول مـــــرة مـــنـــذ اســتــقــلال 
المــــــغــــــرب عـــــــام ١٩٥٦. ويـــنـــتـــظـــر 
قــــطــــاع الاتــــصــــال  يـــتـــفـــرق دم  أن 
بـــين بــعــض الـــــــوزارات والــهــيــئــات 
المستقلة التي ستتولى تدبيره، 
أبرزها المجلس الوطني للصحافة 
والهيئة العليا للاتصال المسموع 
والمرئي. وباستثناء إلغاء وزارة 
الاتصال، لم تشكل باقي خطوط 
الــتــعــديــل الــحــكــومــي الــجــديــد أي 
مفاجأة. هذا دون أن ننسى إزالة 
وزارة الشؤون العامة والحكامة، 
وإزالـــة قطاع المجتمع المدني من 
وزارة العلاقات مع البرلمان. ويرى 
المــراقــبــون أن حــذف كتاب الدولة 
من هندسة التشكيلة الحكومية 
لـــن يــكــون لـــه أي تــأثــيــر، اعــتــبــاراً 
لطابعها الــصــوري، وكــون سبب 
إحداثها هو جبر خواطر الأحزاب 
المشاركة في الغالبية الحكومية. 
الــــحــــكــــومــــة اســتــعــمــلــت  كــــمــــا أن 
كتابات الدولة لإرضاء المطالبين 

بمشاركة أكبر للنساء.
وتعليقاً على مغادرة بعض 

الـــــوزراء الــحــكــومــة والإبـــقـــاء على 
آخـــريـــن، كــتــب المــحــلــل الــســيــاســي 
بــــلال الــتــلــيــدي قـــائـــلاً: «لا أعـــرف 
مــــقــــيــــاســــاً اعــــتــــمــــد فــــــي عـــبـــقـــريـــة 
الـــــتـــــفـــــاوض لإبــــــقــــــاء وزراء فــي 
(الــعــدالــة والتنمية) والاستغناء 
عــــــن آخــــــريــــــن، فـــثـــمـــة أكْــــــفــــــاء تــم 
الاستغناء عنهم، وثمة وزراء لا 
يــعــمــلــون شــيــئــاً، ويــظــلــون طـــوال 
يــقــومــون  الـــوقـــت وراء هــواتــفــهــم 
بـــمـــهـــام مــــعــــروفــــة، تــــم إبـــقـــاؤهـــم 
ولا شــيء بمعايير السياسة أو 
الـــنـــضـــال يــشــفــع لــهــم فـــي الــبــقــاء 
إذا قورنوا بمن غــادر». وأضاف: 
«حـــصـــيـــلـــة عـــبـــقـــريـــة الـــتـــفـــاوض، 
أن حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة لم 
يـــجـــنِ شــيــئــاً مـــن هــــذا الــتــعــديــل؛ 
فـــقـــد حــلــيــفــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي  إذ 
(حــزب التقدم والاشتراكية الذي 
الـــتـــحـــق بـــصـــفـــوف المــــعــــارضــــة)، 
وفــــقــــد قـــطـــاعـــين مـــهـــمـــين، وفـــقـــد 
تــبــريــر  تـــدبـــيـــريـــة دون  كـــــفـــــاءات 
ســبــب الاســتــغــنــاء عــنــهــا، وكــتــب 
على نفسه العزلة والــدخــول في 
الـــشـــرنـــقـــة، واســـتـــثـــمـــر الــتــعــديــل 
الــــحــــكــــومــــي لــــــلأســــــف، لإحــــــــداث 
تــغــلــبــات تــنــظــيــمــيــة فـــي الـــداخـــل 
والــخــارج، بدل استثمار اللحظة 
لــبــث إشـــــارات ســيــاســيــة تصحح 
أعـــــــطـــــــاب المــــــــاضــــــــي، وتـــــؤســـــس 
لمصالحات تنعكس على تماسك 

مكونات الأداة الإصلاحية».
فــي المــقــابــل، اعــتــبــر بوخبزة 
احــــــتــــــفــــــاظ عــــــــــدد مــــــــن الـــــــــــــــوزراء 
بحقائبهم في «حكومة الكفاءات» 
أمـــراً طبيعياً لأن «الــحــكــومــة في 
الأساس سياسية، ويجب أن تقوم 
عــلــى الأحـــــزاب ولا يــمــكــن تصور 
حـــكـــومـــة كـــلـــهـــا خـــــــارج الأحـــــــزاب 
انــتــقــل  بــعــد دســـتـــور ٢٠١١  لأنــــه 
المغرب إلى الحكومة الحزبية أو 
الحكومة السياسية التي تتوفر 
على أغلبية داخــل البرلمان طبقاً 

للفصل ٤٧ من الدستور.
أمـــــــا بــــخــــصــــوص اســــتــــمــــرار 
خـــمـــســـة أحـــــــــــزاب فــــــي الـــتـــعـــديـــل 

الــــحــــكــــومــــي الـــــجـــــديـــــد، فـــاعـــتـــبـــر 
الــعــمــرانــي أن «تــشــكــل الــحــكــومــة 
من خمسة أحزاب رقم كبير حتى 
وإن كــانــت ثــلاثــة أحـــــزاب ممثلة 
بـــشـــكـــل رمـــــــزي داخـــــــل الــحــكــومــة 
لتوفرها على حقيبتين أو حقيبة 
واحــــــدة»، إلا أن هـــذا الـــعـــدد كــان 
ضرورياً لضمان الأغلبية داخل 
الـــــبـــــرلمـــــان، بـــعـــد أن خــــــرج حـــزب 
التقدم والاشتراكية مضطراً من 
الحكومة، وانتقاله إلى المعارضة.
ومقابل الاحتفاء بالتعديل 
والترحيب بانضمام  الحكومي 
إلــى الحكومة  بعض «الكفاءات» 
الــجــديــدة، شــكــك المــعــارضــون في 
جدوى هذا التعديل. وقالت نبيلة 
مــنــيــب، الأمــيــنــة الــعــامــة لــلــحــزب 
الاشتراكي الموحد، في تصريحات 
صحافية، إن «التعديل الحكومي 
جاء دون مستوى تطلعات فئات 
واسعة من الشعب المغربي، هذا 
الشعب الــذي في كل مــرة يحاول 
أن يخلق أملاً من الرماد، ويحاول 
أن يصدق ما يقال بأن هناك فعلاً 
نــيــة فــي الإصــــلاح والــتــغــيــيــر عن 
طريق ضخ دمــاء جديدة، وخلق 
بــالــفــعــل، حكومة  حــكــومــة تحكم 
كفاءات فعلية تبحث عن أجوبة 

لأسئلة ملحة ومصيرية».
وعــــــــــــدت مــــنــــيــــب الــــتــــعــــديــــل 
الــــحــــكــــومــــي بـــــأنـــــه لــــيــــس ســــوى 
«تحريك بعض الوزراء من وزارة 
إلى أخرى، وأننا لم نسمع عن أي 
كفاءة لهؤلاء الوزراء الذين ظلوا 

في الحكومة».
ولم تكتفِ منيب بهذا الحد، 
الـــجـــديـــدة  الـــحـــكـــومـــة  وقــــالــــت إن 
لــلــكــفــاءات عكس مــا كان  «تفتقر 
منتظراً. فجلّ الوزراء ليست لهم 
أي كــفــاءة، لا فــي اقــتــراح البدائل 
الثقافية والاقتصادية، وبالأحرى 
الــتــي نحن فــي أمــسّ  السياسية، 
الحاجة إليها. ولــهــذا فهي فقط 
مـــحـــطـــة مــــن أجـــــل جــــس الــنــبــض 
والإعـــــــــداد لــلــســيــنــاريــو الآتــــــي لا 
محالة في ٢٠٢١، إلا إذا تحركت 
الـــــقـــــوى الــــتــــي يـــهـــمـــهـــا الــتــغــيــيــر 
الــديــمــقــراطــي لـــلـــبـــلاد، وهــــو أمــر 

مستبعد».
مـــن جــهــة أخـــــرى، يـــرى عبد 
الـــلـــه الــــرامــــي، الـــبـــاحـــث فـــي علم 
الاجتماع السياسي، أن التعديل 
الحكومي الحالي كــرّس ضعف 
وزن «الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» فــي 
الــــحــــكــــومــــة، رغـــــــم أنـــــــه هــــــو مــن 
إلـــــى أن وزن  يــــقــــودهــــا. وأشـــــــار 
الــذي خسر عند تشكيل  الحزب 
الــعــثــمــانــي عـــــام ٢٠١٧  حـــكـــومـــة 
حقائب مهمة كالعدل والاتصال 
(الاتــــــصــــــال) والمــــيــــزانــــيــــة، عـــرف 
تــراجــعــاً مــع الــتــعــديــل الحكومي 
الجديد بتقليص عدد وزرائه من 
١٢ في الحكومة الأولى إلى ٧ في 
الحكومة الثانية، إضافة إلى أن 
هذه الأخيرة غادرها وزراء هم: 
محمد يتيم، وبسيمة الحقاوي، 
ولــــحــــســــن الــــــــــــــــداودي، ومـــحـــمـــد 
نجيب بوليف، وخالد الصمدي، 
ومصطفى الخلفي، الذين يعدون 
البارزة في الحزب،  من الأسماء 
ودخــــــول أســـمـــاء مـــغـــمـــورة بـــدلاً 

عنهم.
وأشـــــار الـــرامـــي إلـــى أن هــذا 
الــــتــــراجــــع يــعــتــبــر مــــؤشــــراً عــلــى 
انحسار دور «العدالة والتنمية» 
في تدبير الشأن العام، ويرجح 
احــتــمــال انـــحـــســـاره إلــــى الــصــف 
الــثــانــي فــي هــنــدســة حــكــومــة ما 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢١، بــعــدمــا  بــعــد 
قـــاد حــكــومــتــين مــتــتــالــيــتــين منذ 
الــــرامــــي أن ما  ٢٠١٢. وأوضــــــح 
يميز حكومة العثماني الثانية 
هــــو انــــعــــدام الـــتـــكـــافـــؤ الـــواضـــح 
لـــلـــوزن الانــتــخــابــي والــســيــاســي 
لــــلأحــــزاب المـــشـــاركـــة مـــع وزنــهــا 
داخل الحكومة، ففي حين يتولى 
حزب العدالة والتنمية، الذي يعد 
الــحــزب الأول والأكـــثـــر وزنــــاً في 
الــنــواب، ويــقــود تحالف  مجلس 
الغالبية، وزارات هامشية وعدداً 
من الحقائب الوزارية لا تتماشى 
مـــع وزنـــــه، فـــإن أحـــزابـــاً صغيرة 
تتولى مناصب وزاريــة أكبر من 

حجمها بكثير.
إن المغرب مقبل على وضع 
نــمــوذج تــنــمــوي جــديــد مــن أجــل 
الــفــوارق الاجتماعية،  الــحــد مــن 
وتـــحـــقـــيـــق الـــــعـــــدالـــــة المـــجـــالـــيـــة، 
وتـــقـــلـــيـــص الـــبـــطـــالـــة والارتـــــقـــــاء 
بالتعليم والــصــحــة، وهــي كلها 
تــحــديــات يتعين عــلــى الحكومة 
مواجهتها حتى يتمكن المغرب 
مــــن المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى اســـتـــقـــراره 
وتــمــيــزه فــي منطقة تــوجــد على 

فوهة بركان.

ASHARQ AL-AWSAT
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أبرز الوجوه الباقية والجديدة
> حافظت حكومة العثماني 
الــــثــــانــــيــــة عــــلــــى مــــعــــظــــم وجــــــوه 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة، وبــخــاصــة 
وزراء السيادة، وعددهم سبعة، 
هـــــم: عـــبـــد الــــوافــــي لــفــتــيــت وزيــــر 
الداخلية، وناصر بوريطة وزير 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الأفــريــقــي 
والمــــغــــاربــــة المــقــيــمــين بـــالـــخـــارج، 
وأحــمــد الــتــوفــيــق وزيــــر الأوقــــاف 
والــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة، ومــحــمــد 
الحجوي الأمين العام للحكومة، 
وعـــبـــد الــلــطــيــف لــــوديــــي الـــوزيـــر 
الــــدفــــاع  المـــكـــلـــف إدارة  المـــنـــتـــدب 
الـــوطـــنـــي، ونـــــور الـــديـــن بــوطــيــب 
الــــوزيــــر المـــنـــتـــدب فـــي الــداخــلــيــة، 
ومحسن الجزولي الوزير المنتدب 

في الخارجية.
الـــوزراء  كــذلــك، حافظ معظم 
الحزبيين فــي الحكومة السابقة 

على حقائبهم أو أســنــدت إليهم 
حــــقــــائــــب جـــــــديـــــــدة، وبـــــلـــــغ عــــدد 
الوزراء المجدد لهم ١١ وزيراً، هم: 
المــصــطــفــى الــرمــيــد وزيــــر الــدولــة 
المـــكـــلـــف حـــقـــوق الإنـــــســـــان، الــــذي 
الــعــلاقــات مع  لــه حقيبة  أضيفت 
الــبــرلمــان، ومــحــمــد بنعبد الــقــادر 
وزيـــر الــعــدل الــجــديــد (الــــذي كــان 
الـــوزيـــر المــنــتــدب المــكــلــف إصـــلاح 
الــعــمــومــيــة  الإدارة والـــوظـــيـــفـــة 
سابقاً)، ومحمد بنشعبون وزير 
الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، 
وعـــزيـــز أخـــنـــوش وزيـــــر الــفــلاحــة 
والــــصــــيــــد الــــبــــحــــري والـــتـــنـــمـــيـــة 
الـــــقـــــرويـــــة والمــــــيــــــاه والـــــغـــــابـــــات، 
وســعــيــد أمـــــــزازي وزيـــــر الــتــربــيــة 
الوطنية، وحفيظ العلمي وزيــر 
الصناعة والــتــجــارة والاقــتــصــاد 
القادر  الأخــضــر والــرقــمــي، وعبد 

نزهة بوشاربنادية فتاح العلويحسن عبيابة

أعـــمـــارة وزيــــر الــتــجــهــيــز والــنــقــل 
واللوجستيك والماء، وعزيز رباح 
وزيـــر الطاقة والمــعــادن والبيئة، 

وجميلة المصلي وزيرة التضامن 
والتنمية الاجتماعية والمساواة 
والأســرة، ونزهة الوافي الوزيرة 

المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين 
بالخارج.

أمـــــا الــــوجــــوه الـــجـــديـــدة فــي 

الحكومة فبلغ عددهم ستة، هم: 
نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب 
الـــوطـــنـــي والــتــعــمــيــر والإســــكــــان 
وســـــيـــــاســـــة المـــــديـــــنـــــة (الـــــحـــــركـــــة 
الشعبية)، ومحمد أمــكــراز وزير 
الشغل والإدمــاج المهني (العدالة 
والتنمية)، والحسن عبيابة وزير 
الـــثـــقـــافـــة والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة، 
والناطق الرسمي باسم الحكومة 
(الاتــحــاد الــدســتــوري)، وإدريـــس 
اعــويــشــة الــوزيــر المــنــتــدب المكلف 
التعليم العالي والبحث العلمي 
(مــســتــقــل)، وخـــالـــد آيــــت الــطــالــب 
(مستقل) الذي عين وزيرا للصحة 
خــلــفــا لأنـــــس الــــدكــــالــــي، ونـــاديـــة 
فـــتـــاح الــعــلــوي وزيـــــرة الــســيــاحــة 
والـــصـــنـــاعـــة الــتــقــلــيــديــة والــنــقــل 
الــجــوي والاقــتــصــاد الاجــتــمــاعــي 

(التجمع الوطني للأحرار).



ليست الغابات وحدها التي 
كـــانـــت تــحــتــرق فـــي لــبــنــان بــدايــة 
هـــذا الأســـبـــوع، فــي كــارثــة بيئية 
كبيرة ومخيفة وغــيــر مسبوقة، 
الــســيــاســيــة أو مــا  فـــالمـــســـؤولـــيـــة 
تـــبـــقـــى مـــنـــهـــا، هـــــي أيــــضــــاً الـــتـــي 
كانت تشتعل وتتفحم، ولم تكن 
جريمة النيران التي اندلعت في 
١٣٨ نقطة من رئة هذا البلد الميتّم 
والمــتــهــالــك، أقــــلّ مـــن جـــرائـــم عــدد 
كبير من المسؤولين السياسيين، 
الــــذيــــن تـــبـــينّ مـــــرة جــــديــــدة أنــهــم 
أسوأ من الحرائق، لأن النار تجد 
فــــي الـــنـــهـــايـــة الإطـــفـــائـــيـــات الــتــي 
تــكــافــحــهــا وتــنــهــيــهــا، ولـــو كــانــت 
ستأتي كالعادة تسولاً من قبرص 
والـــــيـــــونـــــان، وحــــتــــى مــــن الأردن 

وأوروبا لو دعت الحاجة.
ولـــكـــن كـــيـــف يــمــكــن مــكــافــحــة 
هـــذا الــحــريــق الــســيــاســي المتأجج 
منذ أعـــوام، الـــذي لــم يــتــرك لبنان 
بلا وقاية من الكوارث والحرائق 
فحسب، بل أشعل نيران الحروب 
وأجج الصراعات التي لا تنتهي، 
وسبق له أن دمر البلاد كما يدمّر 

الاقتصاد الآن؟
يوم الأربعاء الماضي، تحولت 
الــــغــــابــــات مــــســــاحــــات مــتــفــحــمــة، 
مـــــلايـــــين الأمــــــتــــــار مــــــن الــــغــــابــــات 
والبساتين المثمرة وحتى بعض 
تــئــن متفحمة  الــقــريــبــة  الـــبـــيـــوت 
سوداء، لكن النقاشات والمقارعات 
بين النواب والـــوزراء، لا ولن تقل 
ســــواداً وســـط مـــحـــاولات لتقاذف 
المـــســـؤولـــيـــة عــمــا حـــصـــل، والــــذي 

حصل إنما جاء في سياق تراكمي 
من الإهمال والفساد وعدم احترام 

للمسؤولية.
كـــــــان الأمــــــــر مــــحــــزنــــاً تـــمـــامـــاً؛ 
فـــــنـــــانـــــون مــــــن الـــــعـــــالـــــم الــــعــــربــــي 
يــعــرضــون تــقــديــم حــفــلات، يعود 
إلـــى مــســاعــدة المتضررين  ريــعــهــا 
من الحرائق، وبدر ناصر الخرافي 
يـــتـــبـــرّع بــمــبــلــغ مـــائـــة ألــــف دولار 
إعــــادة التشجير،  لــدعــم عــمــلــيــات 
وبعض الهيئات المدنية تنصرف 
إلى تأمين حاجات الذين احترقت 
الـــنـــواب في  بــيــوتــهــم، بينما كـــان 
الــبــرلمــان منهمكين فــي خلافاتهم 
وفــي تقاذف التهم، إضافة طبعاً 
إلــى الــخــلاف حــول مــوازنــة السنة 

المقبلة.
الـــدعـــوة  فــــي  يـــتـــبـــارون  الآن 
إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق حــــــــول طـــــائـــــرات 
الـــــســـــيـــــكـــــورســـــكـــــي المـــخـــصـــصـــة 
الــحــرائــق والمــعــطّــلــة في  لمكافحة 
المـــطـــار، ولـــكـــأن الــقــصــة تقتصر 
فـــــــي فــــصــــولــــهــــا الـــفـــضـــائـــحـــيـــة 
وفسادها العميق عند هذا الأمر 
وحـــــده، والمــضــحــك المــبــكــي أنــهــم 
يتحدثون مرة جديدة عن «لجنة 
تــحــقــيــق بـــرلمـــانـــيـــة»، وبــالــتــالــي 
مــــن يــحــقــق مــــع مـــــن، فــــي بـــلـــد لا 
حـــدود بــين سلطتيه التنفيذية 
والتشريعية، وفــي زمــن صــارت 
فيه الدولة تقوم علناً على مبدأ 
المحاصصات، ودائماً من منطلق 
طائفي ومذهبي بما يكفل دوام 
الانــقــســام، واستحالة محاسبة 
الفاسدين الذين لم يقوموا بما 

عليهم من المسؤولية!
لـــيـــســـت المـــــــــرة الأولـــــــــــى الـــتـــي 
تــنــدلــع فــيــهــا الـــحـــرائـــق بــلــبــنــان، 
فــقــد ســبــق قــبــل أعــــــوام بــعــد عــدد 
مـــن الـــحـــرائـــق، أن جـــــاءت شــركــة 
«كــانــديــر» المتخصصة فــي صنع 
طائرات مكافحة الحرائق وقدمت 
عـــرضـــاً مـــمـــتـــازاً أمـــــام المــســؤولــين 
السياسيين والعسكريين، كونها 
تستطيع حــمــل عــشــريــن طــنــاً من 
المــيــاه دفعة واحـــدة لتلقيها على 
النيران، لكن لبنان لم يشترِ هذه 
الطائرة، رغم أن إهدار المال العام 
والـــفـــســـاد المـــتـــوحـــش ســيــضــعــان 
البلد بعد أعوام تحت عجز يناهز 

المائة مليار دولار!
هذه واحدة... أما الثانية التي 
لا تــصــدق فــكــانــت عــنــدمــا قــدمــت 
فرنسا للبنان قبل أعـــوام، ستين 
عــربــة إطـــفـــاء مــخــصــصــة للتوغل 

في الغابات والطرقات الصعبة، 
لـــكـــن هـــــذه الــــســــيــــارات بــقــيــت فــي 
المــطــار زمــنــاً طـــويـــلاً، ولـــم تسمح 
السلطات المعنية بدخولها بحجة 
أن محركاتها تعمل على المازوت، 
وأن لبنان يمنع محركات المازوت، 
لكن البلد كله تقريباً كان ولا يزال 
المــــازوت في  المــــازوت،  يسير على 

محركات السيارات والمـــازوت في 
الــســيــاســات والمــســؤولــيــات، التي 
أوصـــلـــت لــبــنــان إلــــى مـــا هـــو فيه 

اليوم!
بــالــعــودة إلـــى قــصــة طــائــرات 
الـــســـيـــكـــورســـكـــي، كـــانـــت جــمــعــيــة 

اسمها «أخضر دائــم» قد تبرعت 
عـــام ٢٠٠٩ بــشــراء ثـــلاث طــائــرات 
من هذا الطراز المخصص لمكافحة 
الحرائق بمبلغ ١٣ مليون دولار 
مـــع صــيــانــة مــجــانــيــة لمــــدة ثــلاثــة 
أعوام، وكانت المفاجأة أنه عندما 
اشــتــعــل لــبــنــان بـــدايـــة الأســـبـــوع، 
تبينّ أن هذه الطائرات باتت مجرد 

خردة صدئة ومهملة متروكة في 
المـــطـــار، مــع أن التكلفة السنوية 
ألــف دولار  لصيانتها تبلغ ٤٥٠ 

فقط!
وعــنــدمــا طلب إجـــراء تحقيق 
حـــــول المـــســـؤولـــيـــة فــــي هـــــــذا، قـــرأ 
الــلــبــنــانــيــون روايـــــــات مــتــنــاقــضــة 
حول هذه الطائرات، منها ما قال 
إن أحـــد الـــــوزراء المــيــامــين كـــان قد 
حــول المبلغ المــرصــود لصيانتها 
إلـــى مــكــان آخـــر، ومــنــهــا مــا يقول 
الـــذي خلفه رأى أن لا  الـــوزيـــر  إن 
حـــاجـــة لــلــبــنــان بـــهـــا، وبــالــصــرف 
قـــبـــرص  عــــلــــى صــــيــــانــــتــــهــــا، لأن 
قـــريـــبـــة ويـــمـــكـــن الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الــنــجــدة مــنــهــا، وهــــي بــالمــنــاســبــة 
إلــى العمل لإطفاء  الــتــي ســارعــت 
الحرائق بــدايــة الأســبــوع، ومنها 
ما يقول إن الطائرة المذكورة غير 
صــالــحــة لـــلـــمـــنـــاورة فـــي الأمـــاكـــن 

أنــه سبق  الجبلية الضيقة، رغــم 
كـــافـــحـــت ١٣ حـــريـــقـــاً فــي  لـــهـــا أن 
المــاضــي، ومنها أيضاً وأيضاً ما 
يقول إن هذه الطائرة تحمل مياه 
البحر المالحة وهي غير ملائمة، 
ولكأن النار لا تنطفئ إلا بالمياه 

العذبة!
المــــــعــــــروف أن طــــائــــرات  لــــكــــن 

السيكورسكي ذات كفاءة عالية، 
وهي من أنجح الطائرات وأهمها، 
ومنها نوع يستعمل لنقل الرئيس 
الأميركي في البيت الأبيض، وأن 
أســـرابـــاً مــنــهــا أســهــمــت بــقــوة في 
مــكــافــحــة الــحــرائــق الــكــبــيــرة التي 
اشــتــعــلــت قـــبـــل أشـــهـــر فــــي ولايــــة 
كاليفورنيا، ولست أدري الآن ماذا 
ســيــقــول الــتــحــقــيــق الــلــبــنــانــي في 
هــذا المــوضــوع، إنْ لجهة الإهمال 
وعــــــدم صـــيـــانـــة الــــطــــائــــرات، وإن 
لجهة صلاحيتها وقدرتها، لكن 
الخشية مــن أن ينتهي التحقيق 
كما انتهت الحرائق مجرد رماد 

ر!
ّ

ودخان يتبخ
كان يمكن القول «اضحك أنت 
في لبنان»، ولكنها كارثة بيئية 
ومأساة وطنية تدعو إلى الأسى 
والــــبــــكــــاء، خـــصـــوصـــاً أمـــــــام تــلــك 
الـــصـــور المــــروعــــة الـــتـــي شــاهــدهــا 
الـــعـــالـــم، فــفــي مــواجــهــة الــحــرائــق 
الـــضـــخـــمـــة المـــنـــدفـــعـــة فــــي اتـــجـــاه 
المــــنــــازل والــــســــاحــــات، كــــان هــنــاك 
رجــال يكافحون بأنابيب المطاط 
تــرش المــاء وأطــفــال يحملون المــاء 
في الأواني المنزلية لإلقائها على 
النار ونساء يفرغن زجاجات الماء 

على الوحش الزاحف.
لا يا سيدي؛ ثمة ما يدعو إلى 
إلــى هذا  البكاء فــي بلد متعوس 
الحد، خصوصاً عندما تقرأ على 
مواقع التواصل الاجتماعي مثلاً، 
وبموازاة أخبار الحرائق، القصة 
اللبنانية  الـــدولـــة  تــقــول إن  الــتــي 
تدفع على مبنى الجامعة اللبنانية 

المهجور منذ عام ١٩٨٧ مبلغ ٣٠٠ 
مليون ليرة في السنة بدل إيجار، 
أي ما يساوي مبلغ أربعة ملايين 
وأربعمائة ألف دولار كان يمكن أن 
يصون الطائرات الثلاث ويشتري 

واحدة أخرى!
ليس السؤال بعد كل هذا ماذا 
الــتــحــقــيــقــات، إن كانت  ستكشف 
الحرائق طبيعية أو مفتعلة كما 
قـــالـــت بـــعـــض الــــــروايــــــات، أو مــن 
المــــســــؤول عــــن إهــــمــــال الـــطـــائـــرات 
لتصبح كومة من الخردة الصدئة 
في المطار، المهم أكثر من كل هذا؛ 
احـــــتـــــراق مــــا تـــبـــقـــى مــــن صــدقــيــة 
لــبــنــان أمـــام الــــدول المــانــحــة، التي 
قررت مساعدته في مؤتمر سيدر، 
لتكتشف الآن ليس أنه غــارق في 
الــحــرائــق فحسب ويتسول المياه 
مـــن قــبــرص وهــــو بــلــد الــيــنــابــيــع، 
بـــل أيـــضـــاً أنــــه غـــــارق فـــي حــرائــق 
الــخــلافــات السياسية ســواء على 
المــوازنــة ومحاربة الفساد ووقف 
الإهــــدار، وســـواء على موقعه من 
الــصــراع الإقــلــيــمــي، فــهــو يتحدث 
بلسان حكومي عن وجهه العربي 
وســيــاســة الـــنـــأي بــالــنــفــس، لكنه 
يــــصــــدم أشـــــقـــــاءه الــــعــــرب تــــكــــراراً 
بـــتـــصـــريـــحـــات ومـــــواقـــــف وزاريــــــة 
لا تــنــاقــض الإجـــمـــاع الــعــربــي من 
النظام السوري فحسب، بل تنحاز 
إلى إيران ضد أشقائه الخليجيين، 
الذين يُراد منهم أن يساعدوه من 
جـــديـــد، وبـــعـــض الألـــســـنـــة فــيــه لا 
تتوقف عن تهديدهم والشتيمة… 

غريب!
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إردوغان... زمن التراجع والإذعان طريقة جديدة لقياس التقدم البشري
الــتــطــورات السريعة  تستدعي 
التي جرت بها الأحداث على ساحة 
المواجهة التركية التساؤل: هل هي 
بــدايــة الــنــهــايــة لإردوغـــــان، بــعــد أن 
بدا واضحاً دخوله عصر التراجع 
والإذعــان للقوى الدولية، ما جعل 
مـــن تــركــيــا دولــــة تــتــلــقــى الــرســائــل 
الــقــوى الكبرى  الآمـــرة الناهية مــن 
حول العالم، وما عليه سوى السمع 

والطاعة؟
حين أعلنت واشنطن عن قيام 
وفــــــد رفــــيــــع المــــســــتــــوى، مــــن نــائــب 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بــنــس 
الـــــــذي يـــشـــكـــل الـــعـــقـــل المـــتـــمـــيـــز فــي 
الــرئــيــس تــرمــب، عــطــفــاً على  إدارة 
وزير الخارجية مايك بومبيو قلب 
حــكــومــة الــبــيــت الأبــيــض الــنــابــض، 
والرجل الذي يجمع بين يديه دهاء 
الــعــمــل الــســيــاســي وذكـــــاء الآلــيــات 
الاستخباراتية وطرقها الخلفية، 
كان الأغا العثمانلي يعلن وبحسم 
وعزم لا يلينان أنه لن يستقبلهما 
في أنقرة، وأنه فقط مستعد لمقابلة 

ترمب إن حضر إليه.
لا يزال السلطان الواهم يعيش 
الــقــديــمــة، وتــكــاد  زمـــن العثمانلية 
حــقــبــتــه الآنـــيـــة تــشــابــه زمـــن تركيا 
المريضة في أوائل القرن العشرين، 
قــبــل انـــهـــيـــار الإمـــبـــراطـــوريـــة الــتــي 
لقي منها العالم العربي كل عسف 
وخسف، ولم تترك من ورائها سوى 
الآلام والأوجاع، والتخلف الثقافي 
والمـــعـــرفـــي، وصـــــولاً إلـــى الانـــســـداد 
التاريخي الذي نفضه العرب عنهم 
منذ ثورات استقلالهم في منتصف 

القرن العشرين.
غـــيـــر أن إردوغــــــــــــان وفــــــي أقـــل 
مــن أربــــع وعــشــريــن ســاعــة، تحول 
موقفه وأعلن عن استعداده للقاء 
الأمــيــركــيــين الــنــافــذيــن، والـــســـؤال: 
هــل كــان لــه بالفعل أن يرفض وأن 

يتمادى في غطرسته؟
كــــثــــيــــراً مــن  الــــــواضــــــح أن  مــــــن 
المـــشـــاهـــد جــــرت مـــا بـــين واشــنــطــن 
وأنـــقـــرة الأيـــــام المــاضــيــة مـــن خلف 
الكواليس، ولــم يستمع العالم إلا 
لــخــطــاب تــرمــب لــلــرئــيــس الــتــركــي، 
والـــــــذي جـــــاء بــلــغــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
فــي تــاريــخ الــرســائــل المــتــبــادلــة بين 
رؤساء الدول، ولم يسبق أن تلقاه 
مسؤول دولة حول العالم من حاكم 

لأميركا عبر عصورها.

الـــخـــطـــاب الأمـــيـــركـــي إن أردنــــا 
تفكيكه بعقلانية، ومن دون انجراف 
أو انحراف عاطفي أو وجداني، هو 
الطبعة الأحـــدث مــن خــطــاب القوة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــصــلــبــة المــــجــــردة عــن 
الــقــوة الناعمة، ويــبــدو أن هــذا هو 
الأسلوب والطريقة الوحيدة التي 
يتفهمها إردوغان، وأخطر ما فيها 
ليس تحريك الجيوش الأميركية 
لقتال تركيا؛ بل تدمير الاقتصاد 

التركي مرة وإلى ما شاء الله.
لم يكن الرئيس ترمب ليضيع 
الوقت بعد أن تكشفت له محاولات 
الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين في 
الــداخــل الأمــيــركــي ســحــب البساط 
من تحت قدميه، بسبب موقفه من 
الغزو التركي لسوريا، ولهذا بادر 
إلــى رفــع عصا العقوبات في وجه 
الرجل المنهزم حكماً في الداخل، لا 
ره  سيما أن ساكن البيت الأبيض ذكَّ
بإذعان سابق أبداه من جراء قضية 
القس أندرو برانسون، فقبل عامين 
تقريباً أحــدثــت الإجــــراءات الأولية 
الأميركية تجاه تركيا انهياراً في 
الليرة، التي  قيمة العملة التركية، 

انخفضت وقتها إلى النصف.
أبـــواب القصر، والتقى  تحت 

ُ
ف

إردوغـــان صــاغــراً بنس وبومبيو، 
وما شاهده العالم على الشاشات 
من الوجوه المتجهمة وطوال ساعة 
ونصف ساعة من الحديث المنفرد، 
يمكن للقارئ أن يتخيل ما الذي دار 
بين الجانبين قبل التوصل إلى قرار 
وقف العمليات العسكرية، وتهيئة 
الأجواء لانسحاب القوات الكردية، 

وبلورة منطقة آمنة.
هـــــل حـــقـــق إردوغـــــــــــان أحـــلامـــه 
وأوهامه، أم أن إرادة تركيا تكسرت 
على صخرة أطماعه وعبر إذعــان 

دولي غير مسبوق؟
الــــشــــاهــــد أن حــــــال ومـــــــآل تــلــك 
الاتـــفـــاقـــيـــة يــحــتــاج إلــــى مـــزيـــد من 
الــــوقــــت لــفــهــم أبــــعــــاده ومـــجـــريـــات 
أمـــوره؛ لا سيما أن وزيــر خارجية 
تـــركـــيـــا مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغـــلـــو 
يتحدث بلسان آخر، ويبدي نقاطاً 
أخـــــــرى لــــم يــتــكــلــم عـــنـــهـــا الـــجـــانـــب 
الأمــيــركــي. وفــي كــل الأحـــوال تبدو 
قــضــيــة الاتـــفـــاق تحصيل حــاصــل؛ 
لكن ما هو أخطر على إردوغان، ما 
آلت إليه رئاسته في عيون شعبه، 
اكــتــشــف أن  الــجــمــيــع  لا ســيــمــا أن 
تركيا أضحت ضد العالم كله من 
جهة، وبــات العالم بشرقه وغربه 
يترصدها مــن ناحية ثانية، وفي 
نهاية المشهد لم يكن لها أن تواجه 
أو تجابه الإمبراطورية الأميركية.

تقبل إردوغــان أعتى إهانة في 
تاريخه من ترمب: «لا تكن أحمق»، 
وقــــد أعـــيـــت الــحــمــاقــة بــالــفــعــل من 
يـــــداويـــــهـــــا، وهــــــا هـــــو مـــــكـــــروه فــي 

الخارج وممجوج في الداخل.
لــــــن تــــتــــوقــــف الاســــتــــحــــقــــاقــــات 
والــــتــــبــــعــــات الـــســـلـــبـــيـــة لــلــعــمــلــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الأخــــــيــــــرة فـــــي شـــمـــال 
سوريا عند حدود العمل العسكري؛ 
إلـــى كثير مــن مناحي  بــل ستمتد 
المــأزوم  الــداخــل التركي  الحياة في 
بــارتــفــاع الأســـعـــار وشــيــوع الفقر، 
وعــدم المقدرة على العيش الكريم، 

وارتفاع معدلات البطالة.
قبل بضعة أيــام تحدث رئيس 
الــجــمــهــوري التركي  حــزب الشعب 
المـــعـــارض كـــمـــال أوغـــلـــو، مـــن على 
منصة البرلمان التركي، متسائلاً: 
مـــا شـــأن تــركــيــا بــالــشــرق الأوســـط 
حـــتـــى نـــتـــدخـــل فــــي شــــؤونــــه؟ وأي 
منطق ذاك الــذي حــول دولاً عربية 
وإســـــلامـــــيـــــة كــــنــــا نــــرتــــبــــط مــعــهــا 
بروابط تاريخية وثقافية، إيمانية 
وإنسانية، إلى أعداء لنا؟ ما الذي 

يدعونا لنتصادم معهم؟
كمال أوغلو أشار إلى الحقيقة، 
وهـــي أن تــركــيــا إردوغــــــان أضحت 
الــقــوة الإمبريالية على  لــدى  لعبة 
حـــــد قـــــولـــــه، وتــــحــــولــــت إلــــــى دولـــــة 
ـــصّـــر الـــتـــي تــتــلــقــى الأوامـــــــر من 

ُ
الـــق

روســــيــــا وأمــــيــــركــــا، وتــــهــــان بــأشــد 
الإهـــانـــات، وسلطانها يــعــانــي من 
الــيــقــظــة...  جــنــون العظمة وأحــــلام 
إنها البداية، والأسوأ لم يأتِ بعد.

خـــلال اجــتــمــاعــات صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الــدولــي 
في العاصمة واشنطن الأسبوع 
الــجــاري، ســوف يثور المزيد من 
الـــــجـــــدال بــــشــــأن تـــبـــاطـــؤ الــنــمــو 
العالمي، وتأثير الحرب التجارية 
الـــصـــيـــنـــيـــة، ودور  الأمــــيــــركــــيــــة 
المصارف المركزية في الحيلولة 
الــعــالمــي، ومخاطر  الــركــود  دون 
تعطيل أســـواق النفط العالمية، 
وغــيــر ذلــك الكثير. ولــكــن مــا لن 
تستمع إليه في تلك المناقشات، 
إلى جانب القليل من البديهيات 
المعتادة، هي الخطة التفصيلية 
لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة 
وإبـــطـــاء نــضــوب مـــــوارد كــوكــب 

الأرض.
ولــــن يــتــغــيــر نــمــط الإهـــمـــال 
والـــتـــغـــافـــل الـــــراهـــــن مــــا لــــم نــقــم 
بعمل أفضل من ربط التغيرات 
المــنــاخــيــة بــالــتــقــدم الاقــتــصــادي 
للأمم. ومن شأن هذا بــدوره أن 
يــســتــلــزم تــغــيــيــر الــطــريــقــة الــتــي 
نقيس بها التنمية في البلدان 

والمجتمعات.
يـــتـــعـــامـــل  الـــــعـــــالـــــم  يـــــــــزال  لا 
مـــع الــتــقــدم الــبــشــري مـــن زاويــــة 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة شــــبــــه حــــصــــريــــة. 
وتتعامل البلدان مع النمو من 
واقــــع تــــــداولات الأســـهـــم وأرقــــام 
الــــــنــــــاتــــــج المـــــحـــــلـــــي الإجـــــمـــــالـــــي 
ونـــصـــيـــب الــــفــــرد مـــنـــه فــــي تـــبـــاهٍ 
وتفاخر عجيب. وقبل ما يقرب 
مــن ثــلاثــة عــقــود مــضــت، حــاول 
برنامج التنمية التابع لمنظمة 
الأمم المتحدة استحداث مقاييس 
أكثر دقة للتقدم من خلال إدراج 
متوسط العمر المتوقع والتعليم 
جنبا إلى جنب مع الدخل ضمن 
مؤشر التنمية البشرية. ورغم 
أنـــــه مــــن المـــبـــتـــكـــرات الـــتـــي لاقـــت 
الــتــرحــاب والاســتــحــســان آنـــذاك، 
فــــإن مـــؤشـــر الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
الــــــراهــــــن لا يــــــــزال عـــلـــى حــالــتــه 
المبدئية بصفة نسبية، من حيث 
عـــجـــزه عــــن حـــســـاب أمــــــور مــثــل 

الاستدامة وعدم المساواة.
وتــبــدت فــي الآونــــة الأخــيــرة 
أهــمــيــة هــــذه الاســـتـــثـــنـــاءات من 
حـــيـــث وجــــــــوب إدراجــــــهــــــا عــلــى 
المؤشر، وذلك بعد إضافة الأمم 
المـــتـــحـــدة مــــؤشــــراً مــــعــــدلاً لــعــدم 

المساواة إلى تقرير 
البشرية  التنمية 
لعام ٢٠١٨، ونجح 
إدراج عدم المساواة 
كأحد العوامل في 
تــــغــــيــــيــــر تــــرتــــيــــب 
الدول بشكل كبير 
عـــلـــى المـــــؤشـــــر؛ إذ 
تراجعت الولايات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، عـــلـــى 
ســبــيــل المـــثـــال، من 
المــرتــبــة الـــــ١٣ على 
المـــــؤشـــــر الأصــــلــــي 

إلــــى المــرتــبــة الــــــ٢٥ عــلــى المــؤشــر 
المــعــدل. وعلى العكس مــن ذلــك، 
الـــ١٥  ارتفعت فنلندا من المرتبة 
إلى المرتبة الخامسة على المؤشر 

نفسه.
المــرجــح لإدراج مؤشر  ومـــن 
الأضـــــرار المــنــاخــيــة أن يــكــون له 
تأثير أكبر. فالبلدان التي تحتل 
المـــــراتـــــب الـــعـــالـــيـــة عـــلـــى مــؤشــر 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة تــســتــخــدم 
كـــــمـــــيـــــات أكــــــبــــــر مـــــــن الـــــكـــــربـــــون 
وتــســتــنــفــد المـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
بصورة هائلة أكثر من البلدان 
الأدنــــــــــى عــــلــــى المـــــؤشـــــر نـــفـــســـه. 
بــعــبــارة أخــــــرى، فــــإن المــقــايــيــس 
المــعــتــمــدة لــديــنــا تــفــضــل الــنــمــو 
المــســتــدام والمــضــر بالبيئة.  غير 
(ينتج عــن اســتــخــدام المــزيــد من 
الــطــاقــة حـــيـــازة المــرتــبــة الأعــلــى 
عــلــى المـــؤشـــر وصـــــولاً إلــــى ١٠٠ 
غيغاجول للشخص الواحد، ولما 
بعد ذلـــك، تــهــدر الــبــلــدان مــوارد 
الطاقة في الأنظمة غير الفعالة 
ولــيــس بــهــدف تحسين التنمية 

البشرية).
وينسحب المنطق نفسه على 
الــعــلاقــة بــين تصنيفات مؤشر 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة والمـــقـــيـــاس 
المــــــــعــــــــروف بــــــاســــــم «الــــبــــصــــمــــة 
البيئية». فحتى منتصف قائمة 
المؤشر، هناك نحو ١٤٠ دولة من 
الــدخــول المنخفضة  الــــدول ذات 
والمتوسطة، والبصمة البيئية 
لها صغيرة إلى حد ما، بأقل من 
هكتارين عالميين للفرد الواحد 
الـــقـــدرة البيئية  (وهــــو مــقــيــاس 
الـــواحـــد).  الــعــالــم للشخص  فــي 
ويــــرتــــفــــع هــــــذا الـــــرقـــــم بـــصـــورة 
حــادة بــين الــبــلــدان التي تحظى 

بمستويات التنمية 
المرتفعة، ومع ذلك، 
ارتـــــفـــــع الـــــرقـــــم إلـــى 
مـــــا يـــصـــل إلــــــى ٨ - 
١٠ هـــكـــتـــارات على 

المستوى العالمي.
نـــريـــد  كــــنــــا  إن 
مــــن الـــــقـــــادة الــنــظــر 
فــــي مـــــدى الأضــــــرار 
الـــــــــتـــــــــي تــــســــبــــبــــهــــا 
ســـيـــاســـاتـــهـــم عــلــى 
البيئة، فإننا نحتاج 
إلــــــــــــى اســــــتــــــحــــــداث 
مـــؤشـــر جـــديـــد لــلــتــنــمــيــة يــأخــذ 
فــي الاعتبار المتغيرات البيئية 
المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة مــــــثــــــل الانــــــبــــــعــــــاث 
الكربوني لكل فــرد، والانبعاث 
الـــكـــبـــريـــتـــي (كـــمـــقـــيـــاس لـــجـــودة 
الــــهــــواء) لــكــل فــــرد، واســتــخــراج 
المــيــاه الجوفية، ونصيب الفرد 
من الطاقة المتجددة. ومن شأن 
البلدان على  ذلك تغيير ترتيب 
القائمة مرة أخرى، من الولايات 
إلــى الكويت  المتحدة الأميركية 
إلــى المملكة العربية السعودية 
إلـــــى أســـتـــرالـــيـــا، بـــأكـــثـــر مــــن ١٥ 
تــرتــيــبــا لــكــل مــنــهــا. فــــإذا أخـــذت 
في  للبلدان  البيئية  البصمات 
الاعتبار كذلك، فإن ترتيب كندا، 
وإستونيا، وفنلندا، بالإضافة 
إلــى بــلــدان أخـــرى، ســوف يشهد 
انخفاضات كبيرة بأكثر من ٢٠ 

ترتيباً على القائمة.
بــيــد أن المــــحــــاولات الأخــــرى 
لاستحداث مقياس أكثر تطوراً، 
وربما تعقيداً، لمؤشر التنمية لم 
تنل مــا يجب مــن الــزخــم الــلازم. 
وفــي حــين وافــقــت منظمة الأمــم 
المــتــحــدة عــلــى الــســعــي لتحقيق 
أهــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة في 
عـــام ٢٠١٥، كـــان الــنــظــام - الــذي 
يضم ١٧ هدفاً متنوعاً بالإضافة 
إلى ١٦٩ مؤشراً مختلفاً - يتسم 
بــقــدر مـــن الــتــعــقــيــد يــحــول دون 
القياس بإيجاز واضح. ولم ينل 
مــؤشــر الــكــوكــب الــســعــيــد قــبــولاً 
أو تـــرحـــابـــاً واســــعــــاً، ذلـــــك لأنـــه 
يخلط البيانات المرصودة، مثل 
مــتــوســط الــعــمــر المــتــوقــع وعـــدم 
المساواة، مع نتائج المسوح التي 

تقيس الرفاهية. 
ويـــــنـــــتـــــج مــــــؤشــــــر الــــتــــقــــدم 

الاجــــتــــمــــاعــــي، المـــســـتـــحـــدث مــن 
بـــين كــتــابــات خـــبـــراء الاقــتــصــاد 
الــحــائــزيــن جــائــزة نــوبــل، أمــثــال 
أمـــــــارتـــــــيـــــــا ســـــــــــين، وجـــــــوزيـــــــف 
نـــورث،  ستيغليتز، ودوغــــلاس 
تصنيفات لا تختلف كثيراً عن 
مــؤشــر الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة. كما 
استحدث البنك الدولي مفهوم 
المدخرات الصافية المعدل لقياس 
التغيرات الطارئة على الثروات 
(الأسهم) بدلا من الناتج المحلي 
الإجمالي (التدفق)، مع مراعاة 
إضــافــات أو نــضــوب رأس المــال 
لــكــن هـــذا المــقــيــاس لا  الطبيعي. 
يــتــعــامــل مــــع المــــخــــزون الــعــالمــي 
الضخم المتراكم من ثاني أكسيد 
الكربون أو ثاني أكسيد الكبريت 
أو غاز الميثان في الغلاف الجوي 
للأرض، أو الأسراب الهائلة من 
المـــخـــلـــفـــات الــبــلاســتــيــكــيــة الــتــي 
تطاول أحجام البلدان والطافية 
حــــالــــيــــا عــــلــــى أســـــطـــــح الـــبـــحـــار 
والمحيطات، أو الأنهار الجليدية 
الذائبة - بمعنى آخر: كل الأشياء 
التي تعكس انتقالنا بصورة أو 
بأخرى إلى نقطة التحول البيئي 

الحتمية.
عــلــى مـــــدار الــعــقــود الــثــلاثــة 
الماضية، أدى التحول من النظر 
إلى الناتج المحلي الإجمالي فقط 
للحكم عــلــى تــقــدم الــبــلــدان إلــى 
اعتبار قطاعي الصحة والتعليم 
الــــنــــتــــائــــج  أيــــــضــــــاً عـــــلـــــى رأس 
الملموسة؛ حيث عمل العالم على 
تحسين مؤشر التنمية البشرية 
بأكثر من ٢٠ في المائة منذ عام 

١٩٩٠ وحتى اليوم. 
الأهــــــــــم مــــــن ذلــــــــــك، أنــــــــه فــي 
البلدان الأقل نموا تطور مؤشر 
البشرية بنسبة فاقت  التنمية 
كـــنـــا نــريــد  المــــائــــة. وإذا  فــــي   ٥٠
اتــــخــــاذ الإجـــــــــــراءات الــحــقــيــقــيــة 
بشأن التغيرات المناخية، فإننا 
نحتاج الآن إلــى إدراج الأضــرار 
التي تلحق بالبيئة، واستنفاد 
المـــوارد الطبيعية كأحد عوامل 
قياس التنمية. وخلافاً لذلك، فإن 
جميع الخطابات والمحاضرات 
المنمقة فــي الاجتماعات رفيعة 

المستوى لا قيمة حقيقية لها.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إميل أمينآجاي شيبر* 

راجح الخوري

حريق الغابات وفحم السياسات!

كيف يمكن مكافحة هذا الحريق السياسي المتأجج منذ أعوام  الذي لم يترك لبنان بلا وقاية 
من الكوارث والحرائق فحسب  بل أشعل نيران الحروب وأجج الصراعات التي لا تنتهي



الــــرأي
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رسائل من برقة
«بــنــغــازي الــيــوم (مــخــبــوطــة)، 
وقــــد يـــســـرت لــهــا الـــفـــرصـــة حــديــثــاً 
لـــذيـــذاً شــهــيــاً؛ ذلـــك أن ٣ مصريين 
مـــــن أعـــــضـــــاء جـــمـــعـــيـــة (الإخــــــــــوان 
المسلمين) المنحلة، ومن الإرهابيين، 
ومــن المتهمين بإلقاء القنابل على 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب المـــصـــري، 
ومــن قبله النقراشي باشا، هؤلاء 
الثلاثة هربوا من مصر قبل بضعة 
أيــام، ودخــلــوا برقة، ولــم يكن أحد 
يعرف مقرهم. لكنهم أول من أمس 
صباحاً وصلوا إلى بنغازي وألقوا 
بأنفسهم في رحاب الأمير إدريس 
وطــلــبــوا حمايته. وكـــان البوليس 
المصري قد لحقهم بالطائرة، فكان 
هـــنـــا الــــيــــوم نـــحـــو ١٠ مــــن ضــبــاط 
الــجــيــش والــبــولــيــس المـــصـــري. أمــا 
الأمــيــر فقد رفــض تسليمهم، وأمــا 
الــوالــي البريطاني فقد أجــاب بأن 
هــؤلاء في عهدة الأمير. وبنغازي 
(مخبوطة) في الحديث عن هؤلاء».
بنغازي، الأحد ١٠ -٧ – ١٩٤٩ 

كــــــــانــــــــت تـــــــلـــــــك فــــــــــقــــــــــرات مــــن 
الرسائل اليومية التي كان المؤرخ 
الفلسطيني الكبير نيقولا زيــادة 
يبعث بها إلى زوجته عندما كان 
يشغل نائب مدير التعليم بإمارة 
بــــرقــــة. لـــقـــد كـــانـــت تـــلـــك الـــرســـائـــل 
تــفــيــض حــبــاً وشــوقــاً إلـــى زوجــتــه 
مــارغــريــت، المتنقلة بــين فلسطين 
الــدكــتــور  والأردن ولــبــنــان. قــضــى 
نــيــقــولا فـــتـــرة لــيــســت طــويــلــة في 
إمـــــارة بــرقــة بــعــد حــصــولــهــا على 
الـــذاتـــي تــحــت الإدارة  الاســـتـــقـــلال 

البريطانية، وقد ألف كتاباً بعنوان 
«بــرقــة الــدولــة الــعــربــيــة الــثــامــنــة». 
الــرســائــل شبه اليومية التي  تلك 
الـــدراســـات الليبية  نــشــرهــا مــركــز 
بــأكــســفــورد فــي كــتــاب صـــدر سنة 
٢٠٠٨، تلقي أضــواء متنوعة على 
الــحــيــاة فـــي عــــدد مـــن مــــدن بــرقــة، 
الدولة الوليدة، بعد نهاية حقبة 
الاســتــعــمــار الإيــطــالــي، والــشــروع 
فــي إقــامــة الكيان الــجــديــد. أشــرف 
الراحل نيقولا زيادة على انطلاق 
مــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة مــــــن الـــتـــعـــلـــيـــم 
فــــي بــــرقــــة، تـــحـــت إشـــــــراف المـــديـــر 
الإنـــجـــلـــيـــزي، لــكــنــه بــحــكــم كــونــه 
عـــربـــيـــاً مــــؤهــــلاً انــــدمــــج فــــي بــنــيــة 
المــجــتــمــع، وزار كــثــيــراً مـــن المــــدن، 
والتقى بطيف واسع من الليبيين 
فــي المــــدارس والمــقــاهــي والــبــيــوت، 
التي استضافه أهلها بكرم خاص، 
وعبّر الكاتب في رسائله اليومية 
إلى زوجته عن تصويره للوحات 
حـــيـــة مــكــتــوبــة عــــن انـــدمـــاجـــه فــي 
ذلـــك الــكــيــان الاجــتــمــاعــي المــتــنــوع 
النشط المندفع نحو تأهيل جيل 
الاســتــقــلال علمياً وثقافياً، لبناء 
حلم المستقبل، بعد جهاد طويل 
ضد الاستعمار الفاشي الإيطالي. 
كــــانــــت الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة ومـــلامـــح 
العمل اليومي يعتريها كثير من 
آثــار الاستعمار  الصعوبة بسبب 
والــحــرب العالمية الثانية، وكذلك 
ضنك الحياة وشحّ الموارد، إضافة 
إلى حساسية الأوضاع السياسية 
في المنطقة. السطور الأولــى التي 

وردت في مطلع المقال عن وصول 
هــــاربــــين مـــصـــريـــين إلـــــى بــنــغــازي 
تكشف جانباً من التعقيدات التي 
واجهت الإمــارة الناشئة مع دولة 
كبيرة مــجــاورة ومهمة بالنسبة 
لــــبــــرقــــة، فـــالـــبـــريـــطـــانـــيـــون الـــذيـــن 
يـــتـــولـــون الــــوصــــايــــة عـــلـــى إمــــــارة 
بــرقــة هــم مــن يهيمن عــلــى الــقــرار 
فــي المملكة المــصــريــة، والــلاجــئــون 
المستجيرون بالأمير هم يحملون 
على أكتافهم تهماً بقتل مسؤولين 
مصريين كبار، والمملكة المصرية 
تــعــيــش حـــالـــة مـــخـــاض ســيــاســي 
وأمني ملتهب بعد حرب فلسطين 
وارتــفــاع حــدة الــصــدام السياسي 
بين «الإخوان المسلمين» والقصر، 
وكــــذلــــك نـــشـــاط حـــــزب «حـــديـــتـــو» 
الـــشـــيـــوعـــي، ومــنــظــمــة «أســــكــــرا»، 
ونـــشـــاط الــتــنــظــيــم الــعــســكــري بين 
صفوف الجيش المصري، وكانت 
تلك الحادثة من أوائــل التحديات 
والاخـــــتـــــبـــــارات الـــصـــعـــبـــة لــلأمــيــر 

إدريس السنوسي.
لقد ابتعد المسؤول البريطاني 
عـــن الــقــضــيــة، وألـــقـــاهـــا عــلــى رأس 
الإمــــــــارة، الـــــذي كــــان بـــين أكـــثـــر من 
نــــــار؛ هــــل يــســلــم مــــن اســـتـــجـــار بــه 
هــاربــاً مــن بـــلاده؟ إن ذلــك يصطدم 
المتجذرة،  العربية  الشهامة  بقيم 
لــكــن ذلــــك يُـــدخـــل الإمــــــارة الــولــيــدة 
في معركة مع كيان كبير مجاور، 
ويخلق حساسية مع المسيطر في 
البلدين، البريطانيين. لكن الأمير 
أصـــرَّ عــلــى مــوقــفــه، رغـــم الضغوط 

المصرية واللامبالاة البريطانية.
 ... رسائل أخرى من الدكتور 
إلــى زوجته، ترسم ملامح الإيقاع 
الـــــحـــــيـــــاة الـــــرســـــمـــــيـــــة والإداريـــــــــــــــة 

والاجتماعية.
بنغازي ١٣ – ٧ – ١٩٤٩ 

«مـــســـاء الــخــيــر يـــا حــبــيــبــتــي. 
لا تـــــــزال بــــنــــغــــازي تـــتـــحـــدث بــأمــر 
المـــصـــريـــين الـــثـــلاثـــة الـــذيـــن دخــلــوا 
حمى الأمــيــر. والمهم في الموضوع 
أن هؤلاء في نظر الحكومة المصرية 
مجرمون عاديون، والقانون الدولي 
يقضي بتسليمهم إلى مصر، لكنه 
ليس هناك اتفاق بين مصر وبرقة، 
أي بين مصر والإدارة البريطانية، 
والـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة لــــم تــعــتــرف 
بعد بالأمير واستقلال برقة، لذلك 
فـــــــالإدارة الــبــريــطــانــيــة فـــي حيص 
بــيــص، فـــلا هـــي تــســتــطــيــع تسليم 
المجرمين، لأنهم في حمى الأمير، 
والأمــــيــــر بــحــســب قـــانـــون الــقــبــائــل 
المعمول به في هذه البلاد يستطيع 
أن يستضيفهم». ويضيف الكاتب: 
«لـــقـــد نـــســـي الـــبـــنـــغـــازيـــون تــألــيــف 
الــــــوزارة وشـــــؤون الـــدولـــة وأخــــذوا 
يـــتـــحـــدثـــون عـــــن المــــجــــرمــــين، ولأن 
أهـــــل بـــرقـــة غـــاضـــبـــون عـــلـــى مــصــر 
والــــصــــحــــف المــــصــــريــــة لــحــمــلــتــهــا 
على الأمــيــر واســتــقــلال بــرقــة، فهم 
مــــــســــــرورون لأنــــهــــم يــســتــطــيــعــون 
أن يــغــيــظــوا مـــصـــر، لـــكـــن الــتــجــار 
وأصــحــاب الأعــمــال غــاضــبــون، لأن 
الحكومة المصرية تمنع البرقاويين 

من السفر إلى مصر».

كـــانـــت تــلــك حــلــقــة مـــن تــحــدي 
البدايات في إمــارة برقة، ونيقولا 
زيـــــادة لا تــغــيــب عــنــه روح المــــؤرخ 
إلــى  فــي رســائــلــه الحميمية  حــتــى 
زوجته البعيدة في فلسطين، التي 
تعاني ويلات المشروع الصهيوني.
فــي تطوافه بمسارب الحياة 
والسياسة، يحملنا المؤرخ المرسل 
معه إلى شخصيات وطنية بارزة 
ساهمت في بناء الكيان الجديد: 
«فــــــي الــــســــاعــــة الــــحــــاديــــة عـــشـــرة، 
ذهبت مع المستر غوردن إلى قصر 
المــنــار، وهـــو الـــذي يسميه الــنــاس 
هنا الــديــوان، وهــو قصر الأمير». 
ويــضــيــف: «أرســـلـــت بــطــاقــتــي إلــى 
سكرتير الأمير الخاص، الدكتور 
وهبي البوري، وهو برقاوي يحمل 
دكتوراه في الفلسفة، ومن الشباب 
الممتاز، فجاء بنفسه يستقبلني، 
وبــــــعــــــد حــــــديــــــث مــــقــــتــــضــــب حـــــول 
الاســـتـــقـــلال ومــــا يــتــبــعــه، أدخــلــنــي 
على عمر منصور باشا الكيخيا، 
رئــــيــــس الــــــديــــــوان الــــعــــالــــي، وهـــو 
بـــرقـــاوي أيـــضـــاً ســــاح فـــي أوروبـــــا 
وكان عضواً في مجلس المبعوثان 
العثماني، شديد العناية بشؤون 
بـــــلاده، كــثــيــر الاهــتــمــام بالتعليم 

والمدارس».
يتحدث زيادة في رسائله عن 
الـــخـــدمـــات والــبــضــائــع والأســـعـــار 
والشوارع والمدارس والمستشفيات. 
يــقــول: «الــخــدم يصعب الحصول 
عــلــيــهــم. كـــان أكــثــر الـــخـــادمـــات من 
اليهوديات، لكن اليهوديات ينزحن 

إلى فلسطين. رجل من فلسطين في 
بنغازي، واليهود يذهبون ليقيموا 

فيها دولة»!
رسم المؤرخ نيقولا زيادة صوراً 
قلمية حية لكل جوانب الحياة في 
بــرقــة الـــجـــديـــدة، الــتــي تــتــجــه نحو 
مستقبل جديد. زار مدرسة البنات 
في درنة، وهي واحدة من ٣ مدارس 
للبنات في برقة حيث توجد اثنتان 
في بنغازي. «مديرة المدرسة بدرنة، 
تــلــقــت تعليمها  فــتــحــيــة عــــاشــــور، 
بــالــقــاهــرة، وحصلت  بكلية الآداب 
الــلــغــة الإنجليزية،  عــلــى ليسانس 
وقد استطاعت كما كتب المؤرخ أن 
تجعل من كل البنات بالمدرسة شيئاً 
واحداً، مريلة سوداء وأحذية بنية 
و(كلسات) بنية أيضاً، وقد منعتهن 
مــــن لـــبـــس الأســــــــاور والـــخـــلاخـــيـــل، 
وحــرمــت عليهن تحنية الأيــــدي». 
ويــضــيــف: «لــقــد لــقــيــتْ مــقــاومــة من 
الـــــنـــــاس، لـــكـــن لأنــــهــــا (بــــنــــت بـــلـــد)، 
وتسير سافرة، ولا تبالي، نجحت». 
بــتــلــك  المـــعـــنـــى  الــــوقــــفــــة ذات  هــــــذه 
المدرسة نقرأ فيها حلقة من سلسلة 

العمل على بناء جيل جديد.
بــعــث زيــــــادة فـــي رســـائـــلـــه إلــى 
زوجـــــتـــــه صــــــــوراً لـــــدرنـــــة الــجــمــيــلــة 
الــنــظــيــفــة المــنــظــمــة، وحـــركـــة الــنــاس 
فيها بالمقاهي والبيوت والمطاعم. 
فــي كــتــاب «رســائــل مــن بــرقــة» نقرأ 
حــيــاة، تنتقل مــن مــأســاة وويـــلات 
الاستعمار الفاشي الإيــطــالــي، إلى 
آفـــاق دنــيــا جــديــدة وبـــدايـــات ولادة 

الكيان الليبي الجديد.

ثلاث نساء من الخليج
ربــــمــــا لا تــــوجــــد فـــــي الـــعـــالـــم 
مـــجـــتـــمـــعـــات انـــتـــقـــلـــت مــــن الـــفـــاقـــة 
الــنــســبــيــة إلــــى الــــوفــــرة الــنــســبــيــة، 
كـــمـــا حـــــدث لمــجــتــمــعــات الــخــلــيــج، 
فــفــي غــضــون مـــا بـــين ٥ و٧ عــقــود 
مــن الــزمــن قــفــزت هــذه المجتمعات 
لــــي في  مــن اعــتــمــاد البسيط والأوَّ
الــعــيــش؛ إلــى رفـــاه الــقــرن الــحــادي 
والعشرين، صاحبت ذلك تغيرات 
فــي القيم والمــواقــف والــســلــوك في 
كثير من نشاطات الحياة، يكفي 
الــقــول إن الــجــيــل الــــذي شــهــد تلك 
لي على  التغيرات بدأ التعليم الأوَّ
ضــوء ســراج، وانتهى باستخدام 
الكومبيوتر، إلا إن أفضل مؤشر 
لــقــيــاس الــتــغــيــر الاجـــتـــمـــاعـــي هو 
النظر إلى موقع المرأة في المجتمع.

لــقــد وصــــف المـــرحـــوم الــشــيــخ 
يـــوســـف بـــن عــيــســى الــقــنــاعــي في 
كــــتــــابــــه «صـــــفـــــحـــــات مــــــن تــــاريــــخ 
الــكــويــت» حـــال المــــرأة فــي الــكــويــت 
فـــــي ثـــلاثـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
بـــأنـــهـــا «تــــخــــرج مــــن بــيــتــهــا فــقــط 
مــرتــين؛ الأولـــى حــين الانــتــقــال إلى 
بيت زوجها، والأخرى عند ذهاب 
المــقــبــرة»، مثل هذه  إلــى  جثمانها 
التعبيرات تجدها فــي كثير مما 
كتب عن تلك الفترة، كما يحدثنا 
المـــرّ، مــن الإمـــارات،  الكاتب محمد 
عـــن أنــــه فـــي طــفــولــتــه كــــان عــنــدمــا 
يقابل امرأة في تلك السكة الضيقة 
في دبي، كانت تلتصق بالحائط 
حتى يمر هو أولاً، وهو طفل يافع؛ 

احتراماً له لأنه رجل.

انتهى أمر المــرأة في الإمــارات 
إلــــى أن يــكــون لــهــا نــصــف مــقــاعــد 
الـــبـــرلمـــان الـــــذي تــمــت انــتــخــابــاتــه 
الأخــيــرة الأســبــوع المــاضــي. كانت 
الأســرة الخليجية الكبيرة (الجد 
والأولاد وزوجـــاتـــهـــم وأولادهــــــم) 
لـــهـــا وقـــــت مـــحـــدد لـــلـــطـــعـــام، ومـــن 
يتأخر عن ذلك الموعد يُحرم. على 
الجميع أن يحترم مواعيد الطعام. 
الــذي كــان طفلاً، يرد  اليوم الجد، 
على جرس باب البيت في الساعة 
الثانية  الــحــاديــة عــشــرة أو حــتــى 
عــشــرة مــســاءً، لأن أحــد الأولاد أو 
البنات قد طلب «عشاء توصيل»!

دراســــــــــة الـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي هــــذه 
المجتمعات يمكن أن تشكل متن أكثر 
من كتاب في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية، إلا إن 
المــرأة وموقعها  اللافت هو مكانة 
فـــــي هـــــــذا المــــجــــتــــمــــع، وانـــتـــقـــالـــهـــا 
السريع من حــال في آخــر الصف، 
إلــــــى حــــــال فـــــي أولـــــــــه. ودخـــولـــهـــا 
فــــي نـــشـــاطـــات الـــحـــيـــاة كـــافـــة مــن 
المسرح، إلى التعليم، إلى الفنون 
الــتــشــكــيــلــيــة، إلــــى الـــتـــجـــارة، إلــى 
قـــيـــادة الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة، قــفــزة 
هــائــلــة. مـــا هـــو لافــــت مــشــاركــتــهــا 
الــفــاعــلــة فـــي مـــجـــال صــعــب وغــيــر 
عـــــادي، وهـــو الــكــتــابــة الإبــداعــيــة. 
المثال في هذا المجال ثلاث نساء؛ 
أميمة الخميس، وبثينة العيسى، 
وجــوخــة الــحــارثــي؛ عــلــى الــتــوالــي 
مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
والكويت، وعُمان. المبدعات الثلاث 

الــروايــة. أميمة الخميس لها  فــي 
عــــــــدد مــــــن الــــــــــروايــــــــــات، شـــدتـــنـــي 
روايـــتـــهـــا «مـــســـرى الـــغـــرانـــيـــق في 
مــدن العقيق». المــوضــوع الصعب 
الــذي اخــتــارت أن تبدعه فــي سرد 
من ٦٠٠ صفحة، هو فكر المعتزلة، 
والمعروف أن ذلك الفكر قد حُرقت 
كـــتـــبـــه مـــنـــذ زمــــــن وبـــقـــيـــت بــعــض 
آثـــــــــاره. غـــاصـــت أمـــيـــمـــة فــــي بــحــر 
التاريخ وأخرجت لآلئ لامعة، في 
ســـرد روائـــــي وبــاحــتــرافــيــة عالية 
وبسلاسة يمكن أن توصف بأنها 
من قبيل «السهل الممتنع»، وقدمته 
بــطــريــقــة تــمــتــع الـــقـــارئ مـــن جــهــة؛ 
وتزيد من معرفته الفكرية من جهة 
أخرى. الإشارات التي ذهبت إليها 
بين الوعظ والتشدد، بين التفكير 
والتكفير، بــين الاجــتــهــاد الفقهي 
الـــشـــيـــعـــي والاجــــــتــــــهــــــاد الـــفـــقـــهـــي 
السني... كل ذلك في إطــار روائي 
يشد الأنــفــاس، لا يمكن لشخص 
محب للقراءة أن يترك تلك الرواية 
الــتــرابــط  يــتــمــهــا بــســبــب  دون أن 
بــين أحداثها والسهولة فــي سرد 

أحداث النص.
إذا كانت «مسرى الغرانيق» 
فـــإن المبدعة  هــي الطبعة الأولــــى، 
الثانية بثينة العيسى في روايتها 
ــســيــت... أن أنــســى» في 

َ
«كَــبــرت ون

الـــطـــبـــعـــة الــــحــــاديــــة والـــعـــشـــريـــن، 
الــقــارئ أن ينظر مــن جديد  وعلى 
في الرقم، الذي لا يعبر عن سوية 
تلك الرواية (من بين روايات أخرى 
عــــديــــدة لـــلـــكـــاتـــبـــة)، ولــــكــــن يــعــبــر 

أيــضــاً عــن إقــبــال الـــقـــارئ، فكثيراً 
مــا ظــنــنــا أنـــه لــيــس هــنــاك مــن هو 
مهتم بالجاد من الأعمال. سلاسة 
الــســرد عند بثينة مــبــهــرة... «في 
صــبــيــحــة يـــوم جــمــعــة طــلــب صقر 
تـــي لأرافــــقــــه إلـــى  أن ألـــبـــس عـــبـــاء
الصلاة. سألته: ألم تقل إن صلاة 
المرأة في بيتها أفضل؟ فقال: أنت 
أصبحت مثل المــوزة المنقطة التي 
لــن يــرغــب أحـــد بــأكــلــهــا...». كانت 
المتحدثة فــي السابعة عــشــرة من 
عمرها وأصــبــحــت فــي نظر صقر 
عــانــســاً. عــلــيــه أن يــتــصــرف. ربما 
 
ً
أحد أصدقائه رآها ملائمة زوجة

 أو حتى ثالثة! كبرت ونسيت 
ً
ثانية

أن تــوصــف الانــتــقــال الــصــعــب في 
السلوك والمفاهيم والمــواقــف التي 
صـــاحـــبـــت الانـــتـــقـــال الاجــتــمــاعــي 
في الخليج. في ســرد بثينة يرى 
القارئ أنه يتابع فيلماً درامياً ما 
إن يمر مشهد حتى يعقبه مشهد 

أكثر منه تعقيداً.
المــبــدعــة الــثــالــثــة هـــي جــوخــة 
الــحــارثــي مــن عُــمــان فــي روايــتــهــا 
«ســـــــــيـــــــــدات الــــــقــــــمــــــر» (الــــطــــبــــعــــة 
السادسة). كانت قد أصدرت رواية 
أخـــرى ســابــقــة. الأخــيــرة «ســيــدات 
الــقــمــر» حـــازت جــائــزة «مـــان بوكر 
العالمية» في صيغتها التي تُرجمت 
إلى الإنجليزية، هذه الرواية تقدم 
للقارئ صورة بانورامية لانتقال 
المــجــتــمــع الــعــمــانــي مـــن حــــال إلــى 
أخرى، ترسم الرواية ذلك التناقض 
الـــحـــاد بـــين قــيــم اجــتــمــاعــيــة تــكــاد 

تحتضر، وقيم اجتماعية جديدة 
يقاوم الجميع قبولها... الانتقال 
من المجتمع الزراعي إلى المجتمع 
الــخــدمــي الــحــديــث بــكــل مـــا يــتــرك 
ألــم اجتماعي وعـــادات قديمة  مــن 
يصر الكبار على اتباعها ويرفض 
الصغار الامتثال لها، بين التراث 
العماني المكتوب والمحفوظ لدى 
الـــقـــلـــة وتـــأصـــيـــل جــــديــــد، يــكــشــف 
عـــــن عـــــيـــــوب ومــــثــــالــــب الامــــتــــثــــال 
لــلــتــقــلــيــد والمـــحـــاكـــاة. الــنــقــد الـــذي 
دار حول الرواية أنها صادمة في 
إيحاءاتها المختلفة؛ سواء الفقهية 
أو الجنسية، إلا إن كل تلك أدوات 
اســتــخــدمــتــهــا الــــســــيــــدات الـــثـــلاث 

بكفاءة.
دراســــــــة الإنـــــتـــــاج الـــثـــقـــافـــي، 
خصوصاً الروائي أو القصصي، 
لسيدات من مجتمعات الخليج، 
الــقــفــزة الاجتماعية  مــؤشــر على 
الـــتـــي حـــدثـــت ومــــا زالـــــت تــحــدث 
فـــي هــــذه المــجــتــمــعــات. ومــؤشــر 
وضـــع المــــرأة، ســـواء فــي الفضاء 
العام أو الفضاء الإبداعي، ربما 
هــو الأهـــم لــرصــد ظــاهــرة التغير 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي حـــــدث. غني 
عـــن الـــقـــول إن مـــا يـــحـــدث الــيــوم 
لوضع المــرأة في المملكة العربية 
الــســعــوديــة هـــو امــــتــــداد لمــســيــرة 
الـــتـــغـــيـــرات الــــحــــادثــــة، فــبــجــانــب 
الــســيــدات الــثــلاث الــلاتــي ذكـــرت، 
هناك على الأقل عشرات مبدعات 
في فن القصة والــروايــة والشعر 
والتأليف الأكاديمي، وعندي أن 

ذلك الإبداع لم يأتِ من فراغ، فقد 
المــرأة في هــذه المجتمعات  كانت 
مساهمة حقيقية في الاقتصاد 
البدائي السابق؛ ولكن بطريقتها 
وبما تسمح بــه الــظــروف، إلا إن 
الأهـــم هــو المستقبل، وهــنــا لــديّ 
مــؤشــر لافـــت، فــقــد سُــمــح للمرأة 
السعودية منذ فترة بأن تشارك 
القدم؛  الجمهور في ملاعب كــرة 
الأمـــــــــر الـــــــــذي كـــــــان مــــحــــرمــــاً فــي 
ــدمــت إحــدى 

ُ
الــجــارة إيــــران، بــل ق

النساء الإيرانيات إلى المحاكمة 
لأنها تزيّت بزي رجل كي تدخل 
لمـــــشـــــاهـــــدة إحــــــــــدى المـــــبـــــاريـــــات. 
المــاضــي «تغير الحرام  الأســبــوع 
فـــي إيــــــران إلــــى حــــــلال»، وسُــمــح 
لــلــمــرأة الإيــرانــيــة بــالــدخــول إلــى 
ملاعب كرة القدم. هنا ما أسميه 
«خــلــق الــنــمــوذج» الإيــجــابــي في 
التطور، لأن سريان المعلومة لم 
يعد تحده جدران... ينظر الناس 
إلى التطور الإيجابي فيحتاجون 
إلى تقليده، دون جعجعة سلاح، 
فأفضل أنواع الأسلحة، كما أثبت 

التاريخ، هو الفكر.

آخر الكلام: 
دور المرأة الجديد في الخليج 
تقابله مــقــاومــة؛ بعضها شرس 
إلــى مقولات اجتهادية  ويستند 
فقهية. تلك المقاومة طبيعية، لأن 
الناس في الغالب يألفون ما هم 
عليه، ذلك هو الفرق بين الجمود 

والتطور الذي هو سُنة الحياة.
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مساعدا رئيس التحرير

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

اللبناني خــرج غاضباً لأجل  يخطئ حتماً من يظن أن الشعب 
«واتساب»، بل هي القطرة التي أفاضت كأس المواجع، وقشعت الضباب 

عن أوجاع مكتومة، بسبب تراكم السياسات المزمنة والخاطئة.
مــظــاهــرات لبنان، حيث قطع محتجون طرقاً فــي شمال لبنان 
وجنوبه، وفــي قــرى البقاع، واشتعلت النيران في وســط العاصمة 
بيروت تسببت في اشتباكات في محيط ساحة رياض الصلح، أسفرت 
عن ٢٢ حالة إغماء بسبب القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها قوى 
الأمن، بل إن أحد مرافقي موكب وزير التربية والتعليم العالي، الذي 
تصادف وجوده في محيط المكان استخدم الرصاص الحي لتفريق 
المتظاهرين، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن «مرافق إحدى 
النار باتجاه المتظاهرين ودهــس أحــدهــم»؛ مما  الشخصيات أطلق 
تسبب في زيادة حالة الاحتقان، رغم محاولات وليد جنبلاط تطويق 
حادثة إطلاق النار، بالقول عبر «تويتر»: «إنني طلبت من الرفيق أكرم 

شهيب، تسليم الذين أطلقوا النار».
العجز الحكومي والفشل النيابي وابتعادهم عن حلحلة مشاكل 
المواطن، وحالة التضخم والثراء الفاحش لدى البعض، والفقر المفجع 
لدرجة الجوع لدى آخرين، هما طرفا المعادلة اللبنانية التي في حاجة 
إلى إعادة توازن، وإلا فإن خروج مارد الفقر والجوع والمرض ممتشقاً 
سيف الغضب لن يتوقف بإطلاق رصاصات في الهواء كتلك التي 
أطلقها مرافقو وزير التربية والتعليم، الذي كان عليه اتخاذ إجراء 
سريع ضد مرافقيه الذين أطلقوا النار، وبخاصة أن موكب الوزير لم 

يكن في حالة خطر حتى ولو ترجل من عربته المصفحة.
العجز الحكومي الذي برز في عجز الحكومة في إطفاء الحرائق 
التي انتشرت في الغابات والمــزارع الأيــام الماضية، يعكس حالة من 
المــالــيــة، ومــحــاولات  المــــوارد  العجز قــد يــكــون سببها الرئيسي شــح 
الــدولار التلاعب بالعملة الصعبة لإضعاف العملة المحلية  وحوش 

لإحراج الحكومة وإظهارها بحالة العجز التام.
مظاهرات بيروت الغاضبة ردد فيها اللبنانيون شعار «الربيع» 
العربي «الشعب يريد إسقاط النظام»؛ الأمر الذي يمكن تفسيره على 
أنه حالة مزمنة مكتومة وليست حالة طارئة تسببت فيها الضرائب 
الــبــلاد نحو استنساخ نــمــاذج «الربيع»  الأخــيــرة، وقــد تنزلق فيها 
بــلــدان النسيج الاجتماعي  لــم تسلم منها  الــتــي  المــأســويــة  الــعــربــي 
والديني والطائفي الواحد مثل ليبيا، فما عساها تكون النتيجة في 

لبنان البلد المتعدد الطوائف.
أسباب الاحتقان كثيرة ومتنوعة بدءاً من الفساد المنتشر وحالات 
غسل الأموال والثراء الفاحش وغير المبرر بوجود تجارة أو صناعة 
أو ميراث أجداد لبعض المسؤولين كما ردد بعض المتظاهرين، الذين 
الله»  الــلــه زعــيــم ميليشيا «حـــزب  قــال أحــدهــم مخاطباً حسن نصر 
بــالــقــول: «انــظــر إلــى نــوابــك وحــجــم ثــرواتــهــم ومــن أيــن جـــاءت وكيف 
كانوا وكيف أصبحوا»، اتهامات صريحة أطلقها المتظاهرون في 

مداخلاتهم التلفزيونية رافعين شعار «من أين لك هذا؟».
الأزمة اللبنانية ليست وليدة اليوم ولا المتسبب فيها الحكومة 
الحالية التي هي مغلوبة على أمرها؛ لأنها هي عبارة عن تجمع وزراء 
كتل وأحزاب ليس رئيسها من اختار أغلبهم، بل هم جاءوا من خلال 
محاصصة حزبية، وبالتالي يتصرفون كممثلين لأحزابهم وكتلهم لا 
كوزراء في حكومة لها رئيس، وأبرز الأمثلة تصرفات الوزير باسيل، 

الذي اتهم بالعنصرية حول تصريحات أداى بها. 
جبران باسيل وزير الخارجية تحدث عشية جمعة المظاهرات في 
سابقة دبلوماسية، إذ لم يكن من العادة أن يتحدث وزير خارجية في 
شأن داخلي مستبقاً خطاب رئيس الحكومة، رامياً بأسباب الأزمة في 
حضن خصمه غير المعلن الحريري، معلنا عن سلة من الإصلاحات.

جبران باسيل الذي تحدث بصفة صهر الرئيس الصفة، التي لا 
وجود لها في وظائف الدولة، جعل من أسباب الأزمــة اللاجئين في 
حين أن اللاجئين هم جزء من الحل بسبب أن المساعدات الدولية إلى 

لبنان سببها وجود هؤلاء اللاجئين الذين يسعى باسيل لطردهم.
أزمــة لبنان لا يمكن اختزالها في ضريبة اتصالات تم التراجع 
عنها، بل هي أزمة متراكمة، بدءاً من ميليشيا «حزب الله» التي تعتبر 
نفسها دولة داخل الدولة، بل وتشارك بمقاتلين في صراعات إقليمية 
منها العراق وسوريا واليمن، بل وثبت تدخلها بمقاتلين في ليبيا 

أيضاً رغم الاختلاف المذهبي.
اللبنانية، وإبعاد شبح فوضى «الربيع»  للخروج من الأزمــة 
الــعــربــي، لا بــد مــن مــعــالــجــة مــكــامــن الــخــلــل، وبــخــاصــة السياسي 
الــبــنــيــوي، ومــعــالــجــة مــكــامــن الـــهـــدر والــفــســاد المـــالـــي عــنــد بعض 
المسؤولين، وتشكيل حكومة تكنوقراط بدلاً من حكومات المحاصصة 
الحزبية، التي يشد ويطلق الوزير بأوامر من حزبه وكثيراً ما يكون 

خارج سلطة رئيس الحكومة.

الوجع اللبناني
 ليس بسبب «واتساب»

جبريل العبيدي                   
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تشمل بضائع بـ٧٫٥ مليار دولار... وتحذيرات أوروبية من العواقب 

أميركا تفعّل الجبهة الأوروبية لحرب الرسوم... من الطائرات إلى الزيتون 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــجــمــعــة رســومــا جــمــركــيــة على 
ســـلـــســـلـــة واســــــعــــــة مــــــن الـــســـلـــع 
المستوردة من الاتحاد الأوروبي 
بقيمة ٧٫٥ مليار دولار، تشمل 
الــــطــــائــــرات والـــنـــبـــيـــذ الــفــرنــســي 
والأجــبــان الإيطالية والويسكي 
الأسكوتلندي، في إجراء هجومي 
جديد للرئيس الأميركي دونالد 
ترمب رغم التهديدات الأوروبية 
بـــــاتـــــخـــــاذ تـــــدابـــــيـــــر انـــتـــقـــامـــيـــة. 
ودخلت هذه الرسوم الجمركية 
حيز التنفيذ عند الساعة ٠٠:٠١ 
بتوقيت غــريــنــتــش، بــعــد أربــعــة 
أيــام من إعطاء منظمة التجارة 
العالمية الضوء الأخضر النهائي 
لواشنطن لفرض عقوبات على 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي رداً عــلــى 
الإعــــانــــات المــمــنــوحــة لمــجــمــوعــة 
صـــنـــاعـــة الــــطــــائــــرات الأوروبــــيــــة 

إيرباص.
وتأتي هذه الحملة الجديدة 
الــتــي يــشــنــهــا تــرمــب فـــي الــوقــت 
الذي تخوض فيه واشنطن حرباً 
تجارية مــع الــصــين، الأمـــر الــذي 
يهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد 
العالمي. والأربعاء، هاجم ترمب 
مجدداً الأوروبيين الذين اتهمهم 
بــأنــهــم يــتــصــرفــون بــشــكــل غير 
عـــادل مــن خــلال إقــامــة «حــواجــز 
هائلة» أمام الــواردات الأميركية 
إلى الاتحاد الأوروبي... لكنه لم 
يغلق مع ذلك الباب أمام التوصل 
إلى اتفاق بين الطرفين من شأنه 

وضع حد للنزاع.
وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
أعــلــنــت مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري 
عزمها على فرض هذه الرسوم 
عــلــى ســلــع أوروبـــيـــة بقيمة ٧٫٥ 
بـــعـــدمـــا أجـــــازت  مـــلـــيـــار دولار، 
ــــــتــــــجــــــارة الــــعــــالمــــيــــة  مــــنــــظــــمــــة ال
لــــواشــــنــــطــــن المـــــضـــــي قـــــدمـــــا فــي 
خطوتها ردا على دعــم الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي شــــركــــة «إيـــــربـــــاص» 

لصناعة الطائرات.
وتــــــبــــــلــــــغ هــــــــــــذه الــــــــرســــــــوم 
عــشــرة فــي المــائــة على الطائرات 
المستوردة من الاتحاد الأوروبي، 
و٢٥ فــــي المــــائــــة عـــلـــى مــنــتــجــات 
أخــــــرى بــيــنــهــا الــنــبــيــذ والـــجـــبن 

والقهوة والزيتون، حسب لائحة 
نشرها مكتب الممثل الأميركي 

للتجارة.
وأوضح أن الجزء الأكبر من 
العقوبات سيطبق على السلع 
المــســتــوردة مــن فــرنــســا وألمــانــيــا 
وإســبــانــيــا وبــريــطــانــيــا «الــــدول 
الــدعــم  تــقــف وراء  الـــتـــي  الأربــــــع 
المــــالــــي غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي» المـــقـــدم 
لمــجــمــوعــة الـــصـــنـــاعـــات الــجــويــة 

الأوروبية.
وجـــاء هــذا الإجــــراء الجديد 
لــــــلــــــرئــــــيــــــس الأمــــــــيــــــــركــــــــي رغــــــم 
التحذيرات الأوروبية من فرض 
رسوم جمركية على بضائعها، 
وكـــذلـــك الـــتـــهـــديـــدات الأوروبــــيــــة 
بـــاتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر انـــتـــقـــامـــيـــة... 
حــســبــمــا أفـــــــادت قـــنـــاة «ســـكـــاي 

نيوز» أمس.
ولطالما دعا الأوروبيون إلى 
التفاوض بدلاً من الانجرار إلى 
حـــرب تــجــاريــة، خــصــوصــا أنهم 
عــلــى الأرجــــح سيحصلون على 
إذن من منظمة التجارة العالمية 

الــــعــــام المـــقـــبـــل لـــفـــرض عــقــوبــات 
الــولايــات المتحدة  جمركية على 
لمعاقبتها بسبب دعمها شركة 
بــويــنــغ. وأكــثــر مــا يــخــشــونــه أن 
يواصل ترمب اندفاعه ويفرض 
رسوماً جمركية أعلى منتصف 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) على 
الـــــســـــيـــــارات الأوروبــــــــيــــــــة، الأمـــــر 
الذي سيؤثر بشكل خاص على 
صناعة السيارات الألمانية التي 
تعاني بالفعل، حتى وإن كانت 
بـــي إم دبــلــيــو  فــولــكــســفــاغــن أو 
تـــصـــنـــع ســــيــــاراتــــهــــا أيــــضــــاً فــي 

الولايات المتحدة.
وحـــــــــــذّر وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الفرنسي برونو لومير الخميس 
من أنه إذا مضى الرئيس ترمب 
في خطته بفرض رسوم جمركية 
عــلــى الــســلــع الأوروبــــيــــة بسبب 
الــخــلاف حـــول شــركــة إيــربــاص، 
فـــــســـــيـــــكـــــون لـــــــذلـــــــك تــــــداعــــــيــــــات 

«ملموسة».
وقـــــال لــومــيــر لــلــصــحــافــيــين 
بعد اجتماعه مع وزيــر الخزانة 

الأمــــيــــركــــي ســتــيــفــن مــنــوتــشــين 
بــأن «هــذه الــقــرارات سيكون لها 
عـــواقـــب ســلــبــيــة لــلــغــايــة؛ ســـواء 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة أو 

السياسية».
وحـــــــــذّر لـــومـــيـــر الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة مــن فــتــح جبهة أخــرى 
فــــي حــــروبــــهــــا الــــتــــجــــاريــــة، مــع 
انغماس واشنطن بالفعل في 
معركة رسوم مكلفة مع الصين. 
وكان من المقرر أن يجتمع لومير 
مــع المــمــثــل الــتــجــاري الأمــيــركــي 
روبــــــرت لايـــتـــهـــايـــزر بــعــد ظهر 
أمـــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، وقـــــــــــال إنـــــه 
سيحضّ مرة أخرى على العمل 
من أجل التوصل إلى تسوية عن 

طريق التفاوض.
وتعهد الاتــحــاد الأوروبـــي 
بــالــرد بــرســوم عــقــابــيــة خاصة 
بـــه بــــمــــوازاة قــضــيــة أخـــــرى في 
الــعــالمــيــة ضد  الــتــجــارة  منظمة 
شـــركـــة بـــويـــنـــغ. وحــــــذّر لــومــيــر 
قائلا: «أعتقد أن هــذا لن يكون 
في مصلحة الولايات المتحدة، 

ولن يكون في مصلحة الاتحاد 
الأوروبي، وسيكون له بالطبع 
عـــواقـــب ســلــبــيــة عــلــى مــســتــوى 
النمو العالمي». وأضاف أنه «مع 
تباطؤ الاقتصاد العالمي، أعتقد 
أن مسؤوليتنا هي بذل قصارى 
الــنــوع من  جهدنا لتجنب هــذا 

النزاعات».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، أعــــــربــــــت 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة عــن أسفها 
لــبــدء الـــولايـــات المــتــحــدة فــرض 
قــــيــــود جـــمـــركـــيـــة جــــديــــدة عــلــى 
وارداتــــهــــا مـــن أوروبـــــــا. وقــالــت 
متحدثة باسم وزيــر الاقتصاد 
الألماني، بيتر التماير، الجمعة 
في برلين، إن هذه الجمارك تضر 
أيضا بالمستهلكين الأميركيين.
وذكرت المتحدثة أن الوزارة 
ليس بمقدورها حاليا التحدث 
عـــــن تـــــأثـــــيـــــرات مـــــحـــــددة لـــهـــذه 
الجمارك على ألمانيا، مضيفة 
أن الـــــوزارة تــتــابــع الأمـــر حاليا 

عن كثب.
وحـــاول الاتــحــاد الأوروبـــي 

حتى اللحظات الأخيرة التوصل 
إلــــى حـــلـــول فـــي الـــخـــلاف حــول 
الــعــقــوبــات بالنسبة لإيــربــاص 
على طاولة المفاوضات. وتهدد 
بروكسل حاليا بــفــرض رســوم 
جمركية مضادة على الواردات 

الأميركية.
ويـــــــــشـــــــــكـــــــــو تـــــــــــرمـــــــــــب مـــــن 
الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي تــواجــهــهــا 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي بــيــع 
منتجاتها ولا سيما السيارات 
فــــــي أوروبــــــــــــــــا، بـــيـــنـــمـــا يــمــكــن 
لــــلأوروبــــيــــين بـــيـــع مــنــتــجــاتــهــم 
بسهولة في الولايات المتحدة. 
الــنــزاع بــين مجموعتي  ولــيــس 
الــــطــــائــــرات إيــــربــــاص وبــويــنــغ 
ســــوى واحــــــدة مـــن الـــعـــديـــد من 
المشكلات التي غــذت التوترات 
عــــبــــر الأطـــــلـــــســـــي وتــــصــــاعــــدت 
بسرعة مع تولي دونالد ترمب 

منصبه في بداية ٢٠١٧.
وبــــــــاعــــــــتــــــــمــــــــاده ســــيــــاســــة 
حمائية صارمة، فرض الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي بــــالــــفــــعــــل تـــعـــرفـــة 
أعـــلـــى عـــلـــى شـــحـــنـــات الــصــلــب 
والألـــومـــنـــيـــوم المــــســــتــــوردة مــن 
الاتحاد الأوروبي ودول حليفة 
أخرى، مع التهديد بالقيام بذلك 
مع السيارات أيضاً. وفي يوليو 
تـــرمـــب  اتــــفــــق  (تـــــمـــــوز) ٢٠١٨، 
ورئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
جان كلود يونكر على نوع من 
الــهــدنــة فـــي واشـــنـــطـــن، ووعــــدا 
بــإجــراء مفاوضات لم تــؤد إلى 

نتيجة تذكر حتى الآن.
المــعــركــة القانونية  وتــعــود 
بـــــين إيـــــربـــــاص وبــــويــــنــــغ أمـــــام 
منظمة التجارة العالمية إلى عام 
٢٠٠٤. عندما اتهمت واشنطن 
المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا 
وإســبــانــيــا بــمــنــح إعـــانـــات غير 
قــانــونــيــة لــدعــم إنــتــاج طــائــرات 
إيـــربـــاص. بــعــد عــــام، جـــاء دور 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي اتــهــام 
شــركــة بوينغ بالحصول على 
١٩٫١ مليار دولار من الإعانات 
غير القانونية بين عامي ١٩٨٩ 
و٢٠٠٦ من الحكومة الأميركية. 
وأعــقــبــت ذلـــك مــعــركــة قانونية 
لا تــــنــــتــــهــــي مـــــــع ســــلــــســــلــــة مـــن 
الاســتــئــنــافــات والاســتــئــنــافــات 

المضادة.

دخلت الرسوم الأميركية على البضائع الأوروبية ومن بينها زيت الزيتون 
إلى حيز التنفيذ أمس ما يهدد بفتح جبهة مشتعلة لحرب التجارة عبر الأطلسي (رويترز)

المصادقة على تعيين لاغارد 
«المركزي الأوروبي» أول رئيسة لـ

بروكسل: «الشرق الأوسط»

صادق زعماء الاتحاد الأوروبي، 
الــــجــــمــــعــــة، عــــلــــى تـــعـــيـــين الـــفـــرنـــســـيـــة 
كريستين لاغارد، رئيسة للبنك المركزي 
الأوروبــــــــــي، خــلــفــاً لـــلإيـــطـــالـــي مـــاريـــو 
دراغــي، ما يزيل العقبة الأخيرة التي 

حالت بينها وبين المنصب الرفيع.
وغـــــــردت لاغـــــــارد عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
قـــائـــلـــة: «يـــشـــرفـــنـــي أن أخـــلـــف مـــاريـــو 
دراغــــي، وأتــطــلــع للعمل مــع العاملين 
المــوهــوبــين بــالــبــنــك، مــن أجـــل الحفاظ 
عــلــى اســـتـــقـــرار الأســــعــــار فـــي منطقة 

اليورو، وسلامة البنوك».
وتــــــــم انـــــتـــــخـــــاب لاغـــــــــــارد لــشــغــل 
المــنــصــب لــفــتــرة غــيــر قــابــلــة للتجديد، 
مدتها ثماني سنوات، وفقاً لما أعلنه 
قــــــادة أوروبــــــــا فــــي بــــيــــان. وســتــخــلــف 
لاغارد دراغي، الرئيس الحالي للبنك 
الذي يقع مقره في مدينة فرانكفورت 
الألمــــانــــيــــة، مــطــلــع نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل، لتكون أول امرأة تشغل 

المنصب.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كـــافـــح زعــمــاء 

الاتــحــاد الأوروبــــي، الجمعة، مــن أجل 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق بـــشـــأن مـــوازنـــة 
طــويــلــة الأجـــــل لــلــتــكــتــل، وذلـــــك خــلال 
الثاني مــن قمتهم المنعقدة في  الــيــوم 
بروكسل، وسط حالة من عدم التوافق 
بــــشــــأن كــيــفــيــة مــــواجــــهــــة الـــعـــجـــز فــي 
التمويل المرتبط بخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وفي ظل 
أولويات جديدة مثل مواجهة الهجرة 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، وتــــداعــــيــــات الــتــغــيــر 

المناخي.
وإطــار موازنة الاتحاد الأوروبــي 
للفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٧ على المحك؛ 
الـــذي يعد ضعيفاً  حيث إن التمويل 
مقارنة بالإنفاق الوطني العام، يعود 
مــــرة أخـــــرى إلــــى الـــــدول الأعـــضـــاء في 
مجالات مثل الإعانات الزراعية، والمنح 
البحثية، أو تمويل من أجل الأعضاء 

الأكثر فقراً.
وهـــدفـــت مـــحـــادثـــات الأمـــــس إلــى 
كـــســـر الـــجـــمـــود فــــي المــــفــــاوضــــات، فــي 
ظــــل أن الـــــــدول الأعــــضــــاء بـــعـــيـــدة عــن 
تحقيق الهدف الذي وضعته لنفسها، 

بالتوصل لاتفاق بنهاية العام.

«مجموعة العشرين» تحذر 
من مخاطر تدهور الاقتصاد العالمي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حذر وزراء مالية دول مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن لـــكـــبـــرى الاقــــتــــصــــادات 
فــــي الـــعـــالـــم، مــــن مـــخـــاطـــر تـــدهـــور 
الاقتصاد العالمي، وذلك على الرغم 
من التطورات الإيجابية في الخلاف 
الــــتــــجــــاري بــــين أمـــيـــركـــا والـــصـــين، 
ومــفــاوضــات خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وقـــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة الــيــابــانــي 
الـــيـــوم الأول من  تـــــارو آســـــو، بــعــد 
المــــحــــادثــــات فــــي واشــــنــــطــــن، وفــقــاً 
لمــا أوردتـــــه وكــالــة أنــبــاء «كــيــودو» 
الــيــابــانــيــة، الــجــمــعــة: «إنــنــا نشهد 
حالياً تباطؤاً في تعافي الاقتصاد 
الــــعــــالمــــي»، مــضــيــفــاً أن كـــثـــيـــراً مــن 
أعضاء مجموعة العشرين أشاروا 
إلــــى هــــذه المــخــاطــر الــســلــبــيــة الــتــي 
يــتــعــرض لــهــا الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 

وتشاركوا الشعور بالتوتر.

وتجرى المحادثات التي تستمر 
عـــلـــى مــــــدار يـــومـــين فــــي الــعــاصــمــة 
الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، على هامش 
الاجــتــمــاعــات الــســنــويــة لــصــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي ومــجــمــوعــة الــبــنــك 
الــــدولــــي، فـــي الـــفـــتـــرة بـــين ١٥ و٢٠ 
مـــن شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الـــــجـــــاري. وحــــــذر صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي ومــجــمــوعــة الــبــنــك الــدولــي 
من تدهور التوقعات الاقتصادية 

العالمية.
وكــــان صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
قــد أعــلــن الــثــلاثــاء المــاضــي، أنــه من 
المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 
بــنــســبــة ٣ فــــي المــــائــــة خـــــلال الـــعـــام 
الجاري ٢٠١٩، وهو أدنى مستوى له 
خلال السنوات الـ١٠ الأخيرة؛ حيث 
تراجع عن تقديرات يوليو (تموز) 
المـــاضـــي وســــط الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
المستمرة بين أميركا والصين، أكبر 

اقتصادين في العالم.

الاقتصاد الصيني يتباطأ بحدة وسط حرب تجارية شرسة
بكين: «الشرق الأوسط»

ســــجــــل الاقـــــتـــــصـــــاد الـــصـــيـــنـــي 
تــبــاطــؤاً كــبــيــراً فــي الــنــمــو الـــذي بلغ 
أدنـــــى مــســتــوى مــنــذ ٢٧ عـــامـــاً، في 
الــــربــــع الــــثــــالــــث مــــن الـــــعـــــام، بــيــنــمــا 
تتكثف الحرب التجارية مع الولايات 
المتحدة، على الرغم من جهود بكين 

من أجل تحقيق استقرار.
وأعلن المكتب الوطني الصيني 
لــلإحــصــاء أن نــمــو إجــمــالــي الناتج 
الداخلي انخفض إلى ٦ في المائة في 
الفصل الأخير، وهي نسبة تتطابق 
مــــع تـــوقـــعـــات مــحــلــلــين اســتــطــلــعــت 
وكالة الصحافة الفرنسية آراءهــم. 
وفي الفصل الثاني من العام، بلغت 
نسبة النمو في الصين ٦٫٢ في المائة.

كما أعلنت مصلحة الإحصاء، 
الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي 

الصيني حقق نمواً بنسبة ٦٫٢ في 
المــــائــــة عـــلـــى أســـــــاس ســــنــــوي خـــلال 
الأربـــــــاع الـــثـــلاثـــة الأولــــــى مـــن الــعــام 
الحالي، ليصل إلى ٦٩٫٧٨ تريليون 

يوان (نحو ٩٫٨٧ تريليون دولار).
وقــال مــاو شينغيونغ الناطق 
بــاســم المــكــتــب الــوطــنــي لــلإحــصــاء، 
«يجب أن نتذكر دائماً أن الاقتصاد 
يـــــــتـــــــعـــــــرض لـــــــضـــــــغـــــــوط بــــــاتــــــجــــــاه 
الانخفاض تزداد قوة». وتحدث ماو 
عن «بيئة صعبة» داخل الصين، وفي 
الخارج، على حد سواء، إلا أنه أردف 
أن «الاقتصاد الصيني ظل مستقراً 
بشكل عام، رغم ما تواجهه البلاد... 
وما زال يحقق نمواً سريعاً مقارنة 
بالاقتصادات الرئيسية الأخرى في 

العالم».
إلــى ارتفاع  وأشـــارت البيانات 
ناتج قطاع الخدمة، الذي يشكل ٥٤ 

في المائة من إجمالي الناتج المحلي، 
بنسبة ٧ في المائة في الأرباع الثلاثة 
الــعــام الحالي، متجاوزاً  الأولـــى مــن 
زيــــــادة نــســبــتــهــا ٢٫٩ فـــي المـــائـــة في 
الصناعة الأولية، و٥٫٦ في المائة في 

الصناعة الثانوية.
ولـــــفـــــتـــــت الـــــبـــــيـــــانـــــات إلـــــــــى أن 
الــقــوة الرئيسية  الاستهلاك لا يــزال 
الـــتـــي تـــدفـــع الـــطـــلـــب، حـــيـــث ســاهــم 
الاستهلاك النهائي بنسبة ٦٠٫٥ في 
المــائــة فــي النمو الاقــتــصــادي، خلال 
الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى 

سبتمبر (أيلول) هذا العام.
كانت رســوم جمركية إضافية 
فــرضــتــهــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
بضائع صينية بقيمة مليار دولار، 
دخــلــت فــي الأول مــن سبتمبر حيز 
التنفيذ. وقد أضيفت إلى تلك التي 
تعاني منها المبادلات التجارية بين 

الصين والولايات المتحدة، ما يهدد 
النمو العالمي.

ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك، يـــفـــتـــرض أن 
تـــبـــقـــى الـــــــصـــــــادرات الــــتــــي تـــعـــد مــن 
أعمدة الاقتصاد الصيني، ضعيفة 
في الشهور المقبلة، كما قال الخبير 
الاقــتــصــادي فــي معهد «أوكــســفــورد 

إيكونوميكس» تومي وو محذراً.
وتــــــــــــــوصــــــــــــــل المـــــــــــفـــــــــــاوضـــــــــــون 
الأميركيون والصينيون في اجتماع 
في واشنطن، الأسبوع الماضي، إلى 
اتفاق مبدئي لمحاولة إنهاء الموجهة 
الــــتــــجــــاريــــة. ولــــــم تــــعــــرف تــفــاصــيــل 
الاتفاق، لكن بكين تعهدت خصوصاً 
بشراء مزيد من المنتجات الزراعية 

القادمة من الولايات المتحدة.
ويـــطـــالـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، منذ فترة طويلة بذلك. 
وفـــــي خـــضـــم حــمــلــتــه لــلانــتــخــابــات 

الرئاسية، سيستفيد من ذلــك جزء 
مــــن نــاخــبــيــه وهـــــم المــــــزارعــــــون. فــي 
المـــقـــابـــل، أفــلــتــت الـــصـــين مـــن رســـوم 
جـــمـــركـــيـــة إضـــافـــيـــة كـــــان يـــمـــكـــن أن 
تدخل حيز التنفيذ خــلال الأسبوع 
الحالي. لكن لم يتخذ أي قرار بشأن 
هذه الرسوم التي تبلغ نسبتها ١٥ 
فــي المـــائـــة، ويــفــتــرض أن تــطــبــق في 
المــقــبــل في  ديسمبر (كــانــون الأول) 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى مــنــتــجــات 

صينية استهلاكية.
وقـــــــــال الــــخــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 
مايكل تايلور، من وكالة التصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي «مـــــوديـــــز»، إن الاتـــفـــاق 
المبدئي بين القوتين العظميين هو 
«هــدنــة مــوقــتــة؛ لــكــن مــن دون إلــغــاء 
الرسوم الجمركية الإضافية، يبقى 

التهديد للنمو قائماً».
مـــــن جـــهـــتـــه، خـــفـــض صـــنـــدوق 

الــنــقــد الـــدولـــي، الــثــلاثــاء، تــقــديــراتــه 
لنمو الاقتصاد الصيني لمجمل عام 
٢٠١٩ إلى ٦٫١ في المائة، مقابل ٦٫٢ 
في المائة في التقديرات السابقة. لكن 
هذا المعدل يبقى ضمن هامش النمو 
الــذي تهدف إليه بكين هــذه السنة، 

مقابل ٦٫٨ في المائة في ٢٠١٨.
لكن الوضع ليس سيئاً بالكامل 
بالنسبة لاقتصاد الصين. فقد أشار 
مــاو إلــى أن «الاقــتــصــاد حافظ على 
استقرار شامل في الفصول الثلاثة 
الأولى». وسجلت مبيعات التجزئة 
والإنتاج الصناعي ارتفاعاً، الشهر 
المـــــاضـــــي، حـــســـب المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي 

الصيني للإحصاء.
أمــــــا الإنـــــتـــــاج الـــصـــنـــاعـــي فــقــد 
ارتــفــع فــي سبتمبر بنسبة ٥٫٨ في 
المائة على مدى العام (مقابل ٤٫٤ في 
المائة في أغسطس/ آب). أما مبيعات 

التجزئة التي تعد مقياس استهلاك 
الــعــائــلات، فقد ارتفعت بنسبة ٧٫٨ 
في المائة، مقابل ٧٫٥ في المائة الشهر 
السابق. إلا أن الخبير الاقتصادي 
ريموند يونغ، من مصرف «إيــه إن 
زد»، فقلل من أهمية هــذا الارتــفــاع. 
وقال: «هذا لا يدل على انتعاش عام 

للاستهلاك».
ورأى جوليان إيفانز بريتشارد، 
المـــــحـــــلـــــل فــــــــي مــــكــــتــــب «كـــــابـــــيـــــتـــــال 
إيــكــونــومــيــكــس» الاســـتـــشـــاري، أنــه 
«على الرغم من أرقام أكثر متانة في 
سبتمبر، يتوقع أن تتكثف الضغوط 

على النشاط في الأشهر المقبلة».
وفــــــي مــــؤشــــر إلــــــى ضـــعـــف فــي 
الاقتصاد، تراجع الاستثمار برأس 
المال الثابت مجدداً. فقد بلغت نسبة 
الــعــام حتى نهاية  نموه منذ بــدايــة 
سبتمبر ٥٫٤ في المائة، مقابل ٥٫٥ في 

المائة في نهاية أغسطس. وفي هذا 
الإطار، دعت الحكومة الأربعاء إلى 
مضاعفة الجهود لخفض الضغوط 

على الشركات.
وتخوض الصين حرباً تجارية 
الــولايــات المتحدة وسط  شرسة مع 
تـــــراجـــــع الـــطـــلـــب المــــحــــلــــي، وتــفــشــي 
فيروس «حمى الخنازير»، الذي أدى 
إلى نفوق قطعان كبيرة، وارتفاع في 

أسعار اللحوم.
ولإعـــطـــاء الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
زخـــــمـــــاً، دفــــعــــت بـــكـــين بـــحـــزمـــة مــن 
الـــتـــدابـــيـــر الــتــحــفــيــزيــة هـــــذا الـــعـــام، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــســـاعـــدات ضــريــبــيــة 
لـــلـــمـــصـــدّريـــن المــــعــــرضــــين لـــلـــرســـوم 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وتـــــعـــــزيـــــز الإقــــــــــراض 
المــــصــــرفــــي، وزيـــــــــادة الإنـــــفـــــاق عــلــى 
مشروعات البنية التحتية الرئيسية 

مثل الطرق والسكك الحديدية.

المركزي الروسي يرجح «تخفيضاً حاسماً» على سعر الفائدة
موسكو: طه عبد الواحد

قالت دائــرة الإحصاء الفيدرالية 
الـــــــدخـــــــل الـــحـــقـــيـــقـــي  الــــــروســــــيــــــة إن 
للمواطنين سجل خلال الربع الثالث 
من العام الحالي نمواً كبيراً، هو الأول 
مـــن نــوعــه خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة. 
ومـــن بــين الــعــوامــل الــتــي ساهمت في 
ذلك النمو، أشارت المديرية إلى تباطؤ 
الــتــضــخــم، الـــذي كـــان فــي الــوقــت ذاتــه 
عاملاً رئيسياً أشارت له مديرة البنك 
المـــركـــزي الــــروســــي، حـــين رجــحــت في 
تصريحات يوم أمس تخفيف التشدد 
فــي السياسة النقدية، والــذهــاب إلى 

تخفيض «حاسم» على سعر الفائدة، 
قـــد يـــقـــره مــجــلــس إدارة المــــركــــزي في 
اجــتــمــاعــه الــشــهــري يــــوم ٢٥ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الحالي.
فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه أمــــــس عــلــى 
مـــوقـــعـــهـــا الــــرســــمــــي، حــــــول الـــوضـــع 
الاقتصادي - الاجتماعي في روسيا، 
قــالــت دائــــرة الإحــصــاء الــفــيــدرالــيــة إن 
متوسط دخــل الــفــرد ارتــفــع فــي الربع 
الـــثـــالـــث مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، مــقــارنــة 
بالفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل 
٧٫٨ فــي المــائــة، حتى ٣٥٫١ ألــف روبــل 
(٥٤٥ دولاراً تقريباً). ومــع أخــذ عامل 
الــتــضــخــم بــالــحــســبــان، ارتــفــع الــدخــل 

الحقيقي للمواطنين في الربع الثالث 
بمعدل ٣٫٣ في المائة، والدخل الحقيقي 
المتاح بمعدل ٣ في المائة، على أساس 
ســنــوي. ويُــعــد هـــذا أعــلــى مــعــدل نمو 
فصلي للدخل الحقيقي منذ عام ٢٠١٤. 
ولا تتوفر معطيات عن معدل الدخل 
للسنوات السابقة. ويأتي هذا الارتفاع 
بعد تــراجــع مستمر على الــدخــل منذ 
٢٠١٤، باستثناء ارتــفــاع بسيط عام 

٢٠١٨، بمعدل ٠٫٢ في المائة.
وتــقــول الـــدائـــرة إن نمو إيــــرادات 
أنــشــطــة الــعــمــل ســبــب رئــيــســي للنمو 
المتسارع على الدخل، وبلغت حصتها 
٧٩٫٩ في المائة من هيكل دخل الأسرة. 

وبــــصــــورة خـــاصـــة، ارتـــفـــعـــت الأجــــور 
الشهرية، وباتت تشكل ٥٦٫٤ في المائة 
من هيكل الدخل. كما ارتفعت حصة 
«الأجـــــــور الــشــهــريــة الـــرمـــاديـــة» (غــيــر 
الثابتة) مــن ٧٫٣ فــي المــائــة عــام ٢٠١٨ 
إلــى ١٤٫١ فــي المــائــة فــي هيكل الدخل 
خلال الربع الثالث من العام الحالي. 
فـــضـــلاً عــــن ذلــــــك، ســـاهـــمـــت فــــي نــمــو 
الدخل زيــادة المدفوعات الاجتماعية، 
مثل الزيادة على المعاشات التقاعدية 
وغيرها. وكان تباطؤ التضخم عاملاً 
إضافياً ساهم في نمو الدخل الحقيقي 

للمواطنين.
وعــبــر الــبــعــض عـــن «دهــشــتــهــم» 

إزاء بيانات دائـــرة الإحــصــاء. وقالت 
صــحــيــفــة «فــيــدومــوســتــي»، نــقــلاً عن 
«مسؤول فيدرالي» لم تسمه، إن وزارة 
الاقــتــصــاد شــعــرت بــدهــشــة، لا سيما 
أنها قبل شهر خفضت توقعاتها لنمو 
الدخل الحقيقي للمواطنين من ١ إلى 
٠٫١ في المائة عــام ٢٠١٩. وبـــررت ذلك 
التخفيض حينها بــزيــادة مدفوعات 

المواطنين عن القروض الاستهلاكية.
وفـــي شـــأن آخــــر، يــبــدو أن البنك 
المــركــزي الــروســي يستعد لتخفيض 
«ملموس» على سعر الفائدة. وهذا ما 
تدل عليه تصريحات إلفيرا نابيولينا، 
مــديــرة مجلس إدارة الــبــنــك، الــتــي لم 

تستبعد تخفيضاً «أكثر حسماً» على 
سعر الــفــائــدة، وعــبــرت عــن قناعتها، 
خــــلال حــــوار عــلــى قــنــاة «ســــي إن بي 
سي» الأميركية يوم أمس، بأن الظروف 
الحالية تسمح بإمكانية «ليس مجرد 
تخفيض على سعر الــفــائــدة، بــل وأن 
نتصرف بشكل أكثر حسماً» في هذا 
الــشــأن، مــوضــحــة أن «الــبــنــك المــركــزي 
عـــادة مــا يفضل ضبط سعر الفائدة 
بوتيرة معتدلة، لكن إذا رأينا أن عوامل 
التأثير والمعلومات الـــواردة يمكن أن 
تغير توقعاتنا بشكل جــدي، عندها 
يــمــكــنــنــا تــعــديــل ســيــاســتــنــا الــنــقــديــة 

بشكل أكثر حسماً».

ومن العوامل الرئيسية التي قد 
تساعد على تخفيض سعر الفائدة، 
أشـــــــارت نــابــيــولــيــنــا إلـــــى الــتــضــخــم، 
وقالت إنه «حالياً عند مستوى نحو 
٣٫٨ في المائة، وهو أدنى من المستوى 
المــســتــهــدف (٤ فـــي المــــائــــة). وعـــوامـــل 
التضخم التي كانت ظاهرة عام ٢٠١٨ 
ومطلع ٢٠١٩ قد تلاشت عملياً. لكن 
هناك كثيراً من الأمــور التي تدل على 
أن هذا التضخم لم يكن نتيجة عوامل 
تأثير مؤقتة، بل وهناك عوامل تأثير 
أكــثــر اســتــقــرار، قــائــمــة عــلــى الــطــلــب»، 
وبالتالي ترى أن سعر الفائدة يمكن 

تخفيضه.

ويُــنــتــظــر أن يــتــخــذ «المــــركــــزي» 
قــراره بشأن تخفيض سعر الفائدة، 
أو الحفاظ عليه عند مستواه الحالي، 
خـــــــلال اجــــتــــمــــاعــــه المــــرتــــقــــب نـــهـــايـــة 
الأســبــوع المقبل. وإذا أقــر تخفيضاً 
جديداً، فإن سيكون الرابع من نوعه 
خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي. وكـــانـــت المـــرة 
الأخيرة التي أقر فيها تخفيض سعر 
الفائدة خلال اجتماع مجلس إدارته 
الـــشـــهـــري يــــوم ٦ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي، بقدر ٢٥ نقطة، حتى ٧ في 
المائة، أي أن «السعر» عاد لأول مرة 
مــنــذ ٥ ســـنـــوات إلــــى مــســتــوى شهر 

مارس (آذار) ٢٠١٤.
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تركيا: «اتفاق الهدنة» يسعف الليرة والبورصة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســـتـــعـــادت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
بـــعـــض خـــســـائـــرهـــا وقــــفــــزت إلـــى 
أعلى معدل لها خــلال أسبوعين 
فـــي تــعــامــلات أمــــس (الــجــمــعــة)، 
كما ارتــفــعــت الأســهــم والــســنــدات 
فـــــي بـــــورصـــــة إســــطــــنــــبــــول عــلــى 
خلفية الاتفاق التركي - الأميركي 
لــتــعــلــيــق عــمــلــيــة «نـــبـــع الـــســـلام» 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فـــي شــمــال 

شرقي سوريا.
وارتــــــفــــــعــــــت قــــيــــمــــة الــــلــــيــــرة 
الــتــركــيــة بــنــســبــة ١٫٣ فـــي المــائــة، 
لــتــصــل إلـــى ٥٫٧٦ لــيــرة لــلــدولار، 
لــتــعــوض بـــذلـــك الــخــســائــر الــتــي 
تكبدتها خلال الأسبوع الماضي، 
إلـــى ٥٫٩٥ ليرة  حــيــث انخفضت 
لـــــــلـــــــدولار بــــســــبــــب الــــتــــهــــديــــدات 
الأميركية بفرض عقوبات على 
تركيا بسبب عمليتها العسكرية. 
وسجل مؤشر بورصة إسطنبول 
ارتفاعاً بنسبة نحو ٤ في المائة 
فــــي أكـــبـــر قـــفـــزة لــــه مـــنـــذ يــونــيــو 

(حزيران) الماضي.
وقـــــال جــــان أوكــــســــون مــديــر 
المـــبـــيـــعـــات بـــمـــؤســـســـة «غـــلـــوبـــال 

لــلــخــدمــات المالية  ســكــيــوريــتــيــز» 
في إسطنبول لوكالة «بلومبرغ» 
الأميركية، إن «اتفاق الهدنة، رغم 
أنه مؤقت، فإنه أثار التفاؤل بين 
المــســتــثــمــريــن بــشــأن تــبــدد خطر 
العقوبات الأميركية على تركيا... 
أصبح المزاج العام أكثر إيجابية 

على نطاق واسع».
الــولايــات المتحدة  وتــعــهــدت 
الــتــي أعلنتها  بإلغاء العقوبات 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــلـــى أنـــقـــرة، 
بـــمـــجـــرد إعــــــلان إنــــهــــاء الــعــمــلــيــة 
العسكرية ووقف إطلاق نار دائم 

في شمال شرقي سوريا.
في سياق مـــوازٍ، قــال رئيس 
الـــرئـــاســـة  فـــــي  المــــيــــزانــــيــــة  إدارة 
التركية، ناجي أغبال، إن تركيا 
قد تخصص أموالاً في ميزانيتها 
لعام ٢٠٢٠ لبناء مساكن للاجئين 
في «منطقة آمنة» تريد إقامتها 
فــــي شـــمـــال ســــوريــــا بـــعـــد تــوغــل 

عسكري هناك.
وذكــــــر أغــــبــــال أنـــــه لا تــوجــد 
مخصصات مــالــيــة فــي ميزانية 
٢٠٢٠ لمــشــروعــات الإســكــان، لكن 
قد يمكن فعل ذلك إذا لزم الأمر، 
مضيفاً: «ميزانية الحكومة قوية، 

ومــرنــة. سيجري اتخاذ المبادرة 
الـــــضـــــروريـــــة... تـــركـــيـــا قــــد تــعــزز 
الإنــــفــــاق أيـــضـــاً عــلــى الــعــمــلــيــات 

العسكرية».
وكــان الرئيس التركي رجب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــان عـــــــرض خــــلال 
كــلــمــتــه أمـــــام زعـــمـــاء الـــعـــالـــم في 
الأمـــــم المــتــحــدة الــشــهــر المـــاضـــي، 
خريطة للمنطقة الآمنة المزمعة 
وطــرح مقترحات طموحة لبناء 
الــقــرى والــبــلــدات الجديدة  مئات 
لـــلاجـــئـــين. وتــتــكــلــف الـــخـــطـــة ٢٧ 
مليار دولار، بينما تواجه تركيا 

عجزاً حاداً في ميزانيتها.
من ناحية أخرى، قال أغبال 
إنــــه تـــم إعـــــداد مـــشـــروع مــيــزانــيــة 
يـــتـــمـــاشـــى مــع  بــــمــــا  عـــــــام ٢٠٢٠ 
معدل النمو الاقتصادي المتوقع 
فـــي بــرنــامــج الــحــكــومــة متوسط 
الأجل البالغ ٥ في المائة وأهداف 
المــائــة  الــبــالــغــة ٨٫٥ فــي  التضخم 
حتى عــام ٢٠٢٢. وأضــاف، خلال 
مؤتمر صحافي في أنقرة كشف 
فــيــه تفاصيل مــشــروع الميزانية 
العامة لعام ٢٠٢٠، أن الانضباط 
المـــالـــي، الــــذي يــعــد أحـــد الــركــائــز 
الرئيسية للسياسات الاقتصادية 

للحكومة، سيتم الحفاظ عليه.
وتــــابــــع: «نـــتـــوقـــع أن يــكــون 
عجز الموازنة أقل من ٣ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي في 
العام المقبل مع تحسن تدريجي 
في رصيد الدين العام إلى الدخل 
الـــقـــومـــي. وســــوف نــتــخــذ جميع 
الإجــــــراءات وســنــفــعــل كــل مــا هو 

ضـــروري لتحقيق هــذا الــهــدف». 
وتتوقع الحكومة التركية أن يبلغ 
عجز الميزانية ٢٤ مليار دولار في 

العام المقبل.
وتــــخــــطــــط حــــكــــومــــة تـــركـــيـــا 
لـــتـــخـــفـــيـــض نـــســـبـــة الــــعــــجــــز فــي 
الميزانية العامة للدولة إلى الناتج 
المحلي الإجمالي تدريجياً حتى 

الــبــرنــامــج  عـــام ٢٠٢٢، فـــي إطــــار 
الاقـــــتـــــصـــــادي مـــتـــوســـط الأجــــــل، 
المعلن العام الماضي، الذي أعلنت 

مؤخراً خريطة طريق لتنفيذه.
وتـــــــهـــــــدف الـــــحـــــكـــــومـــــة إلـــــى 
الــحــفــاظ عــلــى الــنــســبــة عــنــد ٢٫٩ 
في المائة خــلال العامين المقبلين 
وخفضها إلــى ٢٫٦ فــي المــائــة في 

ــــشــــر فــي 
ُ
ن عـــــام ٢٠٢٢، حــســبــمــا 

الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن 
بلغت ٣ في المائة العام الماضي، 
حـــيـــث دخـــــل الاقــــتــــصــــاد مــرحــلــة 
الــتــبــاطــؤ لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ١٠ 

سنوات.
وكـــــانـــــت المــــيــــزانــــيــــة الـــعـــامـــة 
لــتــركــيــا قـــد ســجــلــت عــجــزاً خــلال 
مــلــيــار   ١٤٫٨ بـــلـــغ   ،٢٠١٨ عــــــام 
دولار. وخـــلال الأشــهــر الثمانية 
الأولى من العام الحالي، سجلت 
المــيــزانــيــة عــجــزاً بلغ ١٢٫٥ مليار 
دولار مــقــابــل ٨ مــلــيــارات دولار 
تــقــريــبــاً خـــلال الــفــتــرة ذاتـــهـــا من 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بــــالــــتــــزامــــن مــع 
اقــتــصــاديــة تواجهها  صــعــوبــات 
الـــســـوق الـــتـــركـــيـــة، نــتــيــجــة أزمـــة 
سعر صرف الليرة التركية، التي 
أثـــــرت عــلــى مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 

الاقتصادية في البلاد.
ويــعــيــش الاقــتــصــاد الــتــركــي 
عــــلــــى وقــــــــع أزمـــــــــة الـــــلـــــيـــــرة مــنــذ 
أغسطس (آب) ٢٠١٨، وسط عجز 
الحكومة والمــؤســســات الرسمية 
عن وقف تدهورها، رغم إجراءات 
وتـــشـــريـــعـــات طــبّــقــتــهــا لمــواجــهــة 
الأزمة. وتتوقع الحكومة في إطار 

البرنامج الاقتصادي الممتد حتى 
عام ٢٠٢٢ أن يبلغ عجز الميزانية 
٢٣٫٨ مليار دولار لعام ٢٠٢٠، و٢٧ 
مليار دولار لعام ٢٠٢١، و٢٧٫٤٤ 
لـــعـــام ٢٠٢٢. ومــن  مــلــيــار دولار 
المتوقع أن تصل المصروفات إلى 
١٨٠ مليار دولار في عــام ٢٠٢٠، 
 ،٢٠٢١ فــــي  دولار  مـــلـــيـــار  و٢٠٠ 
و٢٢٠ مليار دولار في عام ٢٠٢٢.

وحـــــــــذرت وكـــــالـــــة «مـــــوديـــــز» 
الدولية للتصنيفات الائتمانية، 
الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، مــــــــن أن 
أهـــــــداف الـــنـــمـــو الــــجــــديــــدة، الــتــي 
أعلنتها حكومة تركيا في إطار 
خريطة طريق لتنفيذ البرنامج 
الاقتصادي متوسط الأجل، تهدد 
بزيادة الاختلالات على مستوى 

الاقتصاد الكلي.
وذكــــرت الــوكــالــة أن الأهـــداف 
تـــبـــدو غـــيـــر مــتــمــاشــيــة مــــع بــقــيــة 
الــــــتــــــقــــــديــــــرات الــــــتــــــي وضـــعـــتـــهـــا 
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــركــــيــــة فــــــي إطــــــار 
أهدافها الاقتصادية على مدى ٣ 
سنوات، لافتة إلى أن هدف تركيا 
تحقيق نمو نسبته ٥ في المائة في 
السنوات الثلاث المقبلة لن يكون 

ممكناً من دون تحفيز كبير.

: «فرص» تجمع أصحاب الأعمال بالمستثمرين وتدعم التحوّل المالي ASHARQ AL - AWSAT الراجحي لـ 

ترتيبات لإطلاق أول منصة إلكترونية للإقراض الجماعي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفـــصـــحـــت شـــركـــة ســعــوديــة 
عن توجهها لإطلاق أول منصة 
إلكترونية لــلإقــراض الجماعي 
معنية بالاستثمار، عبر توفير 
فـــــرصـــــة لـــــقـــــاء أصـــــحـــــاب فــــرص 
الأعمال المستهدفين مع ممولي 
الاســـتـــثـــمـــار وأصــــحــــاب رؤوس 
الأمــــــــــــــــــوال، مـــــــن خـــــــــلال مـــنـــصـــة 
إلكترونية مرخصة من الجهات 

المالية الحكومية في البلاد.
الــراجــحــي،  وكشفت نسيبة 
الــشــريــكــة المـــؤســـســـة والــرئــيــســة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــشــــركــــة «فـــــــرص» 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن العمل  لــــ
جـــارٍ حالياً لترتيب إطـــلاق أول 
منصة مالية مــن نوعها، تحت 
اسم «فرص»، موضحة أن الغاية 
مـــن إنـــشـــاء المــنــصــة هـــو الــجــمــع 
بــين صــاحــب فــرصــة الاســتــثــمــار 
والممول المالي للاستثمار، تحت 
للاستخدام  قابلة  تقنية  مظلة 
والــــدخــــول عــبــر كـــافـــة الــوســائــل 

والأجهزة الذكية.
وتــرى الراجحي التي كانت 
تعمل مديرة صناديق استثمار 
سابقاً، أن مجال التكنولوجيا 
المـــــالـــــيـــــة فــــــي الـــــــــــدول المـــتـــقـــدمـــة 
مــتــوســع، وهــنــا انطلقت الفكرة 
لديها بإيجاد منصة تمويلية 
فــي السعودية وتــخــدم المنطقة، 
بـــعـــد الــــتــــأكــــد مـــــن عــــــدم وجـــــود 
نــشــاط مــمــاثــل فـــي هـــذا المــجــال، 
فــــي وقـــــت تـــحـــتـــاج فـــيـــه الـــســـوق 
المحلية والإقليمية لأفكار كهذه، 
مستفيدة من التقنيات المتاحة.

ولـــفـــتـــت الــــراجــــحــــي إلـــــى أن 
العمل بــدأ فــي مــراحــل التطوير 
مـــنـــذ عـــــدة أشـــهـــر حـــتـــى خــطــوة 

أثــمــرت عــن قبول  التنفيذ، التي 
هــــــــذه المــــنــــصــــة ضــــمــــن الـــبـــيـــئـــة 
«مــؤســســة  الــتــجــريــبــيــة المــالــيــة لـــ
النقد العربي السعودي»، وكذلك 
من هيئة السوق المالية، مشيرة 
أنــه تــوجــد لديهم ترتيبات  إلــى 
مصحوبة  الرسمية  للانطلاقة 
بــــحــــمــــلات لـــتـــوضـــيـــح الــــفــــائــــدة 
للمستثمر، وكيفية عمل المنصة 

والاستفادة منها.
ووفقاً للراجحي، فإن منصة 
«فرص» مرخصة لدخول البيئة 
«مـــؤســـســـة الــنــقــد  الــتــجــريــبــيــة لــــ
العربي السعودي»، وهي البيئة 

التجريبية التشريعية المصممة 
بهدف فهم أثر التقنيات الجديدة 
على ســوق الخدمات المالية في 
المـــمـــلـــكـــة، وتـــقـــيـــيـــم ذلــــــك الأثــــــر، 
وتــــحــــويــــل الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة 
لمــركــز مــالــي ذكــــي؛ حــيــث ترحب 
تــلــك الــبــيــئــة بـــدخـــول الــشــركــات 
المحلية والعالمية التي ترغب في 
اختبار الحلول الرقمية الجديدة 
في بيئة «فعلية»، بغية انطلاقها 
مستقبلاً في المملكة، مضيفة أن 
الفترة التجريبية استمرت لمدة 
ثـــم عــرضــت نجاحها  ٧ أشـــهـــر، 
عــلــى «مـــؤســـســـة الــنــقــد الــعــربــي 

الــــســــعــــودي» كــــي يـــتـــم الانـــتـــقـــال 
للخطوة التالية.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــضــوابــط 
الــتــي فرضتها «مــؤســســة النقد 
الـــــعـــــربـــــي الــــــســــــعــــــودي» لــعــمــل 
الــتــطــبــيــق، أوضـــحـــت الــراجــحــي 
أن هـــنـــاك عــــدة ضــــوابــــط، منها 
مــــا يــتــعــلــق بــحــفــظ المـــعـــلـــومـــات 
وســريــتــهــا والــتــحــقــق مـــن هــويــة 
الــــعــــمــــيــــل، ومــــبــــيــــنــــة أن هـــنـــاك 
ضـــــوابـــــط عــــلــــى الــــتــــمــــويــــل، مــن 
أهــمــهــا أن الــتــمــويــل يــصــل إلــى 
مــلــيــونــي ريــــال، والـــفـــرد الــعــادي 
يستثمر إلــى ١٠ آلاف ريــال لكل 

فرصة، والاستثمار فيما يخص 
المؤسسات لا حدود له من حيث 

حجم التمويل.
أيــــضــــاً أن مــنــصــة  وأكــــــــــدت 
«فــــرص» مــتــوافــقــة مــع الشريعة 
الإسلامية؛ حيث عملت بحرص 
لـــتـــطـــويـــر هـــيـــكـــلـــهـــا لـــلـــمـــرابـــحـــة 
المــتــوافــقــة مـــع مـــبـــادئ الــشــريــعــة 
الإسلامية، مشيرة إلى أن الهيكل 
يسمح للمستثمرين بالاستفادة 
الكاملة مــن الإقـــراض الجماعي 
التي تقدمها «فـــرص» مــع توفر 
ثقة الالتزام بالتمويل الإسلامي.

وترى الراجحي أن آلية عمل 

التطبيق تــكــون مــن خــلال تقدم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
بطلب تــمــويــل عــلــى المــنــصــة، ثم 
يتم عمل تقييم ائتماني وتقييم 
على القوائم المالية، ثم يتم طرح 
طلب الإقراض (التمويل) المعتمد 
لــيــقــوم المستثمر  المــنــصــة،  عــلــى 
بــالاســتــثــمــار فـــي الــفــرصــة بعد 
الـــتـــحـــقـــق مـــــن جـــمـــيـــع المـــعـــايـــيـــر 
المــطــلــوبــة، لــيــنــتــقــل إلــــى مــرحــلــة 
الــطــرح بالكامل (إغــلاق  تغطية 
الفرصة وقبول القرض من قبل 
المقترض)، ثم يتسلم المستثمر 
الــدفــعــات وهــامــش الــربــح، لافتة 
إلى أن المنصة تقوم بترتيب هذه 
الــعــمــلــيــة بـــين المـــمـــول وصــاحــب 

الاستثمار.
ولــــم تــفــصــح الـــراجـــحـــي عن 
عــــدد المـــمـــولـــين الـــذيـــن انــضــمــوا 
لــلــتــطــبــيــق فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن، 
مشددة على أن جميع الشرائح 
يمكنها الاســتــفــادة مــن المنصة؛ 
حــيــث مــن المــمــكــن لأي مستخدم 
يـــتـــجـــاوز ســـن ١٨ عـــامـــاً ويــمــلــك 
هوية وطنية أو إقامة، وحساباً 
الــبــنــوك المحلية  بنكياً فــي أحـــد 
أن يقوم بعملية الاستثمار على 

المنصة.
واخــــــتــــــتــــــمــــــت الــــــراجــــــحــــــي 
بـــــــأن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات والــــوســــائــــل 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي المـــشـــروعـــات 
المــــالــــيــــة بــــــالــــــذات ســــــوف يـــكـــون 
عليها طلب مستقبلاً؛ لأن هناك 
حاجة ضرورية في السوق، مع 
بحث المستثمرين ورواد الأعمال 
عــن أصـــول استثمارية مربحة، 
بـــأن عــائــد الاســتــثــمــار  مفصحة 
من المنصة يبدأ من ٧ إلى ٢٧ في 
المــائــة، كما تــم تقسيم الشركات 

وفقاً للمخاطر والعائد.

التقطت الأسواق التركية أنفاسها أمس محققة بعض المكاسب عقب أيام من الخسائر الحادة
 نتيجة التصعيد السياسي والعسكري (غيتي)

«اليوروبوند» وسط آفاق «مربكة» لبنان يسعى لإصدار جديد لـ
بيروت: محاسن مرسل

عــــلــــى قــــــــدم وســـــــــــاق، تــعــمــل 
بــعــد  الــــلــــبــــنــــانــــيــــة  المــــــــــال  وزارة 
لـــقـــاءات عــــدة عــقــدت بـــين رئــيــس 
الحكومة سعد الحريري، ووزير 
المـــال عــلــي حــســن خــلــيــل، وحــاكــم 
مـــصـــرف لــبــنــان ريـــــاض ســلامــة، 
لإصدار دفعة جديدة من سندات 
«اليوروبوند»، تزيد قيمتها على 
٣٫٨ مليار دولار، وذلــك لتسديد 
ديـــــون مــســتــحــقــة ســبــق لمــصــرف 
لبنان أن حمل عبء إغلاقها في 
وقتها المستحق، بعدما عجزت 
عن ذلك وزارة المال، نتيجة العجز 

في المالية العامة للدولة.
«الـــكـــأس المــــر» الــــذي تجرعه 
المــصــرف المـــركـــزي لــم يــعــد يقوى 
عــــلــــيــــه فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــحـــــالـــــي، 
خـــصـــوصـــاً مــــع الـــغـــمـــوض حـــول 
احتياطاته في العملات الأجنبية 
الـــــتـــــي تـــــفـــــاوتـــــت الأرقــــــــــــــام عــلــى 
حجمها، ومدى قدرتها على دعم 
العملة المحلية في هذه الظروف، 
لا سيما أن مؤسسات التصنيف 
الائــتــمــانــي، وآخـــرهـــا «مـــوديـــز»، 
ألمـــــــحـــــــت لاســـــتـــــعـــــمـــــال مــــصــــرف 
لــبــنــان لاحــتــيــاطــاتــه بــالــعــمــلات 

(تشرين  الأجنبية منذ نوفمبر 
الثاني) ٢٠١٨ لتلبية احتياجات 
الحكومة، في ظل تدهور ميزان 
المـــدفـــوعـــات أكـــثـــر خــــلال الأشــهــر 
السبعة الأولى من السنة الحالية.

ومن قيمة الـ٣٫٨ مليار دولار، 
الــتــي ســتــؤدي إلـــى زيــــادة خدمة 
الــعــام بقيمة ٤٣٥ مليون  الــديــن 
دولار سنوياً، سيكتتب مصرف 
لبنان «شكلياً» بـ١٫٦ مليار دولار 
في سندات «اليوروبوند»، ولكن 
«عـــمـــلـــيـــاً»، وبـــحـــســـب المـــــتـــــداول، 
لــبــنــان سيستعيد  فــــإن مــصــرف 
المـــال،  قيمة مــا ســـدده عــن وزارة 
مــن خــلال حصوله على سندات 
اليوروبوند، بفائدة تتراوح بين 
المـــائـــة، مـــن دون أن  فـــي  ١١ و١٢ 
يــدفــع ثــمــن هـــذه الــســنــدات. ومــن 
المــتــوقــع أن يــقــوم مــصــرف لبنان 
بعرض السندات الجديدة للبيع 
فــــي الــــســــوق الــــدولــــيــــة، وتــغــذيــة 

احتياطاته بالعملات الأجنبية.
إصــدار سندات اليوروبوند 
يــأتــي فـــي مــرحــلــة مـــن الــتــقــلــبــات 
الــــداخــــلــــيــــة، الـــســـيـــاســـيـــة مــنــهــا 
والاقتصادية والمالية والنقدية، 
تجعل الإقبال على الاكتتاب من 
المستثمرين الأجانب وصناديق 

الاستثمارات بحالة من «الفتور»، 
لا سيما أن تقارير تصنيف الدين 
السيادي للبنان «لم تكن مطمئنة 
أبــداً»، بل على العكس تصب في 
اتــجــاه تــوقــع الأســــوأ، إذا لــم تقم 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة بـــالأجـــنـــدة 

الإصلاحية المطلوبة منها.
وبالأمس، انخفضت سندات 
لــبــنــان الــســيــاديــة الـــدولاريـــة ١٫٩ 
ســـنـــت، بـــعـــد أن اســـتـــمـــرت أكــبــر 
احتجاجات منذ ســنــوات لليوم 
الــثــانــي فـــي أنـــحـــاء الـــدولـــة الــتــي 
تـــعـــانـــي مـــــن أزمــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة. 
وتــــكــــبــــدت ســـــنـــــدات اســـتـــحـــقـــاق 
٢٠٢٥ أكبر انخفاض في شهرين، 
لتتراجع إلى ٦٧٫٠٩ سنت للدولار، 
وفــــقــــاً لـــبـــيـــانـــات «تـــــريـــــدويـــــب»، 

بحسب ما نقلته «رويترز».
وبحسب إحصاءات جمعية 
المصارف، فإن لبنان على موعد 
مع استحقاقات ديون بالعملات 
قــيــمــتــهــا ١٫٥ مــلــيــار  الأجـــنـــبـــيـــة 
دولار، تستحق في شهر نوفمبر 
الــثــانــي) المقبل، وهناك  (تشرين 
الــســنــة المقبلة  فـــي  اســتــحــقــاقــات 

بقيمة ٢٫٥ مليار دولار.
وأشــار رئيس قسم الأبحاث 
فــي بــنــك عــــودة، الــدكــتــور مـــروان 

بركات، إلى أن هذا الإصدار يأتي 
فــي وقــت تـــرزح فيه الــبــلاد تحت 
وطـــــأة وضــــع اقـــتـــصـــادي دقــيــق، 
ويــهــيــمــن عـــلـــى الأســــــــواق مــنــاخ 
من الترقب، بانتظار أن تكتسب 
الإصــــلاحــــات المــالــيــة والــهــيــكــلــيــة 

المرجوة بعداً عملياً.
وعــــــــــلــــــــــى صـــــــعـــــــيـــــــد ســــــــوق 
الـــيـــوروبـــونـــد، فــــإن المــســتــثــمــريــن 
الأجـــانـــب، وإن كــانــوا يحجمون 
نسبياً عن الاستثمار في سندات 
الــلــبــنــانــيــة، ليسوا  الــيــوروبــونــد 
خــــارج الـــســـوق تــمــامــاً. وهــــذا ما 
ظـــهـــر جـــلـــيـــاً عـــنـــد بــــــــروز بــعــض 
المــؤشــرات السوقية  التحسن في 
مــــؤخــــراً، تـــرافـــق مـــع المـــحـــادثـــات 
الــحــكــومــيــة لــلــحــصــول عــلــى دعــم 
مــالــي مــحــتــمــل مـــن دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي لــلــبــنــان، ما 
انــعــكــس فـــي بــعــض الــتــصــحــيــح 
الــــتــــصــــاعــــدي لأســـــعـــــار ســـنـــدات 

اليوروبوند اللبنانية.
بـــركـــات ألا يحظى  ويــتــوقــع 
الإصــدار الجديد المرتقب بإقبال 
أجـــنـــبـــي مــــلــــحــــوظ، وذلـــــــك نــظــراً 
لـــــلأســـــعـــــار المـــــغـــــريـــــة لــــســــنــــدات 
الـــــيـــــوروبـــــونـــــد الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
يـــحـــصـــلـــوا عـــلـــيـــهـــا فـــــي الـــســـوق 

الـــثـــانـــويـــة. ومــــن نــاحــيــة أخــــرى، 
قــد يشكل الاكتتاب فــي الإصــدار 
الـــجـــديـــد مـــنـــفـــذاً لــلــمــســتــثــمــريــن 
المحليين لتحقيق مردود مقبول، 
فــي حــال القيام بحسم شهادات 
إيــــــــداع بــــــالــــــدولار لــــــدى مــصــرف 
لــبــنــان، وذلـــــك نـــظـــراً لــلــفــارق في 
المــردود بين سندات اليوروبوند 
وشــهــادات الإيـــداع. إلا أن تثقيل 
مــخــاطــر المـــصـــارف عــلــى صعيد 
اليوروبوند أصبح ١٥٠ في المائة، 
مــقــابــل ٥٠ فـــي المـــائـــة لــشــهــادات 
الإيــــــــداع، مــمــا يـــؤثـــر عــلــى حجم 
 Capital) استهلاك الرساميل لديه

.(Consumption
ويـــــتـــــابـــــع بـــــــركـــــــات: «هــــــذه 
ليست المــرة الأولــى التي تحسم 
فـــــيـــــهـــــا المـــــــــصـــــــــارف شـــــــهـــــــادات 
إيــــداع بـــالـــدولار لــشــراء ســنــدات 
الـــيـــوروبـــونـــد، فــقــد قــامــت بــهــذا 
الإجـــراء فــي مــايــو (أيـــار) ٢٠١٨، 
حين باع مصرف لبنان سندات 
بقيمة ٣ مليارات دولار للسوق 
المــحــلــيــة»، مــوضــحــاً أن «نــجــاح 
هذا الإصدار، وعملية الاستبدال 
المرافقة له، لن تنعكس ارتفاعاً في 
احتياطيات مصرف لبنان، إنما 
ستجنبه انخفاضها في ضوء 

الاســتــحــقــاق المقبل فــي نوفمبر 
٢٠١٩». ويضيف بركات أنه من 
أجل إرساء تحسن مستدام على 
صــعــيــد الأســـــواق المــالــيــة عــامــة، 
وسوق اليوروبوند خاصة، فإن 
اللبنانية أن ترسل  على الدولة 
إشـــــــــــارات جــــديــــة عـــلـــى صــعــيــد 
الإصــلاح المالي والهبوط الآمن 
فـــي مــالــيــتــهــا الـــعـــامـــة، لا سيما 
عــن طــريــق الالــتــزام الكامل هذه 
السنة بنسبة العجز المالي العام 
المستهدفة في موازنة عام ٢٠١٩، 
البالغة ٧٫٦ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، وإقرار موازنة 
عامة تقشفية وإصلاحية لعام 
٢٠٢٠، تــتــمــحــور حــــول تقشف 
مـــلـــحـــوظ فـــــي الإنــــــفــــــاق الــــعــــام، 
وزيادة المداخيل لتحقيق خفض 
إضافي ملموس في نسبة العجز 
الناتج في عام  المالي العام إلى 
٢٠٢٠، وأيــضــاً تعزيز الحوكمة 
فــي الإدارات الــعــامــة، عــن طريق 
مــــحــــاربــــة الــــفــــســــاد، ومـــكـــافـــحـــة 
التهرب الضريبي، وسد الثغرة 
القائمة بين الإيــرادات المحصلة 
المــمــكــن تحصيلها،  والإيــــــرادات 
التي تقدر بنسبة ٨ في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي. 
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«صندوق النقد» يحذر من تراجع 
الآفاق الاقتصادية لآسيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال «صـــــــــنـــــــــدوق الــــنــــقــــد 
الـــدولـــي»، أمـــس (الــجــمــعــة)، إن 
تـــواجـــه مخاطر  دولاً آســيــويــة 
مـــــتـــــصـــــاعـــــدة فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
بــآفــاقــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، بينما 
تــتــضــرر أســـــرع المـــنـــاطـــق نــمــواً 
في العالم من الحرب التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين، 

وتباطؤ الطلب الصيني.
ــض «الــصــنــدوق» في 

ّ
وخــف

تـــقـــريـــره لــــلآفــــاق الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة تـــــوقـــــعـــــاتـــــه لـــلـــنـــمـــو 
الاقــــتــــصــــادي لمــنــطــقــة آســــيــــا - 
المحيط الــهــادي هــذا الــعــام إلى 
٥ في المائة، وإلى ٥٫١ في المائة 
لــعــام ٢٠٢٠، وهــي أبــطــأ وتيرة 
للنمو منذ الأزمة المالية العالمية 

قبل أكثر من عشر سنوات.
وقال تشانغ يونغ ري مدير 
قــســم آســـيـــا والمـــحـــيـــط الـــهـــادي 
لدى «الصندوق» خلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي أثـــــنـــــاء اجـــتـــمـــاعـــات 
«صــــنــــدوق الــنــقــد»  الـــخـــريـــف لـــــ
و«الــبــنــك الــدولــي»، إن «عــوامــل 
مــعــاكــســة نــاجــمــة عــن ضبابية 
الـــســـيـــاســـة الـــعـــالمـــيـــة وتـــبـــاطـــؤ 
الــشــركــاء التجاريين  أكــبــر  نمو 
التصنيع  تلقي بظلالها على 
والاستثمار والتجارة والنمو».

وأضــــــــــاف قــــــائــــــلاً: «تـــمـــيـــل 
المخاطر نحو الجانب السلبي»، 
ـــاع الــســيــاســات في 

ّ
داعـــيـــاً صـــن

المنطقة للتركيز على خطوات 
للسياسة المالية والنقدية في 
الأجــل القصير لتحفيز النمو. 
تــــوتــــرات  وقــــــــال إن «اشــــــتــــــداد 
الــولايــات المتحدة  التجارة بين 
والــــصــــين قــــد يـــكـــون لــــه تــأثــيــر 
أكبر على المعنويات والأسواق 
المـــــالـــــيـــــة، وبــــالــــتــــالــــي تــضــعــف 
التجارة والاستثمار والنمو». 
وأضــــاف أن تــبــاطــؤاً أســـرع من 
المتوقع في نمو اقتصاد الصين 
قــــد تـــكـــون لــــه أيـــضـــاً تـــداعـــيـــات 
سلبية في المنطقة، إذ إن كثيراً 
من الدول الآسيوية لها سلاسل 
إمـــــــداد مــرتــبــطــة بــشــكــل وثــيــق 

بالصين.
ض «صــنــدوق النقد» 

ّ
وخف

توقعاته للنمو في الصين إلى 
٦٫١ فــي المــائــة هـــذا الــعــام و٥٫٨ 
لــعــام ٢٠٢٠، مشيراً  المـــائـــة  فـــي 
إلى التأثير الناجم عن الصراع 

التجاري.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أكــــدت 
كريستالينا غورغيفا، مديرة 
«صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي»، أن 
هناك ٥ أولــويــات للعمل خلال 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة تــشــمــل إيــجــاد 
حل دائم للتجارة واضطرابات 
الأسواق، واستمرار الإصلاحات 
الــهــيــكــلــيــة بـــالـــنـــســـبـــة لــجــمــيــع 
الاقتصاديات وتعزيز مشاركة 
الإنــاث في سوق العمل، داعية 
إلى توثيق التعاون الدولي في 
جميع التحديات التي يواجهها 
الاقتصاد العالمي، مثل مكافحة 
غسل الأمــــوال، والتكنولوجيا 
الــــرقــــمــــيــــة المـــــالـــــيـــــة، والـــتـــغـــيـــر 
المناخي، وإصلاحات الحوكمة.

الــوزاري  وخــلال الاجتماع 

لمجموعة الــــ٢٤ الــدولــيــة، أمــس، 
بالعاصمة الأميركية واشنطن، 
أكــد بــيــان للمجموعة، أن نمو 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي ضــعــيــف، 
ـــع أن يــســتــمــر فــي 

َّ
ومـــــن المـــتـــوق

الهبوط خلال عام ٢٠٢٠ بسبب 
الــتــوتــرات الــتــجــاريــة، الــتــي قد 
تـــؤثـــر عـــلـــى الأســــــــواق المـــالـــيـــة، 
داعــيــاً صــانــعــي الــســيــاســة إلــى 
ـــاء 

ّ
إيـــــجـــــاد طـــريـــقـــة لـــــحـــــوار بـــن

لحل التوترات التجارية، وإلى 
تعاون متعدد الأطراف لتجنب 
المزيد من التباطؤ الاقتصادي، 
ومن أجل رفع مستوى المعيشة 
فـــــي الـــــــــدول الـــنـــامـــيـــة وزيــــــــادة 

الاستثمارات.
وطـــــالـــــب الـــــبـــــيـــــان، الـــــــدول 
المتقدمة، بأن تفي بالتزاماتها 
دولار  مــــلــــيــــار   ١٠٠ بــــتــــوفــــيــــر 
الــنــامــيــة  لـــلـــدول  بــحــلــول ٢٠٢٠ 
للتصدي لظاهرة تغير المناخ، 
ودعـــا الــبــيــان «الــبــنــك الــدولــي» 
و«صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي»، 
إلــــى الــقــيــام بــمــزيــد مـــن الــعــمــل 
لـــلـــتـــصـــدي لـــظـــاهـــرة الـــهـــجـــرة، 
وأزمـــة الــلاجــئــين خــاصــة، التي 
الــدول النامية، كما  تؤثر على 
دعا البيان إلى ضرورة مكافحة 
التدفقات المالية غير المشروعة.

ومـــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، ألـــــقـــــت 
الــدكــتــورة ســحــر نــصــر، وزيـــرة 
الاستثمار والتعاون الدولي في 
مصر، كلمة مصر في الاجتماع، 
عـــلـــى هـــامـــش مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
«البنك  لـ الاجتماعات السنوية 
الــــــدولــــــي» و«صــــــنــــــدوق الــنــقــد 

الدولي».
وقــالــت الـــوزيـــرة إن «رؤيـــة 
مـــصـــر لمــــواجــــهــــة تـــبـــاطـــؤ نــمــو 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي والــتــوتــرات 
الــتــجــاريــة تــتــمــثــل فـــي تحقيق 
مزيد من التكامل الاقتصادي، 
والاستمرار في طريق الإصلاح 
لــــجــــعــــل اقـــــتـــــصـــــاداتـــــنـــــا أكــــثــــر 
تنافسية وجاذبية للاستثمار، 
لتحقيق طموحات دول العالم 

في النمو والتنمية».
نـــــــصـــــــر أن  وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت 
«الحكومة المصرية قامت بتنفيذ 
بــــرنــــامــــج إصـــــــــلاح اقــــتــــصــــادي 
واجــــتــــمــــاعــــي شـــــامـــــل لـــتـــعـــزيـــز 
النمو المُستدام، وتخفيف حدة 
الفقر، وخلق فرص عمل جيدة، 
وتـــمـــكـــين الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــن 
لعب دوره كقائد للنمو، وإتاحة 
الـــفـــرص لــكــافــة فـــئـــات المــجــتــمــع 
للمشاركة في الاقتصاد، خاصة 
النساء وأصحاب المشاريع من 

الشباب».
وأشـــــــــــــارت الــــــــوزيــــــــرة إلــــى 
أن «مــصــر بــاعــتــبــارهــا رئــيــس 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، فهي تدعو 
(الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي) و(صــــنــــدوق 
النقد الدولي) إلى زيادة دعمها 
لــتــحــقــيــق الـــتـــكـــامـــل الإقــلــيــمــي 
والـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة فـــي الــقــارة 
الأفريقية، باعتبارهما الركائز 
الأســـــاســـــيـــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــنـــمـــو 
الـــشـــامـــل وخـــلـــق فــــرص الــعــمــل 
داخل القارة، مع توسيع نطاق 
الاســتــثــمــارات، وزيــــادة دعمها 
المــــــال  فــــــي رأس  لــــلاســــتــــثــــمــــار 

البشري».

اقتصاد
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كـــشـــفـــت رابــــــطــــــة الـــــــــدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين في 

بــــيــــان رســــمــــي لـــهـــا أمـــس 
الـــجـــمـــعـــة أنــــهــــا تــتــلــقــى 
نـــــــهـــــــايـــــــة كــــــــــل مـــــوســـــم 
القوائم المالية الخاصة 
بنشاط كــرة القدم من 
نـــــادي الـــهـــلال وغــيــره 
مـــن الأنــــديــــة المــشــاركــة 

فــــي الــــــــدوري كــمــتــطــلــب 
رئــيــســي لــلــحــصــول على 

رخــــــصــــــة المـــــــشـــــــاركـــــــة فـــي 
أبـــطـــال آســـيـــا، وقــالــت  دوري 

الـــتـــســـاؤلات  الـــرابـــطـــة ردا عــلــى 
الإعـــلامـــيـــة الـــــــــواردة إلـــــى رابـــطـــة 
الــســعــودي للمحترفين،  الــــدوري 
بـــخـــصـــوص مـــــا ذكــــــــره الـــكـــابـــتن 
ســــامــــي الــــجــــابــــر رئــــيــــس نـــــادي 
الــهــلال الأســـبـــق، عــن رفـــع قــوائــم 
الرابطة  مالية لنادي الهلال إلى 
في إحــدى تغريداته على منصة 
الــتــواصــل الاجتماعي «تويتر»، 
تـــــود الــــرابــــطــــة أن تـــوضـــح أنــهــا 
تــتــلــقــى نــهــايــة كـــل مــوســم قــوائــم 
مالية خاصة بنشاط كــرة القدم 
من نادي الهلال وغيره من الأندية 
الــــــدوري كمتطلب  فـــي  المــشــاركــة 
رئــيــســي لــلــحــصــول عــلــى رخصة 
المشاركة في دوري أبطال آسيا، 
وهي القوائم التي بالفعل تلقتها 
الرابطة من نادي الهلال، أما غير 
ذلك من التقارير فهي ليست من 
اختصاص الرابطة ولم يرفع لها 
شــيء بخصوص مــا يتم تداوله 
إعلاميا، حيث إن رابطة الدوري 
ليست جهة رقابة أو تدقيق لكنها 
على استعداد لفتح أبوابها لأي 
جهة رقابية مختصة إذا ما أرادت 
الاطـــلاع على أي وثــائــق متوفرة 
لدينا، وذلــك في بما يتوافق مع 

اللوائح والأنظمة.
ومن جانبه، رد الجابر على 
تعقيب الرابطة ساخرا بالقول: 
«شــكــراً لرابطة دوري المحترفين 
عـــلـــى الإقــــــــرار بــــوصــــول الـــقـــوائـــم 
الخاصة بكرة القدم والتي حصل 
بها على الرخصة الآسيوية وهي 

شــــهــــادة بـــســـلامـــة هـــــذه الـــقـــوائـــم 
المدققة».

وتـــابـــع: «مــــا يــتــعــلــق ببقية 
الألــــعــــاب وقـــوائـــمـــهـــا أعـــتـــقـــد إذا 
كانت ذاكرتي جيدة رفعت للبنك 

الدولي لأن قيمتها بالمليارات».
وكــــــانــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلــريــاضــة نــفــت فـــي وقـــت ســابــق 
تلقيها أي تقارير تفيد بوجود 
١٧٠ مليون ريــال «غير مدققة»، 
خلال فترة رئاسة سامي الجابر 

لمجلس إدارة نادي الهلال.
وقـــالـــت هــيــئــة الــريــاضــة في 
بــــيــــان مـــقـــتـــضـــب: «إشـــــــــــارة إلـــى 
حـــديـــث الــكــابــتن ســـامـــي الــجــابــر 
عبر حسابه في موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي (تــويــتــر) حـــول رفــع 
شركات التدقيق المالية للتقارير 
الـــخـــاصـــة بــــنــــادي الــــهــــلال إبــــان 
رئاسته، وتحديداً وجــود مبلغ 
١٧٠ مليون ريال غير مدققة، وأن 
هذه الشركات قد أنهت أعمالها 
ورفعت بالنتائج للهيئة العامة 
للرياضة». على حد قوله. وعليه، 
فـــــإن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
تـــود الإيـــضـــاح أنــهــا عــمــلــت منذ 
ذلــك الــحــين على مــراجــعــة كاملة 
ودقيقة لكل التقارير التي لديها 
أو وردتــهــا مــن الــنــادي، واتضح 

أنـــــه لــــم يــســبــق أن رُفِــــــــعَ لـــهـــا أي 
تــقــريــر مــالــي بــهــذا الــخــصــوص، 
وأنها لم تتلق من إدارة النادي 
خـــلال فــتــرة رئــاســة الكابتن 
سامي الجابر أي بيانات 
أو تقارير مالية في هذا 
الــــجــــانــــب، وعـــلـــيـــه فــقــد 

جرى الإيضاح.
مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
أعــلــنــت الهيئة العامة 
للرياضة إعادة جائزة 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فهد 
بــن عبد العزيز الدولية 

للبحوث الرياضية.
وأكـــدت الهيئة فــي هذا 
السياق أن الأمير عبد العزيز 
الفيصل رئيس مجلس الإدارة 
أصـــــــدر قــــــــراراً يـــقـــضـــي بــــإعــــادة 
الجائزة التي تسعى إلى تعزيز 
الجوانب البحثية في الرياضة 
وشؤونها وكل الجوانب المتعلقة 
بـــهـــا مــــع فـــتـــح المــــجــــال لــتــصــبــح 
الـــجـــائـــزة عـــالمـــيـــة وســـيـــتـــم عــقــد 
مؤتمر صحافي الثلاثاء القادم 
الــجــوائــز العالمية»  فــي «مــديــنــة 
مـــونـــاكـــو الــفــرنــســيــة، بــحــضــور 
شخصيات رياضية وأكاديمية 
من عدة دول، وسيشهد المؤتمر 
الإعــــــــلان عــــن جـــمـــيـــع تــفــاصــيــل 
إعــــــادة تشكيل  بــعــد  الـــجـــائـــزة، 
هويتها بما يتوافق مع النهضة 
الكبيرة التي تشهدها الرياضة 
الـــســـعـــوديـــة والــــعــــالمــــيــــة، حــيــث 
ســيــتــولــى مــعــهــد إعـــــداد الــقــادة 
الإشـــــــــــراف عــــلــــى الـــــجـــــائـــــزة فــي 

مرحلتها القادمة.
وكـــــــانـــــــت جـــــــائـــــــزة الأمـــــيـــــر 
فـــــيـــــصـــــل بــــــــن فــــــهــــــد الــــــدولــــــيــــــة 
لـــلـــبـــحـــوث الــــريــــاضــــيــــة، بـــــدأت 
فــي عـــام ١٩٨٣، عــنــدمــا أطلقها 
حينها مؤسسها الأمير الراحل 
فيصل بن فهد لتطوير وإثــراء 
الــــريــــاضــــة الـــعـــالمـــيـــة، كـــجـــائـــزة 
تـــعـــنـــى بـــالـــبـــحـــوث الـــريـــاضـــيـــة 
فــي العالمية، والــتــي تهدف إلى 
تـــمـــكـــين الـــبـــاحـــثـــين والـــعـــلـــمـــاء 
والمـــفـــكـــريـــن المــهــتــمــين بــالمــجــال 
الــــريــــاضــــي مــــن إعــــــــداد بــحــوث 

علمية لتطوير الرياضة.

الجولة السابعة تتواصل اليوم بثلاث مواجهات «ثقيلة»

دوري المحترفين: الهلال يحلق... والأهلي يتألق... والفتح ينهض
الرياض: طارق الرشيد 
جدة: إبراهيم القرشي

عـــزّز الــهــلال صــدارتــه لــدوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين السعودي على ضيفه 
ضمك (٣ - صفر)، أمس (الجمعة)، 
ضمن مباريات المرحلة السابعة 
لـــــــدوري كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 

سلمان للمحترفين السعودي.
وتقدم الهلال في الدقيقة ٢١ 
عــن طــريــق الإيــطــالــي سبيستيان 
قـــــبـــــل أن يـــضـــيـــف  جــــوفــــيــــنــــكــــو، 
الــــفــــرنــــســــي بـــافـــتـــيـــمـــبـــي جـــومـــيـــز 
الهدف الثاني في الدقيقة ٥٤. ثم 
سجل البرازيلي كارلوس إدواردو 

الهدف الثالث في الدقيقة ٦٨.
وشـــــهـــــدت المـــــــبـــــــاراة تـــعـــرض 
جـــمـــعـــان الـــجـــمـــعـــان لاعـــــب ضــمــك 
للبطاقة الصفراء الثانية، ليغادر 
المــــبــــاراة بــالــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء في 

الدقيقة ٦٣.
ورفــع الهلال رصيده إلــى ١٩ 
نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، 
فيما تجمّد رصيد ضمك عند أربع 
نـــقـــاط فـــي المـــركـــز الــــســــادس عشر 

والأخير.
ومـــــــن جــــانــــبــــه قــــلــــب الأهــــلــــي 
تـــأخـــره أمـــــام الـــتـــعـــاون، إلــــى فــوز 
٣ - ١ فـــي جــــدة، وتـــقـــدم الــتــعــاون 
فــي الــدقــيــقــة الــعــاشــرة عــن طريق 
هيلدون راموس، لكن عبد الفتاح 
عسيري نجح فــي تسجيل هدف 
الــتــعــادل لأهــلــي جــدة فــي الدقيقة 

.٢٢
الــــشــــوط الأول  وقـــبـــل نـــهـــايـــة 
بــــدقــــيــــقــــتــــين، ســــجــــل دجـــانـــيـــنـــي 
الــهــدف الثاني للأهلي،  تفاريس 
قـــبـــل أن يـــضـــيـــف الـــــســـــوري عــمــر 
السومة الهدف الثالث في الدقيقة 

.٦٩
ورفــــــع الأهــــلــــي رصــــيــــده إلـــى 
الثاني، فيما  المــركــز  ١٤ نقطة فــي 
تجمد رصيد التعاون عند سبع 

نقاط في المركز الحادي عشر.
مــــن جـــانـــبـــه، اقـــتـــنـــص الــفــتــح 
فـــوزاً مثيراً على مضيفه العدالة 
٥ - ٣، وتقدم الفتح بثلاث أهداف 
في الشوط الأول عن طريق ميشال 
جـــانـــوتـــا فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــرابـــعـــة، 
وجوستاف وايخايم في الدقيقة 
فــــريــــدي فــي  تــــي  ٤١. ومــيــتــشــيــل 

الدقيقة ٤٣.
وفـــي الــشــوط الــثــانــي، سجل 

مــــــروان بـــن ســعــد الـــهـــدف الـــرابـــع 
لــلــفــتــح فـــي الــدقــيــقــة ٥٠ مـــن ركــلــة 
يـــســـجـــل حــســين  قــــبــــل أن  جــــــــــزاء، 
العيسى الهدف الأول للعدالة في 
الدقيقة ٨٣. لكن تــي فــريــدي عاد 
ليسجل الهدف الخامس للفتح في 

الدقيقة ٨٦.
وســـــجـــــل كـــــــارلـــــــوس أنـــــدريـــــا 
مــــاســــيــــنــــتــــور الـــــهـــــدفـــــين الــــثــــانــــي 
والثالث للعدالة في الدقيقتين ٨٨ 

و٩٥.
وكان العدالة عانى من النقص 
الــــعــــددي فــــي صـــفـــوفـــه، بــتــعــرض 
الله الهميان للبطاقة  لاعبه عبد 

الحمراء في الدقيقة ٢٨.
ورفع الفتح رصيده إلى أربع 
نـــقـــاط فـــي المـــركـــز الــخــامــس عشر 
(قبل الأخير)، فيما تجمد رصيد 
العدالة عند سبع نقاط في المركز 

التاسع.
من جانب آخر، يدخل النصر 
مـــــســـــاء الــــــيــــــوم مــــواجــــهــــتــــه أمــــــام 
الــرائــد بعد الصدمة التي تلقاها 
فــي الــجــولــة مــا قبل الأخــيــرة بعد 
خسارته من الحزم والتعادل مع 

الأهلي في الجولة الماضية، التي 
أبعدته عن الوصافة وتراجع على 
أثــرهــا لــلــمــركــز الــثــامــن بــــ٨ نــقــاط، 
ويـــــرغـــــب فـــــي اســــتــــعــــادة تــــوازنــــه 
والعودة من جديد لمنافسة الهلال 
عـــلـــى كـــرســـي الــــــصــــــدارة، ويــمــلــك 

الضيوف أسماء مميزة في جميع 
المـــراكـــز بــفــضــل الاســـتـــقـــرار الفني 
والــــعــــنــــاصــــري الــــــــذي كــــــان عــلــيــه 
الفريق من الموسم الماضي بوجود 
جميع اللاعبين الأجانب، يتقدمهم 
الـــــثـــــلاثـــــي الـــــبـــــرازيـــــلـــــي مـــايـــكـــون 

وبيتروس وجوليانو والمغربيان 
نـــور الــديــن أمــرابــط وعــبــد الـــرزاق 
حــمــد الـــلـــه، والأســـتـــرالـــي بـــرادلـــي 

جونز حارس المرمي.
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى الأســــــمــــــاء 
الـــتـــي يمتلكها  المـــمـــيـــزة  المــحــلــيــة 

فــيــتــوريــا  الأوروغـــــوايـــــانـــــي روي 
المــراكــز،  مـــدرب النصر فــي جميع 
فــيــتــوريــا عــلــى اللاعبين  ويعتمد 
الــــشــــبــــان بـــشـــكـــل لافـــــــت بــــوجــــود 
ســـلـــطـــان الـــغـــنـــام وعـــبـــد الــرحــمــن 
العبيد على ظهيري الجنب وعبد 

الـــرحـــمـــن الــــــدوســــــري فــــي مــحــور 
الارتـــــكـــــاز إلـــــى جـــانـــب بـــيـــتـــورس، 
وعلى الأطراف دائماً ما يمنح فهد 
الجميعة الفرصة لتثبيت أقدامه 
عــلــى الـــخـــارطـــة الأســـاســـيـــة، وفــي 
خـــط المــقــدمــة يــعــتــمــد عــلــى فـــراس 

البريكان.
وعلى الجهة الأخرى، يبحث 
إيـــــقـــــاف  عـــــــن  أصـــــــحـــــــاب الأرض 
مسلسل إهدار النقاط، بعد تعادله 
في الجولة الأخيرة مع الفتح قبل 
الـــتـــوقـــف، وتـــراجـــع للمركز  فــتــرة 
الـ١٣ بـ٥ نقاط، ويعتمد البلجيكي 
بيسنك هاسي مــدرب الرائد على 
الــــنــــواحــــي الـــدفـــاعـــيـــة والاكـــتـــفـــاء 
المــرتــدة التي يقودها  بالهجمات 
أحـــمـــد الــــزيــــن وجــــهــــاد الــحــســين، 
الرائديون قــوة الضيوف،  ويــدرك 
وهذا ما سيدفعهم للدخول لهذه 
بطريقة مختلفة تماماً عــن التي 
كــان يعتمد عليها البلجيكي في 

الجولات الأخيرة الماضية.
وفي الرياض، يبحث الشباب 
عــن استعادة طريق الانتصارات 
عــلــى حــســاب الاتــفــاق بــعــد تعثره 

فــي آخــر ثــلاث جـــولات بالتعادل، 
الــــجــــولــــة  فـــــــي  يــــخــــســــر  قـــــبـــــل أن 
الأخيرة، وتراجع للمركز السابع 
نــقــاط، وســيــدفــع الأرجنتيني  بـــ٩ 
غــرغــوري أمــيــرون مــدرب الشباب 
بكامل قوته الهجومية لاستغلال 
وجـــــــــود الـــــثـــــلاثـــــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
خـــوانـــكـــا والــكــولــومــبــي أســبــريــلا 
وعــبــد المــجــيــد الــصــلــيــهــم فــي خط 
المــقــدمــة، كــمــا يــــدرك الأرجــنــتــيــنــي 
الــفــوارق الفنية تصب لصالح  أن 
لفريقه، وسيعتمد على النواحي 
الهجومية بالتنازل عن أحد لاعبي 
مــحــور الارتـــكـــاز والــدفــع بمهاجم 

بجانب الأرجنتيني خوانكا.
وفـــي الــجــانــب الآخــــر، تــراجــع 
الاتفاق للمركز الـ١٢ بعد أن توقف 
الــنــفــطــي عــنــد ٦ بسبب  رصـــيـــده 
الخسائر المتلاحقة التي تعرض 
لــــهــــا، ولــــــم يـــجـــد الــــوطــــنــــي خــالــد 
الـــعـــطـــوي المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق 
حــــلــــولاً لإيــــقــــاف تـــطـــايـــر الـــنـــقـــاط، 
وجــــــاءت فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الأخـــيـــرة 
فــرصــة مــواتــيــه لــلــعــطــوي للوقف 
على الأخطاء التي أسهمت بتلقي 

فريقه ٤ خسائر.
وفــــــي مـــكـــة المــــكــــرمــــة، يــطــمــح 
الاتـــــــحـــــــاد لــــتــــعــــويــــض خــــســــارتــــه 
الأخــيــرة مــن الــحــزم، الــتــي أعــادتــه 
لــلــمــركــز الـــســـادس بــــ٩ نــقــاط، ولــن 
يـــرضـــى الــتــشــيــلــي ســيــيــرا مـــدرب 
الضيوف بأقل من العلامة الكاملة 
أمـــــام الــــوحــــدة، وســيــرمــي بــكــامــل 
المــبــاراة  أوراقـــه الهجومية لحسم 
في وقت باكر، ويمتلك الاتحاديون 
أســمــاء مــمــيــزة فــي جــمــيــع المــراكــز 
خصوصاً خط المقدمة الذي يضم 
الــــبــــرازيــــلــــي رومــــاريــــنــــهــــو هــــداف 
الــفــريــق والــصــربــي ألــكــســنــدر، ولا 
الــرابــحــة الاتــحــاديــة  تــقــل الأوراق 
عـــن الـــلاعـــب الأســــاســــي، بــوجــود 
هارون كمارا وعبد العزيز البيشي 
وعــبــد الإلــــه المــالــكــي عــلــى مــقــاعــد 
البدلاء، ويشكل هارون كمارا قوة 
هــجــومــيــة ضـــاربـــة مــتــى مـــا مُــنِــح 

فرصة المشاركة.
وفــــي الــجــهــة المــقــابــلــة، يــأمــل 
الــــوحــــدة وصـــيـــف المـــتـــصـــدر بــــ١٢ 
الرائعة  نقطة بمواصلة عروضه 
والإطاحة بالاتحاد والاقتراب من 
الهلال متصدر الترتيب، ويمتلك 
أصحاب الأرض أسماء مميزة في 
جميع المـــراكـــز بــدايــة مــن حــراســة 

المرمى وحتى خط المقدمة.
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رئيس العدالة قال إن لاعبيه قادرون على التعويض في المواجهات المقبلة

العفالق: الفتح لن يقبل بمركز هامشي في الدوري
الأحساء: علي القطان

ـــــر رئـــــيـــــس نـــــــــادي الـــفـــتـــح  عـــــبَّ
المــــهــــنــــدس ســــعــــد الــــعــــفــــالــــق، عــن 
سعادته الكبيرة بالعودة القوية 
لفريقه، وحصد أول فوز في دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين عــلــى حـــســـاب جـــاره 
العدالة بنتيجة «٣ - ٥» في الجولة 

السابعة من البطولة.
وأكد العفالق أن هذه العودة 
الــــقــــويــــة لـــفـــريـــقـــه ســـتـــســـتـــمـــر فــي 
الجولات المقبلة، مؤكداً أن الفتح 
قادر على التقدم خطوات للأمام، 
وتحقيق مركز يليق به، رغم فقدانه 
الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاط فـــي الــجــولات 
الست الأولى، ممتدحاً الجهد الذي 
قدمه اللاعبون والنهج الذي سلكه 
المدرب البلجيكي، إلا أنه وعد بأن 
يكون الفريق في وضع أفضل من 
النواحي الدفاعية، بعد أن تلقى ٣ 

أهداف خلال الشوط الثاني.
مــن جانبه، أكــد رئيس نــادي 
الــــعــــدالــــة المـــهـــنـــدس عـــبـــد الــعــزيــز 
المــضــحــي، أن فــريــقــه لــم يــكــن على 
قــــدر الـــتـــوقـــعـــات، وتــلــقــت شــبــاكــه 
٤ أهـــــداف، وتــعــرض أحـــد لاعبيه 
للطرد بعد الهدف الأول، ما جعله 
في وضع صعب جــداً، إلا أنه قدم 
مــبــاراة كبيرة فــي الــشــوط الثاني 
وسجل ثلاثة أهــداف، وهو يلعب 
بعشرة لاعبين، وبين أن فريقه كان 
يــمــكــن أن يــســجــل مـــن عــــدة فــرص 

مواتية.
وقــــدم رئــيــس الــعــدالــة شــكــره 
للاعبيه نظير الجهد الذي بذلوه، 
وكــــذلــــك الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي، كــونــهــم 
رفضوا الاستسلام في أي لحظة 
فــي المـــبـــاراة، واعـــداً أنــصــار ناديه 
بـــالـــعـــودة إلــــى المـــســـار الــصــحــيــح، 
بعد أن تلقى الفريق ثلاث خسائر 
مــتــتــالــيــة، وواصـــــــل تـــراجـــعـــه فــي 
جدول الترتيب بعد بدايته المميزة 
بــالــدوري الــذي يشارك فيه للمرة 
الأولى في تاريخه في نسخة هذا 

الموسم.
مـــن جـــانـــبـــه، امـــتـــدح مــهــاجــم 
الفتح، الهولندي تي فريدي، النهج 
الذي لعب به المدرب البلجيكي تي 

فريدي، مؤكداً أنه كان له الأثر في 
تسجيل خمسة أهداف.

وأرجـــــــع تــلــقــي فـــريـــقـــه ثــلاثــة 
أهــــــداف فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي إلــى 
حالة من «التراخي»، بعد التقدم 
الــشــوط الأول، مشدداً  الكبير فــي 
على ضرورة تلافي هذه السلبية 
فــــي المــــبــــاريــــات المـــقـــبـــلـــة، وواعــــــداً 
أنـــصـــار نـــاديـــه بــمــســتــوى أفــضــل 
فــي المــبــاريــات المقبلة، ســواء على 

المـــســـتـــوى الــشــخــصــي لــــه كــلاعــب 
نجح في تسجيل الأهداف، أو بقية 

لاعبي فريقه.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد الـــــلاعـــــب 
النرويجي جوستاف ويخايم، أن 
فــريــقــه قـــدم مـــبـــاراة قــويــة ومــمــيــزة 
في مواجهة العدالة، وحقق الفوز، 
وهـــو الأهــــم مــع وجــــود أخــطــاء من 
المهم تلافيها في المباريات المقبلة. 
وأشــــاد بــالــروح الــعــالــيــة الــتــي كــان 

عــلــيــهــا فـــريـــقـــه، مــبــيــنــاً أن الــتــألــق 
الــذي كــان عليه في المباراة  الكبير 
كان نتيجة جهد الجميع، ومعتبراً 

أن هذه المباراة ستكون انطلاقة.
أمـــــــا لاعـــــــب الـــــعـــــدالـــــة راضــــــي 
الراضي، فاعتبر أن خسارة فريقه 
برباعية في الشوط الأول صعبت 
المــهــمــة فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، رغــم 
وجــــود نــقــص فـــي عــــدد الــلاعــبــين، 
بـــقـــوة،  الـــعـــزيـــمـــة حــــضــــرت  إلا أن 

وكــان لها دور فــي التقليص، لكن 
الوقت لم يسعف فريقه في اللحاق 

بالنتيجة.
وشـــدد عــلــى أهــمــيــة أن يعود 
أقــوى فــي المباريات  فريقه بشكل 
المــقــبــلــة فـــي بــطــولــة الــــــدوري، وأن 
يــــخــــوض كــــل مـــــبـــــاراة عـــلـــى أنــهــا 
مــــبــــاراة مــخــتــلــفــة عـــن ســابــقــتــهــا، 
بحيث يتم طي صفحة الخسائر 

سريعاً، والتفكير في التعويض.

لاعبو الفتح يحتفلون بأحد أهدافهم في شباك العدالة (تصوير: عيسى الدبيسي)
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أصـــــــد سامي الجابر (الشرق الأوسط)

الجابر ساخراً: تقارير الـ١٧٠ مليوناً 
أرسلتها للبنك الدولي

جانب من المواجهة التي جمعت الفتح والعدالة (تصوير: عيسى الدبيسي)

جماهير هلالية ترفع لافتة وفاء لنجمها الراحل عبدالله الشريدة (تصوير: عيسى الدبيسي)

غوميز يحتفل على طريقته الخاصة بعد هدفه في ضمك (تصوير: علي الظاهري)



قال إنه لن يستغني عن الخبرات المحلية في مجال التحكيم

فرناندو تريساكو: عازمون على إعادة الحكم السعودي إلى الملاعب

الرياض: عماد المفوز

> فــي الــبــدايــة كــيــف تـــرى وجــود 
تقنية الفيديو في الملاعب، وهل بالفعل 
أصبحت عاملاً رئيسياً في التقليل من 

الأخطاء التحكيمية؟
أنــا سعيد بوجود  ـ الحقيقة 
تقنية الفيديو (الفار) في ملاعب 
المملكة، وحــالــيــاً نقيم دورة لمدة 
١٠ أيــام، ولدينا ١٠ برامج تطبق 
فــعــلــيــاً، وعــلــيــنــا أن نـــبـــدأ الــعــمــل 
خطوة بخطوة، ولقد بــدأنــا الآن 
في مرحلة المحاضرات النظرية، 
وكــيــفــيــة اســـتـــخـــدام الـــجـــهـــاز مــن 
خــلال عــرض اللقطات مــن جميع 
الــــزوايــــا، وتــحــديــد الــحــالــة، وفــي 
الأســــبــــوع المــقــبــل ســتــكــون هــنــاك 
دروس عملية من أرضية الملعب، 
وكل حكم سيقود مباراة قصيرة، 
ثم يقود مباراة كاملة، من خلال 
إقـــامـــة مـــبـــاريـــات وديــــــة، وســيــتــم 
تــطــبــيــق تــقــنــيــة «الــــفــــار» مـــن قبل 
الـــحـــكـــام الـــســـعـــوديـــين، وحــقــيــقــة 
الـــدروس النظرية التي  من خــلال 
تطبق الآن، وجدت تقبلاً جيداً من 
الحكام لممارسة تقنية الفيديو، 
وفـــق الـــشـــروط والـــضـــوابـــط الــتــي 
طالب بها مجلس إدارة الاتحاد 
لــرفــع  الـــدولـــي (lFAB)، ونــســعــى 
إلــى ٢٤  عــدد الحكام السعوديين 
حــكــمــاً مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عــلــى 
رخــــصــــة تـــقـــنـــيـــة «الــــــــفــــــــار»، بــعــد 
الـــدورة، وسيتم الرفع  تجاوزهم 
الـــحـــكـــام، والآن يــوجــد  بـــأســـمـــاء 
لــديــنــا ٦ حــكــام ســاحــة معتمدين 
يملكون رخصة (تقنية الفار) هم: 
تركي الخضير ومحمد الهويش 
وخالد الطريس وسلطان الحربي 
وشــــــكــــــري الــــحــــنــــفــــوش ومـــحـــمـــد 

السماعيل.
الـــــحـــــكـــــام  أن  تــــعــــتــــقــــد  هــــــــل   <
السعوديون قادرون على إجادة تطبيق 
الــحــالات  «الــفــار»، والتعامل مــع  تقنية 

وفق الشروط والضوابط؟
ـ كـــمـــا ذكــــــرت لـــــك، مــــن خـــلال 
هذه الدورة نسعى لزيادة العدد، 
وتكثيف المــحــاضــرات، والتعامل 
مع المباريات من خلال المحاضرات 

والدروس العملية التي ستنطلق 
فـــي الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، وســيــكــون 
الــبــرنــامــج الــعــمــلــي عــلــى أرضــيــة 
المــــلــــعــــب، وســــنــــتــــابــــع كــــيــــف يــتــم 
التعامل مع الحالات، ولن تتوقف 
الـــــدورات، حيث سنبدأ فــي شهر 
الــثــانــي) المقبل  نوفمبر (تــشــريــن 
دورة مماثلة لـ٧ حكام و١٢ حكماً 
مــــســــاعــــداً، وفــــــي نـــهـــايـــة الـــــــدورة 
لـــديـــنـــا ١٨ حـــكـــمـــاً و٢٤  ســـيـــكـــون 
حكماً مــســاعــداً، بإمكانهم قيادة 
المباريات عن طريق تقنية «الفار»، 
ولـــكـــن هـــــذا لـــيـــس قـــــــراراً نــهــائــيــاً، 
وعلينا التأكد من أن هؤلاء الحكام 
يسيرون في الطريق الصحيحة 

لتطبيق التقنية ١٠٠ في المائة.

> لاحظنا تذمر اللاعبين، بسبب 
تـــأخـــر حـــكـــام المـــبـــاريـــات فـــي الـــــدوري 
الـــســـعـــودي فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرار، وذلـــك 
بسبب التأكد من الحالة، إذ ربما يصل 
التأخير لأكثر من ٥ دقائق، كيف تجد 

ذلك؟
ـ فــــــي بــــعــــض المــــــبــــــاريــــــات لا 
يــــــعــــــرض الـــــنـــــقـــــل الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي 
اللقطات التي يحدد فيها «الفار» 
الحالات، والتي يحتاج فيها إلى 
مــراجــعــة لاتــخــاذ الـــقـــرار مــن أجــل 
الــتــواصــل مــع الحكم، ومناقشته 
حــــول الـــحـــالـــة، ولـــكـــن لـــو رجــعــنــا 
للبروتوكول والــنــظــام الأســاســي 
«الــــفــــار»، فــــإن بــعــض الــــقــــرارات  لـــــ

تـــتـــخـــذ مـــــن نــــفــــس غــــرفــــة تــقــنــيــة 
الــحــكــم  الـــفـــيـــديـــو، ودون رجــــــوع 
لشاشة الملعب، وبعض القرارات 
تجدها سهلة، ولا تتطلب وقتاً 
لمراجعتها، وهناك حالات لا تزيد 
عــن ٣٠ ثــانــيــة كــضــربــات الــجــزاء، 
أو الـــكـــرات الـــتـــي تـــخـــرج المــلــعــب، 
ولـــكـــن بـــعـــض الــــــقــــــرارات تــحــتــاج 
إلى التأكد والمراجعة، خصوصاً 
في حــالات التسلل، عندما يكون 

اللاعبان المدافع والمهاجم قريبين 
جــداً مــن بعضهما البعض، ففي 
هــذه الحالة يتم استخدام تقنية 
خــاصــة بـــحـــالات الــتــســلــل، وهـــذه 
التقنية تحتاج وقــتــاً للتأكد من 
الــلاعــب العمودية  جزئية وقــوف 
والأفقية، هل هو في موقف تسلل 
أو لا، وعلى ضوء ذلك يكون فيه 

تأخير في اتخاذ القرار.
> كــيــف تـــقـــارن بـــين عــمــلــك في 

الاتــحــاد الــدولــي والاتـــحـــاد الإســبــانــي، 
وعملك الآن كرئيس للجنة السعودية؟

ـ بــــــلا شــــــك الــــعــــمــــل يــخــتــلــف 
تماماً، ســواء في الاتحاد الدولي 
أو الاتحاد الإسباني، أو في رئاسة 
مض 

ُ
لجنة الحكام السعودية، فلم أ

في العمل أكثر من ثلاثة أسابيع، 
وأعـــتـــبـــر نــفــســي جـــديـــداً فـــي هــذه 
المــنــظــومــة، ويــتــوجــب الاســتــعــانــة 
بــالــخــبــرات المـــوجـــودة، ولا بــد من 
التعرف على النظام بشكل كامل 
لمساعدتي في تطوير العمل، وفي 
الــنــهــايــة الــنــجــاح هـــو مــطــلــب لــي، 
وسأعمل كل ما وسعي لتحقيقه.

الحكام  للجنة  > بصفتك رئيساً 
الــحــالــيــة، هــل تــمــلــك صــلاحــيــة تكليف 
الــحــكــام الــســعــوديــين لــقــيــادة مــبــاريــات 
دوري كــأس الأمير محمد بن سلمان 

مستقبلاً؟
ـ لــجــنــة الــحــكــام هــي صاحبة 
الــــصــــلاحــــيــــة فــــــي عـــــــــودة الـــحـــكـــم 
الـــســـعـــودي، وفــــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
نــعــمــل عـــلـــى قـــــدم وســــــاق لإعـــــداد 
وتجهيز الحكام السعوديين من 
خلال الدورات والبرامج، ومتى ما 
رأت اللجنة أن الحكم السعودي 
قــادر على قيادة المباريات سيتم 
الاســتــعــانــة بــهــم دون تـــــردد، ولا 
يــوجــد وقـــت مــحــدد، ولــكــن نعمل 

بجد واجتهاد لعودتهم.
> شــــاهــــدنــــا ارتـــــكـــــاب عــــــدد مــن 
الـــحـــكـــام الأجــــانــــب أخـــطـــاء مـــؤثـــرة في 

التعامل  المباريات، كيف سيتم  بعض 
معهم برأيك؟

ـ نـــواجـــه مــشــكــلــة فـــي اخــتــيــار 
الحكام الأجــانــب، وسبق وذكــرت 
أن عــدم وجـــود الحكام المعروفين 
هو بسبب ارتباطهم مع دورياتهم 
في أوروبـــا، وبالنسبة للأخطاء، 
فالبعض يعتقد أنها أخطاء، وأنا 
أرى أنها ليست أخطاء، ومن يقرر 
لجنة الحكام التي تسعى لتطوير 

الحكام وتلافي الأخطاء.
> ماذا عن زيادة مكافآت الحكام 
السعوديين أسوة بالحكام الأجانب، هل 
تم طرح أو مناقشة ذلك مع اتحاد الكرة؟
مــــــــن الأشـــــــيـــــــاء  نــــــعــــــم هــــــــو  ـ 
المـــطـــروحـــة، وتـــمـــت مــنــاقــشــة هــذا 
الأمــر مع أعضاء اللجنة من أجل 
زيـــــادة مــكــافــآت الــحــكــام، وسيتم 
مناقشة ذلك مع اتحاد الكرة، وكما 
تعلم الآن لم أمضِ أكثر من ثلاثة 
أسابيع، ولدينا الكثير من الأمور 
والأعمال، لأن ما يهمني أن أتلافى 
جميع السلبيات، وإعــداد الحكام 

بالشكل المطلوب.
نــشــاهــد  أن  المـــمـــكـــن  مــــن  هــــل   <
حــكــمــات يــقــدن مــبــاريــات فــي المــلاعــب 
السعودية، كما نشاهدهن في الدوريات 

الأوروبية؟
بـــصـــدد تــطــويــر  نـــحـــن الآن   -
الــتــحــكــيــم والـــحـــكـــام، ولــديــنــا الآن 
كـــرة الـــصـــالات والــشــاطــئــيــة، وإذا 
كان يوجد دوري نسائي سعودي، 
ويتطلب جلب حكمات، فلا يمنع 
ذلك، والقرار يعود للكرة النسائية 
إذا كانوا بحاجة لوجود حكمات.
السعودي  الحكم  > مــاذا ينقص 

في الوقت الراهن؟
ـ لا يمكن الحكم على مستوى 
لــــم أشـــاهـــد  الـــحـــكـــام الآن، كـــونـــي 
مباريات كثيرة في دوري الدرجة 
الأولــــــــــــــى، ولـــــكـــــن مــــــن الــــنــــواحــــي 
الإيجابية أجد أن الحكم السعودي 
يـــمـــلـــك الــــثــــقــــافــــة، ولـــــديـــــه قــابــلــيــة 
لتطوير مستواه، وبالنسبة للغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، أغــلــبــهــم يــجــيــدهــا، 
ومــن عملنا ومهامنا تشجيعهم 
وتــطــويــرهــم فــي الــتــحــدث باللغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وهــــــذا مــــن مــطــالــب 
الــدولــي (الفيفا) إذا أراد  الاتــحــاد 
الــحــكــم أن يـــشـــارك فـــي الــبــطــولات 

الدولية والعالمية.

فرناندو تريساكو (الشرق الأوسط)

بعيداً عــن المجاملات أو «الــنــفــاق» وبعيداً عن 
موضوع نتفق أو نختلف، لأن الاختلاف في الرأي 
مــســألــة صحية ولــولاهــا لمــا تــقــدم الإنــســان خطوة 
واحدة... بعيداً عن كل هذا، سأتحدث عن تجربتي 
الشخصية مــع مــوســم الــريــاض الـــذي لا يخلو من 
فــعــالــيــات ريــاضــيــة «تــرفــيــهــيــة، وفـــي الــوقــت نفسه 

تنافسية».
البداية أنني تشرف بدعوة من المستشار تركي 
آل الــشــيــخ لــحــضــور حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز صــنــاع 
الترفيه، وبما أني أحمل جواز سفر بريطانياً، فقد 
تم استصدار الفيزا وإرسالها لي عبر «واتساب» 
خلال ساعات من ممثلية المملكة العربية السعودية 
في لندن بسهولة ويسر وبطريقة مثيرة للدهشة، 
وما أن نزلت من الطائرة في الرياض حتى كان شاب 
سعودي في انتظاري إلى المكتب التنفيذي، وهو 
يتواصل مع المعنيّين عبر اللاسلكي، ثم مع السائق 
إلى فندق «الريتز كارلتون»، والجميع يبتسمون لك 
بكل ودّ، ويتعاملون معك بكل احترافية ومهنية، 
من دون الدخول في أحاديث رياضية أو شخصية 
مَــن تشجع؟ ولمـــاذا؟ أي أنهم تركوا مساحة من  أو 
الحرية للضيف، وفي الفندق لم تأخذ مدة التسجيل 
أكثر من ثانية، أخــذوا خلالها جواز سفري، وكان 
كل شيء مرتباً، وقبل انطلاق الحفل جاء مندوب 
من المنظمين ورافقني إلى القاعة المخصصة، حتى 
الـــذي خصص لــي لأجــلــس عليه، وهناك  الــكــرســي 
وجـــدت آلاف المــدعــويــن مــن نــجــوم الــفــن والــريــاضــة 
الــعــرب، كل جلس في مكانه،  والإعـــلام والصحافة 
ولــم أجــد شخصاً واحـــداً وجــد عيباً فــي التنظيم، 
إلــى فان  ثم شاهدت نجوم العالم من جاكي شــان 
دام إلــى شــاروخــان إلــى أكــوامــان إلــى الأســتــاذ عبد 
الــرحــمــن الـــراشـــد وأحــــلام وأصـــالـــة ومــحــمــد عبدو 
ويسرا ورجاء الجداوي وعمرو دياب وراغب علامة 
وعــبــادي الجوهر وطــلال سلامة وماجد المهندس 
وولـــيـــد الــشــامــي وســـعـــاد الــعــبــد الــلــه ومـــاجـــد عبد 
الــعــويــران، وعشرات  الله وســامــي الجابر وسعيد 
الأســمــاء الفنية التي لا يمكن عــادة أن تجتمع في 
مكان واحد إلا أن الرياض وهيئة الترفيه تمكنوا 
مـــن جــمــعــهــم وتـــكـــريـــم بــعــضــهــم، والــــوعــــد بــتــكــريــم 
الآخرين في مواسم قادمة، وشاهدت كيف تغيرت 
إلــى شعلة مــن النشاط والحيوية وكتلة  الــريــاض 
من المرح والفرح والترفيه وبوليفارد تم إنجازه في 
زمــن قياسي ومطاعم وفعاليات وألــعــاب ومسرح 
شهد عودة الكبير ناصر القصبي بعد ٣٠ سنة من 
الغياب، وسنشاهد قمة كروية عالمية بين البرازيل 
والأرجنتين، وسنتابع برشلونة في اعتزال ياسر 
القحطاني، وكــل هــذا جــزء من ٣٠٠٠ فعالية أمّنت 
٤٨ ألف وظيفة، والأهم من كل هذا أن الرياض باتت 
في قلب العالم وباتت صانعة للفرح لها وأهلها 

وزوارها وكل من يحبها.
هــذه هي قصتي مع موسم الرياض الــذي نفذ 
فــيــه تــركــي آل الــشــيــخ تــوجــيــهــات خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين وولــي عهده وطلب مــن الجميع الدعاء 

لهما، لأنه لولا التوجيهات لما كانت الإنجازات.

مصطفى الآغا

موسم الرياض
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سييرا يستبعد داكوستا من حساباته الفنية 

نور وإدريس يحفزان الاتحاد لنقاط الوحدة 
جدة: إبراهيم القرشي

وضـــــــع الـــتـــشـــيـــلـــي خـــوســـيـــه 
لويس سييرا اللمسات الأخيرة 
عــلــى المــنــهــجــيــة الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي 
ســـيـــدخـــل بـــهـــا مــــواجــــهــــة فــريــقــه 
الــيــوم أمـــام الــوحــدة الــيــوم ضمن 
منافسات الجولة السابعة لدوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، وذلــك خــلال الحصة 
التدريبية التي ركز خلالها على 

الجوانب الفنية.
وعـــمـــد ســـيـــيـــرا فــــي مــســتــهــل 
المــــــران الـــــذي فـــرضـــه عــلــيــه طــوقــا 
مـــن الـــســـريـــة عــلــى الــــوقــــوف على 
خياراته العناصرية للقائمة التي 
ينوي الــزج بها في مباراة الليلة 
قبل تقسيم اللاعبين لمجموعتين 
خـــاضـــتـــا مـــــنـــــاورة كــــرويــــة طــبــق 
خلالها عدد من الجمل التكتيكية 
موجهاً اللاعبين لعدد من النقاط 
الــفــنــيــة وحـــثـــهـــم عـــلـــى مــضــاعــفــة 
الــجــهــد وبـــذل جــل مــا لــديــهــم هــذا 

المساء لإسعاد جماهيرهم.
ووجد في الحصة التدريبية 
لنادي الاتحاد يوم أمس عدد من 
لاعبيه السابقين يتقدمهم حمزه 
إدريــس ومحمد نــور ومناف أبو 
شقير وصالح الصقري ومبروك 
زايد وذلك في إطار تحفيز لاعبي 
الفريق لموجهة الليلة وحثهم على 
مــضــاعــفــة الــجــهــد لــحــصــد نــقــاط 

المباراة.
وكان التشيلي سييرا تنفس 
الـــصـــعـــداء أول مـــن أمــــس بــعــودة 
الـــلاعـــبـــين الــــدولــــيــــين لــلــمــشــاركــة 
بالتدريبات الجماعية للفريق بعد 
انــتــهــاء مــشــاركــتــهــم مــع المنتخب 
الــــســــعــــودي فــــي مـــواجـــهـــتـــه أمــــام 
المــزدوجــة  فلسطين بالتصفيات 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 

٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.
واستبعد سييرا من حساباته 
الفنية لمواجهة الوحدة المحترف 
المــغــربــي مــــروان دا كــوســتــا لعدم 
الــفــنــيــة بينما رصــدت  جــاهــزيــتــه 
إدارة الاتـــــحـــــاد مـــكـــافـــأة خــاصــة 
للاعبين في حال تحقيقهم الفوز 

على الوحدة لحثهم على العودة 
لــــجــــادة الانـــــتـــــصـــــارات وتــحــقــيــق 

النقاط الثلاث للمباراة.
ويـــأمـــل الاتـــحـــاديـــون لتمكن 
فــريــقــهــم مـــن تــحــقــيــق الـــفـــوز هــذا 
المساء ومصالحة جماهيرهم بعد 
الخسارة الأخــيــرة التي مني بها 
الفريق أمام الحزم بهدفين مقابل 
هدف، في الجولة الماضية والتي 
أســـهـــمـــت فــــي غـــضـــب جــمــاهــيــري 
كــبــيــر عــلــى المــــــدرب وصـــبـــت جــام 

غضبها على إدارة النادي.
ويـــــحـــــتـــــل الاتــــــــحــــــــاد المـــــركـــــز 
الـــســـادس فـــي ســلــم الــتــرتــيــب بـــ٩ 
نـــقـــاط، ويــطــمــح أن تــســهــم نــقــاط 
الــــــوحــــــدة الــــــثــــــلاث مــــــن تــخــفــيــف 
الضغوطات الجماهيرية. بينما 
عــلــى  الـــــــنـــــــادي  إدارة  حـــــرصـــــت 
الوجود على مقربة من اللاعبين 
فــــي إطــــــار عــمــلــهــا الــــــــدؤوب عــلــى 
تهيئة اللاعبين نفسياً ومعنوياً 
وتـــــحـــــفـــــيـــــزهـــــم لـــــخـــــطـــــف نـــــقـــــاط 
المـــبـــاريـــات الـــتـــي يــخــوضــهــا، في 
الــذي سعت إدارة الاتحاد  الوقت 
بحسب المصادر على رصد مكافأة 
خاصة للاعبين في حال تحقيقهم 
الفوز لحثهم على العودة لجادة 
الانــــتــــصــــارات وتــحــقــيــق الــنــقــاط 

الثلاث للمباراة.
ويتطلع الاتــحــاديــون لتمكن 

المــبــاراة  نــقــاط  فريقهم مــن حصد 
والعودة لجادة الانتصارات بعد 
الخسارة الأخــيــرة التي مني بها 
الفريق أمام الحزم بهدفين مقابل 
هدف، في الجولة الماضية والتي 
ســاهــمــت فــي ابــتــعــاد الــفــريــق عن 
الـــدوري، حيث  مراكز المقدمة في 
يحتل الاتحاد المركز السادس في 

سلم الترتيب بـ٩ نقاط.
من جهة أخرى، أكد البولندي 
لــــوكــــاس زوكــــــــــالا، مــــدافــــع فــريــق 
الاتحاد السابق، اشتياقه الكبير 
لـــلـــفـــريـــق وتـــمـــنـــيـــاتـــه بــتــحــقــيــقــه 
النجاح في جميع البطولات هذا 
المـــوســـم، مــشــيــداً بــتــجــربــتــه مــعــه. 
وتحدث زوكالا، في فيديو قصير 
تـــم تــــداولــــه عــلــى «تـــويـــتـــر» وهــو 
بــقــمــيــص الاتــــحــــاد عــــن تــجــربــتــه 
مــع الــنــادي الــغــربــي وقــولــه «بكل 
تـــأكـــيـــد، اشـــتـــقـــت لــــلاتــــحــــاد، لــقــد 
خـــضـــت تـــجـــربـــة رائـــــعـــــة مــــعــــه... 
بالطبع أشاهد مباريات الاتحاد 
فــي بعض الأحــيــان، والــجــو الــذي 
يصنعه جمهور الاتحاد رائع مثل 
السابق»، موجهاً رسالة لجماهير 
النادي «استمروا بالعمل، ودعم 
فــريــقــكــم، لــقــد كــــان الـــوقـــت الـــذي 
قــضــيــتــه مــعــكــم بـــالاتـــحـــاد رائــعــاً 
لــلــغــايــة، وأنـــــا أتـــذكـــر دعــمــكــم لي 

حتى وقتنا هذا».

لاعبو الاتحاد في تدريباتهم الأخيرة (الشرق الأوسط)

الإماراتي «البلوشي» يتألق في فئة «الدراجات النارية»

الراجحي يهزم الظروف ويحافظ على صدارة «رالي القصيم»
بريدة: محمد باسنيد

نـــجـــح الـــســـائـــق الـــســـعـــودي 
يزيد الراجحي في الخروج من 
مـــأزق الــتــأخــيــرات الــنــاجــمــة عن 
الـــصـــعـــوبـــات المـــلاحـــيـــة وتــعــطــل 
مــحــور نــقــل الــحــركــة، إذ حــافــظ 
على صدارته للترتيب العام لفئة 
الــســيــارات فــي المرحلة الخاصة 
الثانية من رالي القصيم، الجولة 
الــثــانــيــة مــن بــطــولــة الــســعــوديــة 
(تويوتا للراليات الصحراوية)، 

قيمت، أمس (الجمعة).
ُ
التي أ

واجـــتـــاز الــراجــحــي المــرحــلــة 
الــخــاصــة الــثــانــيــة الــصــحــراويــة 
«أم ســــــدرة» بــتــوقــيــت ١:٤٦:٤٣ 
ساعة، بمعاونة الملاّح الإيرلندي 
يــحــافــظ  مـــايـــكـــل أور، وبـــــذلـــــك 
ســـائـــق تـــويـــوتـــا «هـــايـــلـــوكـــس» 
عــلــى صـــدارتـــه لــلــتــرتــيــب الــعــام 
أقـــرب  بـــفـــارق ٣:٢٣ دقـــائـــق عـــن 
مــنــافــســيــه، مـــواطـــنـــه يـــاســـر بن 
ســـعـــيـــدان ومــــلاّحــــه الــبــرتــغــالــي 
بــاولــو فــيــوزا، فــي ســيــارة ميني 
«أول ٤ رايسينغ» مــن تحضير 

فريق «أكس - رايد» الألماني.
وقال الراجحي بعد انتهاء 
المرحلة: «لا أعتقد أن اليوم كان 
جيداً، لكني سعيد بالحفاظ على 
صــدارة الترتيب العام بعد يومٍ 
شاق، غداً سيكون يوماً مختلفاً 
وآمل تقديم أداءٍ أفضل، إن شاء 
اللـه»، علماً بأن أور يجلس إلى 
جانب الراجحي للمرة الثانية 
فــــي أقـــــل مــــن شــــهــــر، إذ يــســعــى 
الآيـــرلـــنـــدي لـــزيـــادة خــبــراتــه في 

الراليات الصحراوية.
ويـــعـــتـــبـــر الـــــراجـــــحـــــي وبــــن 
ســــعــــيــــدان مـــــن أبـــــــــرز الأســـــمـــــاء 
الــســعــوديــة فـــي عـــالـــم الــرالــيــات 
الصحراوية حالياً، ومن أبرزها 
أيضاً للمنافسة على لقب الرالي، 
مه الاتحاد السعودي  الذي ينظِّ
للسيارات والــدراجــات النارية، 
برئاسة صاحب السمو الملكي 
الأمــيــر خــالــد بــن سلطان العبد 

اللـه الفيصل.
وأنـــهـــى الــســائــق الإمـــاراتـــي 

الــــــشــــــيــــــخ خـــــــالـــــــد بـــــــــن فـــيـــصـــل 
الــقــاســمــي، فـــي ســـيـــارة «بــيــجــو 
٢٠٠٨ دي كاي آر» وبألوان فريق 
«أبـــوظـــبـــي لــلــســبــاقــات» مــرحــلــة 
اليوم ثالثاً في الترتيب العام، 
برفقة مــلاّحــه الفرنسي زافييه 
ــلا ١:٥٢:٠٣  بــانــســيــري، ومــســجِّ
ساعة، علماً بأنه أنهى المرحلة 
الخاصة الاستعراضية الخاصة 

بالجمهور عاشراً.
وذهب لقب السائق الأسرع 
فـــــي فــــئــــة «تـــــــي ٣» خـــــــلال هــــذه 
إلــى خليل التويجري،  المــرحــلــة 
م الآن بـــــ٤:٤٥ دقائق  الـــذي يــتــقــدَّ
عن صالح السيف، بينما يحتل 
المــركــز الثالث.  يــوســف الضيف 
لــم تــكــن تــأديــة ســامــي الــغــفــري، 
راً لفئة «تي ٣»  الذي كان متصدِّ
الخاصة بالعربات الصحراوية 
المـــكـــشـــوفـــة «بـــــاغـــــي»، فــــي أعــلــى 
ـــر ســائــق 

َّ
مــســتــويــاتــهــا، إذ تـــأخ

سيارة «كــان إم» «مافريك أكس 

لـــســـاعـــتَـــين،  المـــرحـــلـــة  ٣» داخــــــل 
فــضــلاً عــن تلقيه عقوبة زمنية 
بإضافة ساعة إلى توقيته، مما 
الــتــرتــيــب  لـــذيـــل  لــتــراجــعــه  أدى 

العام.
بالانتقال إلى فئة الدراجات 
النارية، حافظ الدراج الإماراتي 
محمد البلوشي على صــدارتــه 
الـــعـــام، حــيــث يبتعد  لــلــتــرتــيــب 
دراج «كـــاي تــي إم - ٤٥٠ رالــي» 

الـــســـائـــق  بــــفــــارق ٤:١٧ دقــــائــــق 
السعودي مشعل الغنيم، ورفع 
الإماراتي صدارته في الترتيب 
الـــعـــام إلــــى ٥:٢٨ دقــيــقــة عــنــدمــا 
ــقــت الــعــقــوبــات الــزمــنــيــة. في  طــبِّ
حين احتل الدراج الإماراتي عبد 
اللـه بن دخان المركز الثالث على 

دراجة ياماها.
أما في فئة الدراجات النارية 
رباعية العجلات «كـــوادز»، فقد 

حــافــظ الــــــدراج الـــســـعـــودي عبد 
المــجــيــد الــخــلــيــفــي عــلــى صــــدارة 
الترتيب العام للفئة، إذ رفعها 
مــقــدمــاً  إلــــــى ١:١١:١٣ ســـــاعـــــة، 
استعراضاً قوياً لقدراته وقدرات 
مطيته «ياماها»، وصعد الدراج 
السعودي سلطان المسعود من 
المــــركــــز الـــخـــامـــس إلـــــى الـــثـــانـــي، 
بينما أنهى الــدراج عبد المجيد 

بن الصميدع المرحلة ثالثاً.
ويقام رالي القصيم بتنظيم 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــســيــارات 
والـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة، بــرئــاســة 
الأمــيــر خــالــد بــن سلطان العبد 
اللـه الفيصل، وبدعم من الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة ورعـــايـــة عبد 
الـــلـــطـــيـــف جـــمـــيـــل لــــلــــســــيــــارات، 
بــــــــي ســـــي»  ومـــــجـــــمـــــوعـــــة «إم 
الإعلامية، و«العربية للإعلانات 
ــــــــــــخــــــــــــارجــــــــــــيــــــــــــة»،  ال
و«المــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــوعــــــــــــة 
السعودية للأبحاث 

والتسويق».
وتــــــــــــخــــــــــــتــــــــــــتــــــــــــم 
مــــنــــافــــســــات الـــــرالـــــي 
بـــخـــوض المـــشـــاركـــين 
لمرحلة خاصة ثانية 
أخــــيــــرة، ومــســافــتــهــا 
٢٠٠ كيلومتر، تنطلق 
من الشماسية صباح 
الـــــــيـــــــوم (الــــــســــــبــــــت)، 
يــقــام عقبها  عــلــى أن 
حــفــل اخــتــتــام الــرالــي 
وتــــــوزيــــــع الـــــكـــــؤوس 
عـــلـــى الــــفــــائــــزيــــن فــي 
بــــــــــريــــــــــدة، الـــــســـــاعـــــة 
الـــــــســـــــادســـــــة وعــــشــــر 

دقائق مساء.
ويُـــــــعـــــــتَـــــــبَـــــــر رالــــــــي 
الــقــصــيــم الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
بــــطــــولــــة الــــســــعــــوديــــة تـــويـــوتـــا 
لـــلـــرالـــيـــات الـــصـــحـــراويـــة، حيث 
قى بعدها ثلاث جولات تقام  يتبَّ
الــرابــع والتاسع  الثالثة مــا بــين 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المقبل، والرابعة ما بين ٢٧ و٣٠ 
من نوفمبر، والخامسة ما بين 

١٢ و١٤ ديسمبر.

جانب من منافسات رالي القصيم 
(الشرق الأوسط)

الراجحي نجح في التغلب على الصعوبات وحافظ على الصدارة (الشرق الأوسط)

فــرنــانــدو تريساكو، رئيس  أكــد الإســبــانــي 
القدم،  الحكام بالاتحاد السعودي لكرة  لجنة 
أنــهــم بــصــدد إعـــــادة الــحــكــم الــســعــودي لإدارة 
مباريات الدوري، مشيراً إلى ضرورة تأكدهم 

من جاهزيتهم لمثل هذه الخطوة، وقال فرناندو 
«الشرق الأوسط»، إنهم بدأوا مرحلة  في حوار لـ
المحاضرات النظرية فيما يتعلق بتطبيق تقنية 
«الــفــار»، مشيراً إلى رغبته كرئيس للجنة في 

الاستعانة بالخبرات المحلية في مجال التحكيم، 
المنظومة، وشدد  كونه ما زال جديداً في هــذه 
فرناندو على رغبة الحكم السعودي القوية في 

التعلم والتطوير.

حكام سعوديون خلال إحدى الدورات التدريبية الخاصة بتقنية «الفار» (الشرق الأوسط)
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يوفنتوس مرشح لتجاوز بولونيا محلياً قبل لقاء لوكوموتيف موسكو بدوري الأبطال

بيولي ورانييري يستهلان مشوار إنقاذ ميلان وسمبدوريا بمواجهة ليتشي وروما
ميلانو: «الشرق الأوسط»

بــيــولــي مــهــمــتــه، مــدربــاً جــديــداً  يستهل ستيفانو 
لنادي ميلان، مع خيار وحيد، وهو الفوز على ليتشي 
المــتــواضــع، فيما يبدأ كــلاوديــو رانــيــيــري مغامرته في 
عقر دار ناديه الجديد سمبدوريا (متذيل الترتيب) أمام 
فريقه السابق رومـــا، الأحـــد، ضمن منافسات المرحلة 

الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتــتــســلــط الأضــــــواء هــــذا الأســـبـــوع عــلــى المـــدربـــين 
الــجــديــديــن، الــلــذيــن تسلما مــهــامــهــمــا فــي أثــنــاء فترة 
الــتــوقــف الـــدولـــيـــة، مـــع إتـــمـــام رانـــيـــيـــري عـــامـــه الــثــامــن 

والستين، وبيولي الثالث والخمسين.
وأتى قرار تعيين بيولي مدرباً جديداً لميلان، بدلاً 
المــقــال مــن منصبه، على خلفية  مــن مــاركــو جامباولو 
الــدوري،  تــردي نتائج الفريق بعد مــرور ٧ مراحل من 
فيما تعاقد سمبدوريا مع رانييري، بدلاً من أوزيبيو 
دي فرانشيسكو، وهي المرة الثانية التي يحل فيها الأول 
بدلاً من الثاني، إذ سبق لرانييري أن خلفه مؤقتاً بعد 

إقالته من تدريب نادي روما في مارس (آذار) الماضي.
ودامت ولاية جامباولو ١١١ يوماً فقط، بعد توليه 
منصبه خلفاً لجينارو غاتوزو المستقيل من منصبه 
بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبــا بمركز 

خامس في الدوري. وتتزامن هزائم ميلان (بطل أوروبا 
٧ مرات) على أرض الملعب مع خسائر مالية، إذ أعلنت 
إدارة الــنــادي هــذا الأســبــوع أن خسائر الموسم الماضي 
سجلت رقماً قياسياً، بلغ ١٤٦ مليون يورو (١٦٢ مليون 
دولار). ويأمل بيولي في أن يجلب الاستقرار للفريق 
الذي مني بـ٤ هزائم في أول ٧ مباريات في الدوري، بينها 
خسارة الديربي ضد الجار إنترناسيونالي (صفر-٢)، 
ويحتل المركز التاسع برصيد ٩ نقاط، بفارق الأهداف 
عن كل من بولونيا وهيلاس فيرونا وبارما، ويتخلف 

بفارق ١٠ نقاط عن المتصدر يوفنتوس (١٩).
ورغم صعوبة المهمة مع فريق حمل لقب الدوري ١٨ 
مرة، آخرها عام ٢٠١١، لا يخفي بيولي أهدافه، ويقول: 
إلــى مسابقة  «طموحنا هــو أن نــصــارع لحجز بطاقة 
دوري الأبــطــال الأوروبـــي (المــوســم المــقــبــل)»، فــي إشــارة 
إلى تأخر ميلان عن آخر مركز مؤهل للمسابقة القارية 

بفارق ٤ نقاط فقط.
ويـــأمـــل مــيــلان فـــي أن يــســتــعــيــد هـــدافـــه الــبــولــنــدي 
عُــد  كــريــســتــوف بيونتيك نجاعته التهديفية، بــعــدمــا 
مفاجأة موسم ٢٠١٨-٢٠١٩، باحتلاله المركز الثالث في 
ترتيب الهدافين برصيد ٢٢ هدفاً، لكن مستوى ابن الـ٢٤ 
عاماً تراجع هذا الموسم، ولم يسجل سوى هدفين من 
أصل الأهداف التسعة لفريقه، علماً بأنه كان قد سجل 

الفترة ذاتها من العام الماضي ٨ أهــداف مع فريقه  في 
السابق جنوا.

وكــان بيونتيك قد غــادر فريقه السابق إلى ميلان 
مــقــابــل ٣٥ مــلــيــون يـــــورو، فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي، بعدما كان جنوا قد اشتراه بـ٥ ملايين يورو 

فقط قبل ٦ أشهر.
وعلى الجانب الآخر، تتلخص مهمة رانييري مع 
«إنــقــاذ» الفريق صاحب المركز العشرين  بـــ سمبدوريا 
(الأخــيــر) فــي الترتيب، بعد بــدايــة مــوســم كــارثــيــة، مع 
فوز يتيم في ٧ مباريات، وتخلفه بفارق ١٦ نقطة عن 
المتصدر يوفنتوس، ونقطتين خلف غريمه التقليدي 

جاره جنوا صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير).
وقـــال رانــيــيــري: «نــحــن فــي المــركــز الأخــيــر، ولكنها 
لــيــســت الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــلــفــريــق». ويــتــســلــح المـــدرب 
الإيـــطـــالـــي المـــخـــضـــرم بــخــبــرتــه الــكــبــيــرة فـــي مــســيــرتــه 
التدريبية، التي توجها عام ٢٠١٦ بقيادته ليستر سيتي 
المتواضع للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي 
المقابل، توقع قائد روما، أليساندرو فلورنتسيي، مباراة 
صعبة لفريقه أمام سمبدوريا، الأحد، رغم أن صاحب 

المركز الخامس مرشح على الورق للفوز.
الـــــدوري يــوفــنــتــوس ضيفه  ويستضيف مــتــصــدر 
بولونيا، قبل استحقاقه الأوروبــــي على أرضــه أيضاً 

أمـــام لوكوموتيف مــوســكــو، ضمن منافسات الجولة 
الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، 
فيما يحل وصيفه إنتر ميلان ضيفاً على ساسوولو، 
قبل أن يواجه بدوره في استحقاقه الأوروبي بوروسيا 

دورتموند الألماني.
ويسعى إنتر لوضع حد لهيمنة يوفنتوس 

(حـــــامـــــل الــــلــــقــــب فـــــي المــــــواســــــم الـــثـــمـــانـــيـــة 
الماضية)، لكن رجــال المــدرب أنطونيو 

كـــونـــتـــي ســـقـــطـــوا فـــــي امــتــحــانــهــم 
الأول الصعب أمــام حامل اللقب 

بنتيجة (١-٢)، في قمة مباريات 
الأســــبــــوع الـــســـابـــع، لــيــتــراجــع 
الفريق للمركز الثاني بفارق 
نقطة عن اليوفي (١٩ مقابل 

.(١٨
ويـــــحـــــل أتـــــالانـــــتـــــا ثـــالـــث 
الترتيب ضيفاً على لاتسيو، 

قبل مواجهته القارية المرتقبة 
مع مانشستر سيتي الإنجليزي، 

فــيــمــا يــســتــضــيــف نـــابـــولـــي الـــرابـــع 
يــــواجــــه  قــــبــــل أن  فــــــيــــــرونــــــا،  ضــــيــــفــــه 

سالزبورغ النمساوي في عقر داره.

رانييري مدرب 
سمبدوريا الجديد

وس يو هي
ســــــم الـــثـــمـــانـــيـــة 

 أنطونيو 
حــانــهــم 

للقب 
يات 
جــع 
ق 
ل 

ث 
و، 

قبة 
يزي، 

الـــرابـــع
يــــواجــــه  ن 

قر داره.
بيولي في مهمة 
صعبة مع ميلان

تأجيل الكلاسيكو إلى ديسمبر المقبل

ريال مدريد وبرشلونة مرشحان للفوز على مايوركا وإيبار اليوم
مدريد: «الشرق الأوسط»

الــكــلاســيــكــو، بسبب  بــعــد معمعة تــأجــيــل 
التوتر في إقليم كاتالونيا، يستعد العملاقان 
ريال مدريد وبرشلونة لتخطي خصمين سهلين 
في الــدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل 
الأول على ريال مايوركا الثامن عشر، والثاني 

على إيبار الرابع عشر اليوم.
وعــقــد برشلونة مــؤتــمــره الصحافي قبل 
يوم من موعده الاعتيادي، في ظل قطعه رحلة 
بالحافلة إلى إيبوروا بمسافة ٥٨٩ كيلومتراً، 
أمــــس، وذلــــك تــفــاديــاً لــلــفــوضــى فـــي مــطــار «أل 

برات».
وأعــلــن الاتــحــاد الإســبــانــي، أمـــس، تأجيل 
مــبــاراة الكلاسيكو الــتــي كــانــت مــقــررة يــوم ٢٦ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، واقترح نادي 
يــوم الأربــعــاء ١٨ ديسمبر  برشلونة إقامتها 
لــكــن اجــتــمــاعــاً ســيــعــقــد بين  (كــــانــــون الأول)، 
مــســؤولــي الــنــاديــين الاثـــنـــين ســيــحــســم المــوعــد 
الــجــديــد. وحـــال عــدم الــتــوصــل لاتــفــاق مــن قبل 

الناديين سوف يتخذ الاتحاد القرار بنفسه.
كــانــت «رابـــطـــة الــــــدوري» طــلــبــت الأربـــعـــاء 
المــبــاراة المرتقبة بين  مــن الاتــحــاد المحلي نقل 

الغريمين من ملعب الأول إلى العاصمة «بسبب 
الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا». 
لكن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، أبدى 
قناعته بإمكانية إقامة مباراة الكلاسيكو في 
موعدها المحدد، وعلى ملعب «كامب نو»، رغم 
التوتر الذي يشهده إقليم كاتالونيا إثر أحكام 

السجن بحق قياديين انفصاليين.
وقال فالفيردي: «لا تزال هناك تسعة أيام 
قبل موعد المباراة. مما لا شك فيه أن برشلونة 
تشهد أسبوعاً عصيباً، ولكن ما زال هناك وقت. 
لدينا ثقة بأنفسنا وبشعبنا لإقامة هذه المباراة 
في ملعبنا». وتابع ابن الـ٥٥ عاماً: «صحيح أن 
هــنــاك اقــتــراحــاً بنقل المــبــاراة إلــى برنابيو، إلا 
أن الأمر لم يقنعنا». وأفــادت تقارير صحافية 
محلية بأن الناديين الغريمين رفضا فكرة إقامة 

المباراة في العاصمة مدريد.
ويتصدر ريال الدوري حالياً بفارق نقطتين 
عن برشلونة وثلاث عن أتلتيكو مدريد، علماً 
بأن الأندية الثلاثة تستعد لخوض مواجهات 
أبــطــال أوروبـــــا هـــذا الأســـبـــوع، فيسافر  دوري 
الــعــاصــمــة التشيكية لمــواجــهــة  إلـــى  بــرشــلــونــة 
ســـلافـــيـــا بـــــــراغ، بـــعـــد حـــصـــده أربــــــع نـــقـــاط مــن 
مباراتين على غرار أتلتيكو، فيما يبحث ريال 

مدريد عن نقاط ضرورية في زيارته إلى غلاطة 
ســــراي الــتــركــي بــعــد تــذيــلــه المــجــمــوعــة الأولـــى 
وخسارته الموجعة في الجولة الأولى بثلاثية 

نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.
ولم تكن فترة التوقف الدولية جيدة لمدرب 
ريال الفرنسي زين الدين زيدان، فقد خسر اثنين 
من نجومه خلال مباراة كرواتيا وويلز الأحد 
ضمن التصفيات القارية، ليفتقد جهود لاعب 
الوسط لوكا مورديتش والجناح غاريث بيل 

للإصابة.
وحـــــال فــــوز ريـــــال مـــدريـــد عــلــى مــايــوركــا، 
الــــذي حــقــق فــــوزاً نـــــادراً عــلــى إســبــانــيــول بعد 
سبع مباريات، سيحتفظ بالصدارة، وبفارق 
نقطتين على الأقل عن برشلونة، قبل موقعتهما 

المنتظرة.
الرابع  بـــدوره، يبحث برشلونة عــن فــوزه 
توالياً، بعد بداية بطيئة شهدت خسارته مرتين 
فــي أول خمس مــبــاريــات فــي ظــل غــيــاب نجمه 
المصاب آنذاك الأرجنتيني ليونيل ميسي. وعاد 
ميسي ليظهر مستوياته السابقة وسجل أول 
أهداف فريقه الأربعة أمام أشبيلية في الجولة 
السابقة. وسيعزز وجود ميسي المنافسة على 
المراكز الهجومية لدى الفريق الكتالوني، لكن 

إيـــقـــاف الــفــرنــســي عــثــمــان ديــمــبــيــلــي قـــد يعيد 
مـــواطـــنـــه أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان إلـــــى الــتــشــكــيــلــة، 
التي يتألق فيها حالياً أيضاً الأوروغــويــانــي 

المخضرم لويس سواريز.
بــدوره، يخوض أتلتيكو، وصيف الموسم 
الــذي  المــاضــي، مــواجــهــتــه مــع ضيفه فالنسيا 
اســتــعــاد حــضــوره بــفــوزيــن فــي آخــر مــبــاراتــين، 
على وقع محاولة رابطة الدوري إقامة مباراته 
مع فياريال في ٦ ديسمبر (كانون الأول) المقبل 

في ميامي بالولايات المتحدة.
كـــانـــت «الـــلـــيـــغـــا» قــــد رفـــضـــت فــــي المـــوســـم 
المـــاضـــي طــلــبــاً مــشــتــركــاً مـــن نـــاديـــي بــرشــلــونــة 
وجــــيــــرونــــا لــــخــــوض مـــــبـــــاراة عـــلـــى الأراضـــــــي 
الأميركية، في ظل معارضة واسعة من الاتحاد 
الإسباني ورابــطــة اللاعبين المحترفين وحتى 

الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
وقال رئيس فياريال، فرناندو رويغ، إن «كل 
ما يسوق لكرة القدم والرياضة الإسبانية هو 
جيد للجميع، وبالطبع (جيد أيضاً) لفياريال». 
ويــخــوض أتلتيكو ثــلاث مــبــاريــات قــويــة على 
أرضه، فبعد مواجهة فالنسيا يستقبل أتلتيك 
الــدوري، وبينهما  بلباو، الأسبوع المقبل، في 

باير ليفركوزن في دوري الأبطال. جماهير برشلونة الداعية لانفصال إقليم كاتالونيا تسببت في تأجيل الكلاسيكو (أ.ب)

توتنهام يأمل بالعودة لطريق الانتصارات من بوابة واتفورد... وليستر يلتقي بيرنلي راصداً المركز الثالث

سيتي يخشى مفاجآت كريستال بالاس اليوم والأنظار تترقب قمة يونايتد وليفربول غداً
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــدوري الإنجليزي  يستأنف 
فــتــرة التوقف  الــيــوم، بعد  نشاطه 
الــدولــيــة للمنتخبات، حــيــث يحل 
مانشستر سيتي (حــامــل اللقب) 
ضيفاً على كريستال بالاس، فيما 
ستكون الأنظار مسلطة على قمة 
المـــرحـــلـــة الـــتـــاســـعـــة بــــين لــيــفــربــول 

ومانشستر يونايتد، الأحد.
ويــتــطــلــع مــانــشــســتــر ســيــتــي 
ـــــزيـــــادة الــــضــــغــــوط عـــلـــى غــريــمــه  ل
الــلــدود لــيــفــربــول، مــن خــلال الفوز 
عـــلـــى مــضــيــفــه كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
(صـــاحـــب المـــركـــز الــــســــادس) الـــذي 
فـــاز عــلــى سيتي المــوســم المــاضــي، 
وبــالــتــالــي قــد تــكــون مــبــاراة الــيــوم 

بمثابة فرصة للثأر.
ويــــعــــيــــش ســـيـــتـــي حـــــالـــــة مــن 
الاستقرار الفني، في ظل جاهزية 
أغلب لاعبيه، بعد عودة البلجيكي 
كيفين دي بروين وجون ستونز من 

الإصابة.
وافـــــتـــــقـــــد حـــــامـــــل الــــلــــقــــب فــي 
المــوســمــين المــاضــيــين لــجــهــود دي 
بـــــرويـــــن مــــنــــذ أســــبــــوعــــين بــســبــب 
الإصابة، ومن المتوقع عودة صانع 
إلــى صفوف الفريق الذي  الألعاب 
يــفــوز في  يتطلع ليصبح أول مــن 
مــلــعــب «ســيــلــهــرســت بـــــــارك» هـــذا 
الموسم. وسجل سيتي ٢٥ هدفاً في 
٦ مباريات شارك فيها دي بروين 
أســاســيــاً فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
هــذه المــوســم، وخــســر مــبــاراتــين لم 
فــيــمــا حقق  يــكــن فيهما أســاســيــاً، 
بــــــــالاس بـــــدايـــــة قــــويــــة لـــلـــمـــوســـم، 
أدت إلــى احــتــلالــه المــركــز الــســادس 
نــقــطــة، خــلــف ليستر  بــرصــيــد ١٤ 
(الـــرابـــع) وتــشــيــلــســي (الــخــامــس)، 

بفارق الأهداف.
وسيكون المهاجم الأرجنتيني 
سيرخيو أغويرو جاهزاً للمشاركة 
مــــع ســيــتــي الــــيــــوم، رغـــــم تــعــرضــه 
الأربـــــعـــــاء لــــحــــادث مـــــــروري خـــلال 
تـــوجـــهـــه إلـــــى تــــدريــــبــــات الـــفـــريـــق. 
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» 
الإخبارية أن أغــويــرو لم يتعرض 
لإصـــابـــات أو جـــروح كــبــيــرة خــلال 
الــحــادث، كما أن الأمـــر لــم يستدعِ 

عرض اللاعب على أطباء النادي.
وأظهرت الصور التي تداولها 

شـــــهـــــود الـــــعـــــيـــــان لـــــلـــــحـــــادث عــلــى 
شبكات التواصل الاجتماعي كسراً 
في الإطــار الأمامي الأيمن لسيارة 
أغــــويــــرو، مـــع بــعــض الأضــــــرار في 
الناحية الأمامية اليمنى للسيارة، 
ولكن دون أضــرار كبيرة في باقي 

أجزاء السيارة.
وقد تكون الاستراحة الدولية 
أتت في الوقت المناسب لتوتنهام، 
عقب خسارته أمام برايتون (صفر-

٣) فــي المرحلة الأخــيــرة، بعد أيــام 
على سقوطه المــذل على أرضــه (٢-

٧) أمام بايرن ميونيخ الألماني في 
دور المجموعات مــن دوري أبطال 
أوروبــا. وحقق توتنهام الفوز في 
٣ مـــن مــبــاريــاتــه الـــــــ١١ فـــي جميع 
المسابقات هــذا المــوســم، ويــأمــل أن 
تكون الزيارة إلى واتفورد (متذيل 
الــــتــــرتــــيــــب) فــــرصــــة لــــلــــعــــودة إلـــى 
الــســكــة الــصــحــيــحــة لــفــريــق المـــدرب 

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
ويــــبــــقــــى واتــــــــفــــــــورد الــــفــــريــــق 
الــوحــيــد الـــــذي لـــم يــــذق بــعــد طعم 
الانـــتـــصـــار هـــــذه المــــوســــم، وتــلــقــت 

شباكه ٢٠ هدفاً في ٨ مباريات.
وقـــــال بــوكــيــتــيــنــو: «يـــجـــب أن 
نـــؤمـــن بــأنــفــســنــا مـــــجـــــدداً. لــديــنــا 
الــفــريــق، ويمكننا أن  الــجــودة فــي 

نقاتل من أجل كل شيء»،
وتــــابــــع: «لا زلـــنـــا هــنــا لــديــنــا 
نقطة إضــافــيــة فــي دوري الأبــطــال 
عـــن (الـــفـــتـــرة نــفــســهــا فــــي) المــوســم 
الماضي، ونبتعد بفارق ٣ نقاط عن 
المركز الرابع (في الدوري المحلي)».

وســــيــــكــــون بــــإمــــكــــان لــيــســتــر 
الــثــالــث  المــركــز  ســيــتــي أن يقتنص 
من آرسنال، ولو بشكل مؤقت، حين 
يستضيف بيرنلي اليوم. ويخرج 
آرسنال (صاحب المركز الثالث) يوم 
الاثــنــين لمــلاقــاة شيفيلد يونايتد، 

إيــفــرتــون مــع وستهام  كما يلتقي 
يـــــونـــــايـــــتـــــد، وأســـــــتـــــــون فــــيــــلا مــع 
برايتون، وتشيلسي مع نيوكاسل 
يـــونـــايـــتـــد، وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون مــع 
ســاوثــهــامــبــتــون، وبـــورنـــمـــوث مع 

نوريتش سيتي.
أمــا قمة المرحلة بين ليفربول 
(المــــتــــصــــدر) وغـــريـــمـــه مــانــشــســتــر 
يونايتد، فتقام غــداً (الأحـــد) على 

ملعب «أولد ترافورد».
وتفصل ١٥ نقطة بين ليفربول 
المــتــصــدر بــالــعــلامــة الــكــامــلــة (٢٤) 
ومانشستر يونايتد الثاني عشر، 
بعد مرور ٨ مراحل فقط من الدوري 
المــحــلــي هــــذا المـــوســـم. كــمــا يبتعد 
ليفربول بـ٨ نقاط عن حامل اللقب 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، بـــعـــدمـــا عـــزز 
سجله إلى ١٧ انتصاراً متتالياً في 

الدوري منذ الموسم الماضي.
ومــــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، حـــقـــق 

يــونــايــتــد الـــفـــوز فـــي اثــنــتــين فقط 
من مبارياته الـ١٣، بعد أن تعرض 
لاعــبــوه لكثير مــن الإصــابــات منذ 
بداية الموسم، وتلقى صفعة أخرى 
بإصابة حارسه الإسباني ديفيد 
دي خيا خلال لقاء منتخب بلاده 
مع السويد ضمن تصفيات كأس 
أوروبا منتصف الأسبوع، ولاعب 

الوسط الفرنسي بول بوغبا.
إلا أن المــدرب النرويجي أولي 
غــــونــــار ســولــســكــايــر دعـــــا لاعــبــيــه 
لـــــلارتـــــقـــــاء إلـــــــى مــــســــتــــوى الـــقـــمـــة 
المرتقبة بين أكثر ناديين تتويجاً 
ـــــــــــدوري، وقـــــــــال: «أتـــطـــلـــع  بـــلـــقـــب ال
دائــمــاً إلــى المــبــاراة المقبلة كفرصة 
جــديــدة. مواجهة ليفربول فرصة 

لنا لتحسين نتائجنا».
وتابع سولسكاير (٤٦ عاماً): 
«أفكر تلقائياً بالسيناريو الأفضل. 
أعــــــرف أن الــجــمــاهــيــر والـــلاعـــبـــين 

ســــيــــرتــــقــــون إلـــــــى مـــســـتـــوى 
المناسبة؛ هذه هي المباريات التي 
تــلــعــب مـــن أجــلــهــا فـــي مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد، يجب أن تظهر معدنك 
الــحــقــيــقــي». وطـــالـــب ســولــســكــايــر 
لاعــبــيــه بــمــزيــد مـــن المـــجـــازفـــة من 
أجل بدء ترجمة إمكانياتهم، وقال 

أمس: «نحن بحاجة لصناعة
المـــــزيـــــد مـــــن الـــــفـــــرص، لأنـــنـــي 
أعـــتـــقـــد أنــــنــــا نـــتـــمـــتـــع بـــالـــصـــلابـــة 
الدفاعية، لكننا لسنا مغامرين، 

ولا نجازف بالشكل الكافي».
ويـــــؤمـــــن ســـولـــســـكـــايـــر بـــأنـــه 
الــشــخــص المـــنـــاســـب لمــهــمــة إعــــادة 
بــــنــــاء الــــفــــريــــق، رغـــــم أن مــنــصــبــه 
ســيــكــون مــهــدداً، إذا نــجــح الغريم 
لــيــفــربــول فــي الــفــوز بملعب أولــد 
تــــرافــــورد، وقــــــال: «لــــم أشـــعـــر أبـــداً 
بأن الوظيفة كبيرة جداً بالنسبة 
لي. أنا واثق مما نحاول فعله كل 

يـــــوم. هـــنـــاك تــحــســن، ولـــكـــن الأمـــر 
يتعلق بالنتائج، والبدء في الفوز 
بــــمــــبــــاريــــات، وتـــســـجـــيـــل أهـــــــداف. 
نــحــتــاج لــصــنــع فـــرص أكــبــر لأنــنــا 
نــلــعــب بــتــمــاســك فـــي الــــدفــــاع، ولــم 
نغامر بشكل كــاف. عند مشاهدة 
الــفــرق، نــرى مخاطرة أكبر  أفضل 

في اللعب».
وأقـــر بــأن الــفــريــق يمضي في 
مـــشـــروع طـــويـــل الأجــــــل، ويــحــتــاج 
لفترتي انتقالات على الأقل لبناء 
تشكيلة قــادرة على المنافسة على 
الألقاب، وأوضــح: «اتخذنا بعض 
الـــقـــرارات الــتــي ربــمــا تضرنا على 
المــدى القصير، لكننا نعرف أنها 
تفيدنا على المدى البعيد، 
وهــذا جــزء من الخطة. 
الـــنـــتـــائـــج هــــي الأهــــــم، 
ويــــمــــكــــنــــنــــا الـــــتـــــقـــــدم 
لــــــــلأمــــــــام بـــشـــكـــل 
أســـــرع إذا 

حــقــقــنــا نــتــائــج جـــيـــدة مــصــحــوبــة 
بأداء جيد، وأنا متأكد من تحقيق 
ذلك». وفي المقابل، احتفل الألماني 
الرابع في  يورغن كلوب بموسمه 
ملعب «أنفيلد» هذا الأسبوع. ولكن 
بعد كل النجاحات التي حققها، لا 
سيما بــعــد تتويجه بلقب دوري 
أبطال أوروبا الموسم الماضي، فإنه 
لم يذق بعد طعم الفوز في ملعب 

«أولد ترافورد».
وأبـــدى كلوب حماساً شديداً 
إزاء المواجهة المرتقبة أمام يونايتد، 
قـــائـــلاً: «هــــذه المــبــاريــات تــعــد مثل 
الملح في الحساء» بالنسبة له، في 
إشارة إلى أنه يستمتع بشكل كبير 
بخوضها. وعن توقف المنافسات 
المــحــلــيــة فــي الأيــــام المــاضــيــة، على 
هـــامـــش المـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة، قــال 
كلوب إن أي فريق يود الاستعداد 
قــبــل مــبــاريــات كــهــذه لمـــدة أســبــوع 
الــــظــــروف  أو أســـــبـــــوعـــــين، ولــــكــــن 
الحالية تنطبق على كلا الفريقين. 
وأضاف: «عاد اللاعبون الدوليون 
لدينا بحالة جيدة، وهذا أمر مهم 
للغاية... أتيح أمامنا ٣ أو ٤ أيام، 
بفريق صفوفه مكتملة للاستعداد، 
وهــو أمــر مريح شيئاً مــا، مقارنة 

بتوفر يومين على سبيل المثال».
ولـــــــــم يــــحــــقــــق لـــــيـــــفـــــربـــــول أي 
انتصار في زياراته الست الأخيرة 
إلى يونايتد، وحذر الاسكوتلندي 
أندرو روبرتسون من أن التوقعات 
تسقط قبل المواجهة، نظراً للعداوة 

الأزلية بين الفريقين.
وقـــــــال الـــظـــهـــيـــر الأيـــــســـــر: «لا 
أعتقد أن المستويات التي تقدمها 
في الآونة الأخيرة تهم في مباريات 
كهذه. لا يهم إن فزنا بـ٨ مباريات 
فـــي ظـــل مــعــانــاتــهــم. إنـــهـــا مـــبـــاراة 
مانشستر يونايتد ضد ليفربول. 
الأجــــــــواء مــخــتــلــفــة عـــنـــدمـــا تــلــعــب 

ضدهم».
وقـــــد تــشــهــد المـــــبـــــاراة عــــودة 
الــكــامــيــرونــي جــويــل مــاتــيــب إلــى 
الــدفــاع في ليفربول،  مركز قلب 
بعد تعافيه من الإصابة، فيما 
يـــبـــقـــى تــــرقــــب عــــــــودة المــــصــــري 
مـــحـــمـــد صــــــلاح الــــــــذي تـــعـــرض 
لإصابة في كاحله خــلال الفوز 
على ليستر سيتي (٢-١) قبل 

الاستراحة الدولية.

غوارديولا (في الخلف) يراقب تدريبات مانشستر سيتي قبل مواجهة كريستال بالاس (رويترز)

كلوب 
مدرب 

ليفربول 
متحمس 
لمواجهة 
يونايتد 
(رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

التغيير المستمر للمدربين أصبح عنواناً للفشل المستمر... والمدير الفني النرويجي بدأ إصلاح خلل من سبقوه

سولسكاير بحاجة إلى مزيد من الوقت والاحترام في مانشستر يونايتد
مانشستر: روب سميث

أشــــــارت تـــقـــاريـــر عــلــى نــطــاق 
واسع -بعضها يتسم بالشماتة- 
إلـــى أن المــوســم الــحــالــي قــد شهد 
أســـوأ بــدايــة لمانشستر يونايتد 
في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 
موسم ١٩٨٩-١٩٩٠. لكن كثيراً من 
هــذه التقارير قــد تناسى إضافة 
مــعــلــومــة مهمة لــلــغــايــة، وهـــي أن 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــلـــفـــريـــق فــــي هـــذه 
الـــفـــتـــرة كـــــان الـــبـــطـــل الأســــطــــوري 
لـــلـــنـــادي عـــبـــر تـــاريـــخـــه الـــطـــويـــل: 

السير أليكس فيرغسون!
من السهل نسيان كيف كانت 
حــالــة مانشستر يونايتد سيئة 
لــلــغــايــة تــحــت قـــيـــادة فــيــرغــســون 
خـــــلال الـــفـــتـــرة بــــين عـــامـــي ١٩٨٨ 
و١٩٩٠. ففي شهر أبريل (نيسان) 
من عام ١٩٨٩، سجل الفريق هدفاً 
وحيداً في ٥ مباريات، وحتى ذلك 
الــهــدف جــاء بطريقة عكسية من 

لاعب الفريق المنافس!
ونــــــعــــــرف جـــمـــيـــعـــاً الـــنـــجـــاح 
الـــذي حققه فيرغسون  الــســاحــق 
بــعــد ذلـــك مـــع الــشــيــاطــين الــحــمــر، 
ويجب الإشارة إلى أن هذا النجاح 
بعد الفشل الذريع في البداية كان 
سابقة في كرة القدم الإنجليزية. 
لــكــن الآن بـــات حــصــول المــديــريــن 
الفنيين على الوقت الكافي لتطبيق 
فلسفتهم وأفـــكـــارهـــم عــلــى أرض 
الواقع أمراً «مهدداً بالانقراض»، 
وأصبحت هناك فرصة كبيرة لأن 
تستمر «المرحلة الانتقالية التي 
لا نهاية لها» لمانشستر يونايتد، 
بــإقــالــة المـــديـــر الــفــنــي الــنــرويــجــي 
أولــي غــونــار سولسكاير، ليكون 
هذا هو التغيير الرابع على رأس 
القيادة الفنية للنادي في غضون 

٦ سنوات فقط.
وهناك مخاوف مفهومة من 
أن هذه المهمة قد تكون ثقيلة على 
ســولــســكــايــر، لــكــن مـــن يــشــعــرون 
بـــهـــذه المــــخــــاوف يــتــجــاهــلــون عن 
عـــمـــد الــــــظــــــروف الــــتــــي يـــمـــر بــهــا 
الــذي قام  الفريق، والعمل الجيد 
المــديــر الفني النرويجي، منذ  بــه 

توليه المهمة حتى الآن.
وفـــــــــــــــي الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة، يــــعــــد 
ســـولـــســـكـــايـــر هـــــو المـــــديـــــر الــفــنــي 
الـــوحـــيـــد مـــنـــذ فـــيـــرغـــســـون الــــذي 
حـــاول إعـــادة بــنــاء الــفــريــق بشكل 
حقيقي، بـــدلاً مــن الــنــظــر إلـــى كل 
مـــبـــاراة عــلــى حــــدة، والــتــأقــلــم مع 
الأمــــر الـــواقـــع. يــجــب أن نــؤكــد أن 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد يـــتـــراجـــع 
بشدة منذ استحواذ عائلة غليزر 
الأمــيــركــيــة عــلــيــه فـــي عــــام ٢٠٠٥. 
لـــقـــد نـــجـــح فـــيـــرغـــســـون بــبــراعــتــه 
وعبقريته فــي التغلب على هذه 
الإخفاقات الإدارية لبعض الوقت، 

لكن مانشستر يونايتد قــد عاد 
الآن إلـــى الــشــكــل الــــذي كـــان عليه 
عــنــدمــا تــولــى فــيــرغــســون مقاليد 
الأمور، حيث بات من الواضح أن 
النادي يحتاج إلى تغيير شامل 

من أعلاه إلى أسفله!
ومــــن بـــين المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
الأربعة الذين تولوا قيادة النادي 
منذ فيرغسون، كــان سولسكاير 
هــــو أفــضــلــهــم عـــلـــى الإطـــــــلاق فــي 
ســـوق انــتــقــالات الــلاعــبــين، حيث 
تــــعــــاقــــد مـــــع عـــــــدد مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الذين قدموا مستويات قوية فور 
انــضــمــامــهــم لــلــفــريــق، كــمــا أنــهــم 
يتميزون بصغر السن، وهو الأمر 
الـــــذي يــجــعــلــهــم جـــــزءاً مـــن خطط 
الــنــادي عــلــى المـــدى الــطــويــل. لقد 
كانت اختيارات المديرين الفنيين 
الــســابــقــين لــســولــســكــايــر خــاطــئــة 
تــمــامــاً، ســـواء مــن حــيــث الــقــدرات 
الفنية أو من حيث الشخصية، أو 
كليهما معاً. كما كان المدير الفني 
البرتغالي جوزيه مورينيو على 
وجــــه الــتــحــديــد مــطــالــبــاً بــتــقــديــم 
مستويات أفضل بالنظر إلى أنه 
أنفق ٣٥٠ مليون جنيه إسترليني!

ويــتــعــرض ســولــســكــايــر الآن 
لانتقادات شديدة لأنه لم يتعاقد 

مــع بــديــل للمهاجم البلجيكي 
رومــيــلــو لــوكــاكــو، الــــذي بــاعــه 

الــنــادي فــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الــصــيــفــيــة المــــاضــــيــــة، لــكــن 

المــــــــدرب الـــنـــرويـــجـــي أكـــد 
لـــــم يــنــجــح  الــــفــــريــــق  أن 
الــفــوز بالبطولات  فــي 
والألـــقـــاب عــنــدمــا كــان 
لـــوكـــاكـــو يـــلـــعـــب مــعــه! 

ويــــــريــــــد ســــولــــســــكــــايــــر مــن 
المهاجم أن يقوم بمهام مختلفة 
عــــن تـــلـــك الـــتـــي كـــــان يـــقـــوم بــهــا 
لوكاكو، لذلك اعتمد على اللاعب 
الفرنسي أنطوني مارسيال في 
مــركــز رأس الـــحـــربـــة، كــمــا دفــع 
بــدانــيــال جيمس فــي التشكيلة 
الــدور نفسه  الأساسية، ليلعب 
الــذي كــان يلعبه مارسيال قبل 
تــغــيــيــر مـــركـــزه. وبــــدا هـــذا الأمـــر 
رائعاً مفيداً للغاية في المباريات 
الـــقـــلـــيـــلـــة الأولـــــــــــــى، حــــيــــث تـــألـــق 
مـــارســـيـــال بــشــكــل لافــــت لــلــغــايــة، 

وقـــــدم أفـــضـــل مــســتــويــاتــه منذ 
انــضــمــامــه لــلــفــريــق، قــبــل أن 
الــلاعــب الفرنسي  يــتــعــرض 

لإصــــــابــــــة فــــــي الــــفــــخــــذ، 
خـــلال مـــبـــاراة الــفــريــق 
أمام كريستال بالاس، 
حرمته من اللعب حتى 

الآن.
ويــــجــــب الإشــــــــارة 
أيضاً إلى أن سولسكاير 

قد افتقد خدمات ٦ لاعبين 
مــن الــقــوام الأســاســي للفريق في 

مباراته الأخيرة أمام نيوكاسل. 
قــد يــكــون مانشستر يونايتد 
يــحــتــل المــــركــــز الـــثـــانـــي عــشــر 
فـــي جــــدول تــرتــيــب الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، لكنه 
يـــحـــل ثـــانـــيـــاً فــــي قــائــمــة 
الأنـــــديـــــة الــــتــــي خـــســـرت 
جـــــــــهـــــــــود أكـــــــــبـــــــــر عـــــــدد 
مــــــن لاعــــبــــيــــهــــا بــــداعــــي 
الإصــابــة، بعد نوريتش 
سيتي. وعـــلاوة على ذلــك، 
تــولــى سولسكاير قــيــادة الفريق 
وهو يعاني من الفوضى العارمة 
والأجواء المشحونة، وفريق مهلل 
تـــم تــجــمــيــع عــنــاصــره مـــن قــبــل ٤ 
مديرين فنيين من قبله، لكنه الآن 
يعاني مــن لعنة الإصــابــات التي 
ضربت أهم عناصر الفريق. وفي 
يــتــم النظر  أي ظــــروف مــنــطــقــيــة، 
إلى كل هذه الأمــور على أنها من 
المعوقات التي يجب وضعها في 
الــحــســبــان عــنــد تــقــيــيــم أي مــديــر 

فني.
وحــــتــــى الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن لا 
يــعــانــون مـــن الإصـــابـــات يــعــانــون 
مــــــــن شـــــــــــيء آخــــــــر، 
وهــــو انــخــفــاض 
الــروح المعنوية 
والثقة بالنفس. 

وخـــلافـــاً لمـــا كــــان عــلــيــه الأمـــــر مع 
المديرين الفنيين السابقين، واجه 
سولسكاير سوء حظ آخر، يتمثل 
فـــي أنـــه تــولــى قـــيـــادة الــفــريــق في 
فترة شهدت تراجعاً ملحوظاً في 
أداء حــارس مرمى الفريق ديفيد 
دي خــيــا، الــــذي كـــان فــي الــســابــق 
قــادراً بمفرده على قيادة الفريق 
لـــلـــفـــوز فــــي كــثــيــر مــــن المـــبـــاريـــات 
الصعبة. وبالتالي، فــإن السؤال 
الــذي يطرح نفسه الآن هــو: كيف 
يحقق أي مدير فني نجاحاً فورياً 
في ظل كل هذه الظروف الصعبة؟ 
لقد تعاقد مانشستر يونايتد من 
قبل مع مورينيو، الذي يعد «ملك 
النجاح الفوري»، إن جاز التعبير، 
لكنه فشل أيضاً في إحداث تغيير 
سريع في «أولد ترافورد». والآن، 
أصــبــح مانشستر يــونــايــتــد أمــام 
خيارين لا ثالث لهما: إما نجاح 
محتمل على المدى الطويل تحت 
قــــــيــــــادة ســــولــــســــكــــايــــر، أو فــشــل 
مــــضــــمــــون عــــلــــى المــــــــدى الـــطـــويـــل 
تحت قيادة مجموعة مختلفة من 

المديرين الفنيين.
ويعد هذا وقتاً مثيراً للغاية 
بــالــنــســبــة لـــجـــمـــهـــور مــانــشــســتــر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد، الــــــــــذي قــــــد يــــــــرى أن 
الــــــوقــــــت الــــحــــالــــي يــــعــــد بـــمـــثـــابـــة 

«الـــنـــهـــضـــة الــســحــريــة»  تــــذكــــرة بــــ
للنادي تحت قيادة المدير الفني 
الاسكوتلندي تومي دوتشيرتي. 
كما أن أي نــجــاح يحققه الفريق 
تحت قيادة سولسكاير سيكون 
أكــــثــــر قـــيـــمـــة وأهــــمــــيــــة لــجــمــهــور 
الــــــنــــــادي مـــــن الــــنــــجــــاح الــــــــذي قــد 
يــتــحــقــق تــحــت قـــيـــادة مــديــر فني 
آخــــــر، مـــثـــل مـــوريـــنـــيـــو أو ديــفــيــد 

مويس.
نــنــكــر أن الأداء  ولا يــجــب أن 
الــهــجــومــي لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
فــي المــبــاريــات الأخــيــرة كــان سيئاً 
للغاية، حيث ظهر الفريق وكأنه 
قــد نسى كيف يسدد على مرمى 
الـــفـــرق المــنــافــســة، وكـــيـــف يسجل 
أهدافاً. كما أنه من الصعب للغاية 
إجراء مقارنة بين سولسكاير في 
الوقت الحالي، من حيث قراراته 
وسلوكه، وبين سولسكاير الذي 
كــانــت عـــلامـــات الــســعــادة ترتسم 
عـــلـــى وجــــهــــه فــــي الأيــــــــام الأولــــــى 
الــفــريــق فــي نهاية  قــيــادة  لتوليه 
العام الماضي. لكن يبدو أن الفوز 
في ١٤ مباراة من أول ١٧ مباراة له 
مع الفريق قد ذهب أدراج الرياح!

وقــــــدم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
تــــــحــــــت قـــــــــيـــــــــادة ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر 
مـــســـتـــويـــات مـــذهـــلـــة فـــــي بــعــض 

المـــبـــاريـــات، ومــمــلــة فــي مــبــاريــات 
قــــدم أداءً هــجــومــيــاً  أخــــــرى، كــمــا 
لافتاً في بعض المباريات، وأداءً 
ســـلـــبـــيـــاً لـــلـــغـــايـــة فـــــي مــــبــــاريــــات 
أخــــرى، وخــطــطــاً تكتيكية تتسم 
بـــالـــذكـــاء فــــي بـــعـــض المـــبـــاريـــات، 
وبالجمود والفتور في مباريات 
أخرى. إنه أمر غير عادي يصيب 
الشخص المتابع لمباريات الفريق 
بــالارتــبــاك، وبالتالي أصــبــح من 
الـــصـــعـــب الـــحـــكـــم عـــلـــى مــســتــوى 
الفريق، وأي من هذه المستويات 
تمثل المدير الفني النرويجي، لكن 
الشيء المؤكد أنه يجب أن نصبر 
على المدير الفني، ونرى مزيداً من 

المباريات للحكم عليه.
وبالنظر إلى حجم المسؤولية 
الملقاة على عاتقه، ومكانته في 
مانشستر يونايتد، فمن المؤكد 
أن سولسكاير يستحق الحصول 
على مــزيــد مــن الــوقــت لكي يترك 
الــفــريــق، لأنــه  بصمته عــلــى أداء 
حــــتــــى فــــيــــرغــــســــون -الــــــــــذي يـــــراه 
كـــثـــيـــرون أفـــضـــل مـــديـــر فـــنـــي فــي 
تاريخ كــرة الــقــدم- قد بــدأ مهمته 
التدريبية مع مانشستر يونايتد 
بشكل ســيــئ، وكـــان بــحــاجــة إلــى 
بعض السنوات لتطبيق أفكاره 
الـــــواقـــــع. ويــســتــحــق  عـــلـــى أرض 

ســـولـــســـكـــايـــر أيــــضــــاً مـــــزيـــــداً مــن 
الاحــتــرام، خصوصاً من جمهور 

يونايتد.
قد لا يكون من الإنصاف أن 
نـــقـــول إن هـــنـــاك أجـــنـــدة مــعــاديــة 
لسولسكاير فــي وســائــل الإعــلام 
-ســواء وسائل الإعــلام التقليدية 
أو وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاع- 
ولــــكــــن هــــنــــاك بـــالـــتـــأكـــيـــد أجــــــواء 
معادية للمدير الفني النرويجي. 
ومن المحتمل أن يكون هناك بعض 
الأســــبــــاب وراء ذلـــــك -مـــثـــل عـــدم 
التحقق من الأخبار السيئة التي 
تــنــشــر عـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
المتبقية منذ  الكراهية  ومشاعر 
سنوات فيرغسون، والعداء لكرة 
القدم الإسكندنافية التي ينتمي 
إلـــيـــهـــا ســـولـــســـكـــايـــر- لـــكـــن الأهــــم 
مــن ذلـــك كــلــه هــو أن هــنــاك ثقافة 
المطالبة بتحقيق نــجــاح فــوري، 
والمبالغة في التوقعات والمطالب، 
بالشكل الذي جعل العمل في كرة 
الــقــدم أكثر صعوبة مــن أي وقت 

مضى.
وقد ساهم هذا المــزاج العام، 
ربما من دون وعي، في عدم نشر 
الــحــقــائــق كــامــلــة عـــن مانشستر 
يــونــايــتــد هــــذا المــــوســــم، حــيــث لا 
تــنــشــر كــثــيــر مــــن الأخــــبــــار الــتــي 
تــــتــــحــــدث عـــــن الإصـــــــابـــــــات الـــتـــي 
تعصف بالفريق، أو تقارير تشير 
إلى تحسن الخط الخلفي للفريق، 
أو حــتــى الــحــديــث عــن المــبــاريــات 
التي تعرض فيها الفريق للظلم 
بعد العودة لتقنية حكم الفيديو 
المساعد (الــفــار)، كما حــدث أمــام 

كريستال بالاس وآرسنال.
وفــي نهاية الموسم الماضي، 
كـــان هــنــاك كــثــيــر مــن التعليقات 
التي كانت تطالب بعدم تحويل 
سولسكاير من مدير فني مؤقت 
إلـــى مــديــر فــنــي دائــــم، لأن معيار 
-الـــذي يُقيم  «الأهـــداف المتوقعة» 
كــل هجمة مــن هــجــمــات الــفــريــق- 
لــم يــكــن جــيــداً، حــتــى عــنــدمــا كــان 
يــفــوز مــرتــين فـــي الأســـبـــوع. وقــد 
علق عدد قليل من المحللين على 
المــتــوقــعــة» لمانشستر  «الأهــــــداف 
يونايتد هذا الموسم، حيث يحتل 
مانشستر يونايتد المركز الثالث 
في هذه الإحصائية. والآن، يأتي 
ســولــســكــايــر فـــي المـــركـــز الــثــانــي، 
خـــلـــف المــــديــــر الـــفـــنـــي لإيـــفـــرتـــون 
ماركو سيلفا، في قائمة المديرين 
الــفــنــيــين الـــذيـــن يُــتــوقــع إقــالــتــهــم 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، لــكــن إقــالــة 
سولسكاير من منصبه ستكون 
قراراً خاطئاً من جانب مسؤولي 
يونايتد، لأن النادي سيدخل مرة 
أخرى في دوامة البحث عن مدير 
فـــنـــي، ولــــن يـــكـــون مـــن المــضــمــون 

تحقيقه النجاح!

سولسكاير يؤمن بأن الدفع بشباب النادي هو السبيل لخروج يونايتد من كبوته (رويترز)

إصابة 
مارسيال كانت 

ضربة قوية 
لخط هجومه

اللاعب الأميركي الشاب انضم للنادي مقابل ٥٨ مليون إسترليني... لكنه يعاني في لعب دور أساسي

د موقف بوليسيتش في تشيلسي
ّ
تألق هودسون أودوي يعق

لندن: جاكوب شتاينبرغ

اكـــتـــفـــى الــــلاعــــب الأمـــيـــركـــي 
الــشــاب كريستيان بوليسيتش 
بـــمـــشـــاهـــدة زمــــلائــــه الــــجــــدد فــي 
نادي تشيلسي الإنجليزي وهم 
يــتــألــقــون ويــحــقــقــون الــفــوز على 
نـــــــادي لـــيـــل الـــفـــرنـــســـي بــهــدفــين 
مـــقـــابـــل هــــــدف وحــــيــــد فـــــي دور 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات بــــــــــــدوري أبــــطــــال 
أوروبــــــا، بــعــدمــا فــشــل فــي حجز 
مكان له في التشكيلة الأساسية 
لـــلـــفـــريـــق. وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، تــعــد 
مـــعـــانـــاة الــــلاعــــب الأمـــيـــركـــي فــي 
بــــدايــــة مـــســـيـــرتـــه مــــع تــشــيــلــســي 
واحدة من أكثر القصص المثيرة 
للاهتمام فــي بــدايــة عهد المدير 

الفني الجديد فرانك لامبارد.
وقدم اللاعب الشاب، المنضم 
لتشيلسي قــادمــاً مــن بوروسيا 
دورتــــــمــــــونــــــد الألمـــــــانـــــــي مـــقـــابـــل 
٥٨ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
لمحات من فنياته وقدراته، مثل 
صناعته لهدف في المباراة التي 
انـــتـــهـــت بــــفــــوز تــشــيــلــســي عــلــى 
نـــوريـــتـــش ســـيـــتـــي فــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز في أغسطس 
(آب) الماضي، وكذلك الأداء القوي 
الذي قدمه أمام ليفربول في كأس 
الــســوبــر الأوروبــــيــــة، لــكــن لاعــب 
الوسط البالغ من العمر ٢١ عاماً 
تـــم «تــجــمــيــده» خـــلال الأســابــيــع 
الأخــيــرة. وكـــان ظــهــوره الوحيد 
منذ بداية شهر سبتمبر (أيلول) 
الماضي في المباراة التي فاز فيها 
تشيلسي على غريمسبي تاون، 
الــــذي يــلــعــب فـــي دوري الــدرجــة 
الــــثــــالــــثــــة، فـــــي إطــــــــار مـــبـــاريـــات 
كــأس رابطة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة. ولــم يكن بوليسيتش 

حـــتـــى ضـــمـــن بــــــــدلاء تــشــيــلــســي 
أمــام ليل أو آخــر لقاء بــالــدوري، 
وهو الأمر الذي أثار قلق وسائل 

الإعلام الأميركية.
صــحــيــح أن هـــذه هــي الأيـــام 
الأولـــــــــى لــــلاعــــب الأمــــيــــركــــي فــي 
إنجلترا، لكن هناك شعوراً بأن 
لامـــــبـــــارد غـــيـــر مــقــتــنــع بــــقــــدرات 
بــولــيــســيــتــش. وقــــد أبـــلـــغ المــديــر 
بــأنــه  الـــلاعـــب  الــفــنــي لتشيلسي 
يتعين عليه أن يقدم مستويات 
أفضل في التدريبات، كما انتقده 
بــعــد مـــبـــاراة غــريــمــســبــي تــــاون. 
وما يزيد الأمور سوءاً بالنسبة 
لــبــولــيــســيــتــش هــــو أن لامـــبـــارد 
أمامه كثير من الخيارات الأخرى 
في خط الوسط الأمامي، كما أن 
تـــألـــق مـــاســـون مـــاونـــت قـــد أزاح 
بــولــيــســيــتــش إلــــى مــرتــبــة أدنـــى 
في ترتيب الخيارات الهجومية 
المتاحة أمام لامبارد، الذي يعطي 
أهمية كــبــرى أيــضــاً لخبرات كل 
من بيدرو وويليان، الذي كانت 
مـــبـــاراتـــه أمـــــام لــيــل هـــي المـــبـــاراة 
لــه بقميص تشيلسي،  رقــم ٣٠٠ 
وهــي المــبــاراة التي شهدت تألقاً 
البرازيلي وتسجيله  من اللاعب 

هدفاً رائعاً.
كما أن عودة كالوم هودسون 
تــعــقــيــداً  الأمــــــــور  زادت  أودوي 
بــالــنــســبــة لــبــولــيــســيــتــش. وعـــاد 
اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي 
بـــ٣ ســنــوات،  يصغر بوليستش 
بعد تعافيه من الإصابة، وشارك 
في مباراة الفريق أمام غريمسبي 
تـــــــاون، وســـجـــل الــــهــــدف الأخـــيـــر 
فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي انــتــهــت بــفــوز 
تشيلسي بـ٧ أهداف مقابل هدف 
وحيد، وأصبح خياراً أفضل من 
بــولــيــســيــتــش، الــــذي يــعــد أفضل 

لاعـــــــب فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية.

وصـــنـــع هــــودســــون أودوي 
الــهــدف الـــذي أحـــرزه ويليان في 
المباراة التي فاز فيها تشيلسي 
عــــلــــى بـــــرايـــــتـــــون، يـــــــوم الـــســـبـــت 
المــــاضــــي، وجـــلـــس بــولــيــســيــتــش 
الــبــدلاء ولــم يشارك  على مقاعد 
في المباراة، كما صنع هدفاً آخر 
لــلاعــب الــبــرازيــلــي عندما شــارك 
بـــديـــلاً لـــريـــس جــيــمــي أمـــــام ليل 

الفرنسي.
وقد كان هذا بمثابة خطوة 
كبيرة بالنسبة للامبارد، فهذه 
هي المرة الأولى التي يدفع فيها 
المدير الفني الشاب بلاعب بديل 
يتمكن من تغيير نتيجة المباراة 

لـــصـــالـــح تـــشـــيـــلـــســـي. لـــقـــد طــبــق 
لاعبو تشيلسي طريقة ٣ - ٤ - ٢ 
البداية أمام  - ١ بشكل جيد في 
لـــيـــل، وهــــو مـــا مــكــن الــفــريــق من 
السيطرة على مقاليد الأمور في 
منتصف الملعب، لكن الفريق فقد 
المــبــاراة، بعدما أدت  تحكمه فــي 
إلــى استقبال  الأخطاء الدفاعية 
هدف آخر من لعبة ثابتة. وكان 
رد فعل لامبارد إيجابياً للغاية؛ 
حيث غير طريقة اللعب واعتمد 
على ٤ لاعبين في الخط الخلفي، 
أودوي،  بــــــهــــــودســــــون  ودفــــــــــــع 
الـــذي تـــرك بصمة واضــحــة على 
الــفــريــق عـــن طـــريـــق ركــضــه  أداء 
المتواصل باتجاه مدافعي الفريق 

المنافس ناحية اليسار.

وبينما اكتفى بوليسيتش 
بــالــجــلــوس عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء 
تارة، والخروج من قائمة الفريق 
تماماً تــارة أخــرى، كــان خريجو 
أكــاديــمــيــة الناشئين بتشيلسي 
هـــم نـــجـــوم الـــفـــريـــق، وهــــو الأمـــر 
اتـــــهـــــام بــعــض  إلـــــــى  الــــــــذي أدى 
المشجعين الأميركيين للامبارد 
بأنه يحابي اللاعبين الإنجليز 
على حــســاب الــلاعــب الأمــيــركــي. 
المــؤكــد أن مصطلحات  لكنه مــن 
المــحــســوبــيــة والمــــحــــابــــاة لــيــســت 
فـــــــي قـــــــامـــــــوس لامــــــــبــــــــارد عـــلـــى 
الإطـــــلاق، فــهــو يــدفــع باللاعبين 
الذين يقدمون مستويات جيدة 
ويستبعد المقصرين مهما كانت 

شعبيتهم.

وكانت 
مــــــشــــــاركــــــة 

هـــــــودســـــــون 
أمــــام  أودوي 

غــــــريــــــمــــــســــــبــــــي 
تـــــــــــاون هـــــــي أول 

مــبــاراة لــهــذا اللاعب 
الــــــــشــــــــاب مـــــنـــــذ عـــــودتـــــه 

مـــن الإصـــابـــة وأول مـــبـــاراة له 
مــنــذ تــوقــيــعــه عــلــى عــقــد جــديــد 
مـــع تــشــيــلــســي لمــــدة ٥ ســـنـــوات. 
إنــــه الـــلاعـــب الــــذي كــــان جــمــهــور 
تشيلسي يــطــالــب بــإشــراكــه في 
المـــبـــاريـــات، خــاصــة أنــــه مــوهــبــة 
صاعدة بقوة، وكــان يعاني من 
الإحــبــاط بسبب عــدم مشاركته 

كـــثـــيـــراً خـــــلال المــــوســــم المـــاضـــي، 
ولــــذلــــك كـــــان يــفــكــر فــــي الــرحــيــل 
عــن «ســتــامــفــورد بــريــدج» وكــان 
عــلــى وشـــك الانــتــقــال إلـــى بــايــرن 
ميونيخ الألمــانــي. وكـــان الهدف 
الذي أحرزه هودسون أودوي هو 
أفضل لحظة من لحظات الفريق 

في تلك الليلة.
لــــكــــن لامــــــبــــــارد يـــــــرى الأمـــــر 
بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف، فــــقــــد انـــتـــقـــد 
هـــودســـون أودوي بــســبــب عــدم 
تـــنـــفـــيـــذه الـــتـــعـــلـــيـــمـــات المـــوجـــهـــة 
إلـــيـــه بـــالـــركـــض خـــلـــف دفـــاعـــات 

غـــريـــمـــســـبـــي تـــــــــاون فــــــي شــــوط 
المــبــاراة الأول، قــائــلاً إنــه اضطر 
إلى التأكيد على هذه التعليمات 
بين شوطي المباراة في غرفة خلع 

الملابس. وأشــار لامبارد إلــى أن 
بعض اللاعبين الشباب بحاجة 
إلى التأكيد عليهم أكثر من مرة 

للالتزام بالنواحي الخططية.
ويبدو أن هودسون أودوي 
قــــد تــعــلــم الـــــــدرس جــــيــــدا، وبــــدأ 
يــســتــمــع لــنــصــائــح وتــعــلــيــمــات 
مــديــره الــفــنــي، وهـــو الأمـــر الــذي 
بــــدأ يـــؤتـــي ثـــمـــاره فـــي المـــراوغـــة 
الممتازة والتمريرة الرائعة التي 
أرسلها لويليان، الذي تمكن من 
إحــــراز هـــدف الــفــوز فــي الدقيقة 
٧٧ من عمر اللقاء أمام ليل. وفي 
الــحــقــيــقــة، هـــذه الــشــجــاعــة وهــذا 
الــعــمــل الـــجـــاد هـــو مـــا يــحــتــاجــه 
لامــــبــــارد ويــتــوقــعــه مـــن لاعــبــيــه 

الشباب.
لـــقـــد تــــحــــدث لامــــبــــارد 
عــــن المـــنـــافـــســـة الــشــرســة 
بـــين مــهــاجــمــي الــفــريــق 
عــلــى حــجــز مـــكـــان في 
الأساسية  التشكيلة 
للفريق، مــؤكــداً على 
الــــلاعــــبــــين يــجــب  أن 
قـــصـــارى  يـــبـــذلـــوا  أن 
جهدهم، وألا يشعروا 
بــالــرضــا عـــن أنــفــســهــم 
مطلقاً. ويعرف لامبارد 
جـــيـــداً أن هـــنـــاك ضــغــوطــاً 
كـــبـــيـــرة مــــن جـــانـــب مــجــلــس 
إدارة النادي، من أجل المنافسة 
على الــبــطــولات والألــقــاب، حتى 
لـــو كــــان تــشــيــلــســي يــبــنــي فــريــقــاً 
للمستقبل. إن لامبارد يريد من 
لاعبيه أن يتحلوا بروح قتالية، 
وأن يــبــذلــوا قـــصـــارى جــهــدهــم، 
وهو ما قام به هودسون أودوي 
أمـــــام لـــيـــل، والأمــــــر مـــتـــروك الآن 
لبوليسيتش لكي يقوم بالشيء 

نفسه.

أودوي تألق فبات عنصراً أساسياً في تشكيلة المدرب لامبارد

ت 
ـــة 

ون 
مــــام 

ســــــبــــــي 
هـــــــي أول 

هــذا اللاعب
مـــــنـــــذ عـــــودتـــــه 

ابـــة وأول مـــبـــاراة له 

الــعــمــل
لامــــبــــارد
الشبا

ج
كـــبـــي
إدارة ال
على الــب
لـــو كــــان

بوليسيتش بات أسير مقاعد 
الاحتياط في تشيلسي (أ.ف.ب)



الرياض: عبد الهادي حبتور

أحـــيـــت الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة 

نانسي عجرم، والفنان المصري 

تامر حسني، أول حفلات «موسم 

الرياض»، الذي يعد أكبر موسم 

ســيــاحــي مـــن حــيــث الــفــعــالــيــات 

فــــــي المــــنــــطــــقــــة، وســــــــط حـــضـــور 

جماهيري كبير امتلأ به مسرح 

الـــفـــنـــان الــــراحــــل أبـــوبـــكـــر ســالــم 

الترفيهية  المــنــطــقــة  فـــي  بلفقيه 

(الــبــولــيــفــارد)، وســـط العاصمة 

الرياض.

اللبنانية  واختارت الفنانة 

الــتــي استهلت  نــانــســي عـــجـــرم، 

الــحــفــلــة بــأغــنــيــة «لــيــلــة لــو باقي 

ليلة» للموسيقار السعودي عبد 

الرب إدريس، وخاطبت الجمهور 

قائلة: «كثير سعيدة أغني معكم 

بــالــريــاض، ومعكم يا  لأول مــرة 

أحلى جمهور، وقلبي مع بلدي 

لــبــنــان، وأتــمــنــى لــلــدول العربية 

الـــســـلام، كــمــا أهــنــئ الــســعــوديــة 

وهيئة الترفيه على جهودهم». 

وغــــنــــت نـــانـــســـي مـــجـــمـــوعـــة مــن 

أجــــمــــل أغـــانـــيـــهـــا تـــفـــاعـــل مــعــهــا 

الجمهور بشكل كبير.

فيما واصل الفنان المصري 

تــــامــــر حـــســـنـــي الــــســــهــــرة، بــعــدة 

ألــهــبــت حــمــاس الجمهور  أغــــانٍ 

الـــذي ردد الأغــانــي خلفه وســط 

الهتافات والأهازيج. 

كانت العاصمة السعودية، 

الـــريـــاض، احــتــفــت أول مــن أمــس 

بفعاليات استثنائية صاحبت 

مـــســـيـــرة الانــــطــــلاقــــة الـــرســـمـــيـــة؛ 

بــمــســيــرة اســتــعــراضــيــة انطلقت 

مع افتتاح أكبر منطقة ترفيهية 

(الــــبــــولــــيــــفــــارد) إحـــــــدى مــنــاطــق 

«موسم الرياض» الـ١٢.

وشـــهـــد «مـــوســـم الـــريـــاض» 

الضخمة  الافتتاحية  بالمسيرة 

في منطقة «الرياض بوليفارد»، 

أكـــثـــر مــــن ١٥٠٠ مــــؤدٍ  مـــشـــاركـــة 

بـــــأزيـــــاء خــــاصــــة وفـــــريـــــدة بــــــ٢٥ 

عــربــة تــضــم أكــبــر المــشــاركــين في 

الــريــاض» من  فعاليات «مــوســم 

أسماء عالمية كبرى، إضافة إلى 

عــروض دراجــات نارية، وألعاب 

نـــاريـــة، وعـــربـــات اســتــعــراضــيــة، 

وغيرها الكثير.

الــتــي تقدر  وتــعــمــل المنطقة 

مساحتها بـ٥٠٠ ألف متر مربع، 

عــلــى مـــدى ٢٤ ســاعــة خـــلال أيــام 

الأســـبـــوع مــنــذ بــدايــتــهــا وحــتــى 

نـــهـــايـــة «مــــوســــم الــــــريــــــاض» ١٥ 

ديسمبر (كــانــون الأول)، وذلــك 

عبر السماح للجميع بالتجول 

داخل المنطقة والسماح للمحلات 

التجارية والمطاعم بالعمل على 

مــــــــدار الــــســــاعــــة ولـــجـــمـــيـــع أيـــــام 

الأسبوع.

ويـــــضـــــم «الـــــبـــــولـــــيـــــفـــــارد» ٣ 

مــــســــارح، مــنــهــا مـــســـرح الـــراحـــل 

«أبو بكر سالم» الذي يستوعب 

٦ آلاف مــقــعــد، ومــســرح «محمد 

عــــــبــــــده» الــــــــــذي تــــصــــل الــــطــــاقــــة 

ألــف مقعد،  لــه ٢٢  الاستيعابية 

حيث ستكون مخصصة أيضاً 

للألعاب «Gaming»، إضافة إلى 

مسرح الراحل بكر الشدي بسعة 

ألفي متفرج للأعمال المسرحية.

كـــمـــا تـــضـــم «الـــبـــولـــيـــفـــارد» 

مـــنـــطـــقـــة الـــــنـــــافـــــورة الــــراقــــصــــة، 

وتـــــحـــــتـــــوي عــــلــــى ١٠ عــــلامــــات 

تـــجـــاريـــة عـــالمـــيـــة، و١٠ مــطــاعــم 

منها ٥ مــطــاعــم عــربــيــة، وخلف 

تــأتــي منطقة  الــنــافــورة،  منطقة 

الأفنيو، وهــي مسار بها محال 

ذات تصميم أوروبــــي بها أكثر 

 تــجــاريــاً متنوعاً، 
ً
مــن ٧٠ مــحــلا

«عــرض  بـــ وتتميز هـــذه المنطقة 

الإضــــــــاءات» مـــن أعـــلاهـــا، حيث 

يعمل عرض الإضــاءات بتداخل 

المــوســيــقــى مــعــهــا، إضـــافـــة إلــى 

ذلــــــك تــــوفــــر مــنــطــقــة مــخــصــصــة 

لــلــحــلــويــات «كـــانـــدي ســكــويــر»، 

الــتــي تحتوي على متاجر عدة 

مخصصة للحلوى، وفي نهاية 

الزائر بمنطقة  «الأفنيو» يلتقي 

مخصصة لعربات «الفود ترك» 

(Food Trucks)، وبها ٦٠ عربة 

طعام متنوعة.

كــــــــذلــــــــك تــــــــحــــــــوي مــــنــــطــــقــــة 

«الــبــولــيــفــارد» ســيــنــمــا بــالــهــواء 

الطلق (سينما لونا) التي تصل 

طاقتها الاستيعابية إلــى نحو 

ألـــــفـــــي شــــخــــص عــــبــــر جـــلـــســـات 

أرضــيــة، إضــافــة إلــى ذلــك تتسع 

منطقة «الــبــولــيــفــارد» لنحو ١٥ 

ألف موقف مركبة.
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ضمن موسم الرياض الترفيهي

منطقة المربع تعود أرضاً خصبة بأجواء الفعاليات العالمية
الرياض: محمد العايض

تعيش منطقة «المربع»، وسط 

الــريــاض، في  العاصمة السعودية 

أجواء تستحضر الحقبة التاريخية 

لـــــلـــــدولـــــة بـــــــــروح الـــــحـــــاضـــــر وفـــكـــر 

المستقل.

فــالمــنــطــقــة الــتــاريــخــيــة تــحــوي 

قـــصـــر المـــــربـــــع الــــــــذي كــــــان يــســكــنــه 

مـــؤســـس الــســعــوديــة الـــراحـــل المــلــك 

عبد العزيز في فترة تاريخية مهمة 

في مسيرة  تطور المملكة. وذلك في 

الوقت الذي تعيش فيه أجواء أفضل 

الفعاليات العالمية المعاصرة التي 

الــريــاض،  تستضيفها هـــذه الأيــــام 

وتــمــتــد لمـــدة شــهــريــن ضــمــن موسم 

الـــــريـــــاض الأضـــــخـــــم فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 

ومنها الحديقة الليلية، إحدى أهم 

فعاليات الموسم.

الـــــــــــزائـــــــــــرون لمــــنــــطــــقــــة المـــــربـــــع 

يــلــحــظــون كــيــف تـــم ربــــط تصاميم 

الــريــاض  التقاليد التراثية لمنطقة 

بــالــفــعــالــيــات الــعــالمــيــة المـــعـــاصـــرة، 

فــتــم تصميم بـــوابـــات عــلــى الــطــراز 

الــتــاريــخــي بــقــالــب عــصــري حــديــث. 

وعــلــى أنـــغـــام المــوســيــقــى الــهــادئــة، 

المــتــنــاســقــة مـــع الأضـــــواء الــخــافــتــة، 

الــلــيــلــيــة المنعشة  الــطــبــيــعــة  تــعــيــش 

التي بدأت أجواء الرياض تعيشها 

مــع الانــخــفــاض الــتــدريــجــي لــدرجــة 

الحرارة. ومن أبرز الفعاليات التي 

المــربــع التاريخية  تضمها منطقة 

فـــعـــالـــيـــة الـــحـــديـــقـــة الـــلـــيـــلـــيـــة الـــتـــي 

تنتشر بــهــا الأشـــجـــار ومجسمات 

الــــحــــيــــوانــــات المـــضـــيـــئـــة. ويــحــيــط 

بــالــحــديــقــة مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 

أشهر المطاعم العالمية.

ــنــي 
ُ
ومـــنـــطـــقـــة المـــــربـــــع، الــــتــــي ب

عليها قصر المربع بمساحة تصل 

إلى ١٦٨٠ متراً مربعاً، كانت، بحسب 

دارة الملك عبد العزيز، أرضاً خصبة 

مستوية تزرع في مواسم الأمطار.

والـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــي تــعــيــشــهــا 

منطقة المربع أعــادت للذاكرة قصة 

إنشاء قصر المربع التاريخي، خارج 

أســـــــوار مـــديـــنـــة الــــريــــاض الــقــديــمــة 

وأبوابها الخمسة، في عام ١٩٣٨م. 

لــلــمــلــك عبد  الــقــصــر مــقــراً   ليصبح 

الــعــزيــز، وإدارتــــــه لـــشـــؤون الـــدولـــة. 

ويـــحـــاكـــي بــــنــــاء الـــقـــصـــر الـــعـــمـــارة 

المحلية السعودية في تلك الفترة. 

وقــــــد جــــــذب الـــتـــصـــمـــيـــم المـــعـــمـــاري 

الــزوار،  السعودي القديم عــدداً من 

لا سيما السياح الأوروبيين الميالين 

التاريخية  إلـــى الأحـــــداث والمـــواقـــع 

بطبعهم.

وبحسب دارة الملك عبد العزيز، 

فقد شــهــدت منطقة المــربــع فــي عام 

انــتــقــال  ١٩٣٨م)  (المـــــوافـــــق  ١٣٥٧ه 

المؤسس الملك عبد العزيز مع أسرته 

إلى قصر المربع.

ومـــــــــارس المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

مــعــظــم أعــمــالــه فــي المــنــطــقــة ذاتــهــا، 

إذ استضاف عدداً من ملوك الدول 

الــعــربــيــة والإســلامــيــة ورؤســائــهــا. 

كما شهد داخل قصر المربع أحداثاً 

رئـــيـــســـيـــة، وقــــــــــــرارات مـــلـــكـــيـــة، فــي 

تـــاريـــخ الــســعــوديــة، ومــنــهــا إنــشــاء 

وزارة الدفاع، والإذاعــة السعودية، 

ومؤسسة النقد العربي السعودي، 

وإصــــــــــــــدار الــــعــــمــــلــــة الــــســــعــــوديــــة، 

والمدارس النظامية، وإنشاء السكة 

الـــحـــديـــد بــــين الـــــريـــــاض والـــــدمـــــام، 

وظـــهـــور الــنــفــط بــكــمــيــات تــجــاريــة، 

إضـــافـــة لإصــــــدار بــعــض الأنــظــمــة، 

كــنــظــام الـــبـــرق، والـــطـــرق والمــبــانــي، 

والتقاعد، والعمل والعمال، والغرف 

جانب من الفعاليات بمنطقة المربع بالعاصمة السعودية (تصوير: أحمد فتحي)التجارية، وجوازات السفر.

الحديقة الليلية في منطقة المربع  تنتشر بها الأشجار ومجسمات الحيوانات المضيئة وتحيط بالحديقة مجموعة متنوعة من أشهر المطاعم العالمية

خلال حفلات «موسم الرياض» وبمشاركة الفنان تامر حسني

نانسي عجرم: أهنئ السعودية وقلبي مع بلدي لبنان

نانسي عجرم تؤدي إحدى الوصلات الغنائية أمس 

 تستدعي أم كلثوم وإمام وغاندي
ً
معرض «بهية» في مصر يقدم أعمالا

حاكي أيقونات موسيقية وإنسانية
ُ
سرديات بصرية ت

القاهرة: منى أبو النصر

يــســتــدعــي المـــعـــرض الــفــنــي 

«بهية» ملامح من شخصيات 

ـــلـــهـــمـــة، ومــــــوروثــــــات ثــقــافــيــة 
ُ

م

اســتــقــرت فــي الـــذاكـــرة المصرية 

والإنــســانــيــة، وذلـــك عــبــر فنون 

ــــــطــــــل بـــجـــنـــاحـــي 
ُ
تـــشـــكـــيـــلـــيـــة ت

التصوير والنحت.

فــــــــفــــــــي المـــــــــــعـــــــــــرض الـــــــــــذي 

يــســتــضــيــفــه غـــالـــيـــري «نــــــوت» 

بــــــالــــــقــــــاهــــــرة، يــــــطــــــرح الــــفــــنــــان 

الـــتـــشـــكـــيـــلـــي المـــــصـــــري شـــريـــف 

الـــــــجـــــــلاد، نــــصــــوصــــاً بـــصـــريـــة 

تستلهم التاريخ، تاركاً بصماته 

الــجــمــالــيــة لــتــشــارك فــي حكاية 

فصول منه، فاستدعى «كوكب 

الـــشـــرق» أم كــلــثــوم فـــي تــكــويــن 

لحن 
ُ
واحد جمع بينها وبين الم

مـــحـــمـــد الـــقـــصـــبـــجـــي. ويــــقــــول 

عــنــهــا الـــفـــنـــان شـــريـــف الـــجـــلاد 

«الشرق الأوســـط»: «أم كلثوم  لـ

لها وجــوه ورمـــوز كثيرة جــداً، 

فإلى جانب كونها فنانة عظيمة 

فهي أيضاً رمز كبير للوطنية، 

وفــي هــذه اللوحة قدمت معها 

الفنان محمد القصبجي، الذي 

كــان مــن المــعــروف حبه الشديد 

لــهــا، وأبـــرزت حــالــة مــن الــحــوار 

الــــداخــــلــــي والــــخــــفــــي بــيــنــهــمــا، 

مــن خـــلال انــســجــام القصبجي 

الواضح وهو يعزف على العود، 

كأنه يقول لها (أنا موجود)».

وإلـــــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب قــــصــــص 

الــحــب الخفية وغــيــر المنطوقة 

التي سكنت العالم التشكيلي 

للجلاد، تتسلل الموسيقى في 

وجــدان معرضه، عبر أكثر من 

ر الفنان 
ّ

صو
ُ
لوحة، كتلك التي ت

والمــلــحــن الــشــيــخ إمــــام عيسى، 

نظر له باعتباره أيقونة 
ُ
الذي ي

للأغنية الثورية والسياسية.

واحـــتـــفـــظ الـــجـــلاد بــســمــات 

عــيــســى، الــشــهــيــرة مــن وضعية 

الــجــلــوس ونــظــارتــه وعمامته، 

ومــــــــن حـــــولـــــه تـــــســـــود الــــحــــالــــة 

الــلــونــيــة لــلــوحــة حــامــلــة معها 

نبرته وأهازيجه.

ويــــــتــــــواصــــــل الـــــــجـــــــلاد مـــع 

الـــــظـــــلال الإنــــســــانــــيــــة الأشــــمــــل 

لمـــفـــهـــوم الـــثـــقـــافـــة، فـــقـــدم لــوحــة 

لــلــمــهــاتــمــا غـــانـــدي الــــذي يــقــول 

عنه: «أنــا عاشق لغاندي، بكل 

فلسفته الإنــســانــيــة، وســبــق أن 

 تـــم عــرضــه 
ً
صــمــمــت لـــه تـــمـــثـــالا

في السفارة الهندية بالقاهرة، 

وأرى أن الفنون التشكيلية لغة 

عالمية، وكذلك الحال بالنسبة 

لمشاركتي بلوحة غاندي، التي 

تتلاقى مــع التكوين والتقنية 

الفنية لباقي لــوحــات المعرض 

التي تضم أيقونات مصرية».

الــفــنــان بملامح  ويستعين 

من الطبيعة لإضفاء تشكيلات 

جــــــمــــــالــــــيــــــة عــــــلــــــى لــــــوحــــــاتــــــه، 

كاستخدامه الأزهار، والأسماك، 

والخيول، والديوك، مع الحرص 

على إضــفــاء لمــســات مــن الزينة 

التراثية والفرعونية للسيدات 

شكلن بطلات رئيسيات 
ُ
اللاتي ت

للمعرض.

وتــظــهــر الـــوجـــوه المــصــريــة 

الـــقـــديـــمـــة كـــمـــكـــونـــات أصــيــلــة 

للوحات المعرض، التي تتواصل 

بــانــســيــاب والـــتـــقـــاء حــضــاري 

ــــحــــاكــــي 
ُ
لافــــــــــت، بــــــين وجــــــــــوه ت

مصر الفرعونية وأخرى ترمز 

للحقب اليونانية والرومانية، 

يــــقــــول الـــــجـــــلاد: «قــــصــــدت مــن 

ذلـــك إظــهــار فــكــرة الـــذوبـــان في 

النسيج المصري، وإلــى جانب 

الوجوه المصرية، أظهرت كذلك 

فلسفة المصري القديم في نحته 

عـــبـــر رســـمـــي حـــركـــة الأجـــســـاد 

الـــتـــي بــهــا مــحــاكــاة للتماثيل 

الـــفـــرعـــونـــيـــة الـــتـــي يــظــهــر بــهــا 

الـــثـــبـــات والــــرســــوخ والــتــكــتــيــل 

وتجنب الهشاشة».

ويظهر هذا التأثر بفلسفة 

المــــصــــري الـــقـــديـــم فــــي المـــعـــرض 

أيـــــــضـــــــاً مــــــــن خــــــــــلال الأعـــــــمـــــــال 

الـــنـــحـــتـــيـــة الــــتــــي يــســتــضــيــفــهــا 

المعرض، وهــي أعمال للدكتور 

جــــرجــــس الــــجــــاولــــي، الأســــتــــاذ 

المــســاعــد بــقــســم الــنــحــت بكلية 

الــذي  الفنون الجميلة بالمنيا، 

د بتعبيره الفني الاحتفاء 
ّ

جس

بــــالمــــرأة، فـــي مــــزج بـــين الـــتـــراث 

والـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة، ولــعــل 

أكــثــر مـــا اســتــلــهــمــه مـــن الــتــراث 

كان الحفاظ على رسوخ الكتلة 

باعتبارها من أبرز ملامح الفن 

الــقــديــم، كــمــا استلهم  المــصــري 

كــذلــك اســتــعــارة وجــــوه القطط 

عـــلـــى أجــــســــاد الــتــمــاثــيــل الــتــي 

كــانــت تــرمــز فــي مصر القديمة 

للنعم والاتزان.

المعرض يلتقي فيه التعبير عبر الرسم والنحت 

التأثر بفنون النحت في مصر القديمة يظهر في المعرض 
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١٩٩ غاليري من ٢٩ بلداً في إحدى أكبر الفعاليات الفنية في العالم 

معرض «فياك» للفنون في باريس... عروض لا تنتهي بشوارع العاصمة الفرنسية ومتاحفها
باريس: عبير مشخص

انــطــلــق أول مــــن  أمــــس في 
باريس معرض «فياك» للفنون 
في نسخته الـــ٤٦. كلمة معرض 
هــــنــــا لا تـــفـــيـــه حــــقــــه مـــــن حــيــث 
المساحة وعــدد المــشــاركــين، فكل 
شــــــــارع فـــــي المـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــة 
بـــصـــالات الـــعـــرض فـــي «غـــرانـــد 
باليه» (القصر الكبير) وزميله 
بيتي باليه (الــقــصــر الصغير) 
متخم بالعروض الفنية، تحول 
شــــــارع الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه الــشــهــيــر 
لمــــعــــرض طــــويــــل ومـــمـــتـــد تــحــت 
خــيــمــات بــيــضــاء طـــولـــيـــة، كما 
انضمت المتاحف المتناثرة في 
المدينة الساحرة لتلعب دورها 
في استضافة معارض منفصلة 
مـــن حـــول الــعــالــم، فــيــقــدم مــركــز 
جورج بومبيدو معرضا لأعمال 
الـــفـــنـــان فـــرانـــســـيـــس بـــيـــكـــون أو 
معرض إلغريكو بالقصر الكبير 

وغيره من العروض.
لـــــزيـــــارة «فـــــيـــــاك» يـــجـــب أن 
يكون لدى الزائر فكرة عما يريد 
مشاهدته بالتحديد وإن لم يكن 
هناك خطة فالحل هو الانغماس 
الكلي في الحالة الفنية المنعشة 
الــتــي تــشــمــل المــديــنــة عــلــى مــدى 

ثلاثة أيام.

في حدائق تويلري
 عروض خارج الأسوار

كــــــانــــــت هــــــنــــــاك مـــتـــعـــة  إذا 
دائــمــة فــي الــتــجــول فــي حــدائــق 
الـــتـــويـــلـــري الــشــهــيــرة بــبــاريــس 
فلا شك أنها أضافت هذا العام 
عـــنـــاصـــر جــــديــــدة مــــن الــدهــشــة 
والـــتـــأمـــل. نــمــشــي فـــي الــحــدائــق 
مـــحـــاطـــين بـــأشـــجـــار الــكــســتــنــاء 
الــتــي أمــطــرت الأرض بثمراتها 
الــبــنــيــة، ونــجــد الأعـــمـــال الفنية 
موزعة حولنا، منها ما اصطف 
حـــول الـــنـــافـــورة الــضــخــمــة على 
هيئة مقاعد من الرخام محفور 
عليها أبيات من الشعر وعبارات 
خــالــدة، ومنها مــا اختبأ تحت 
سطح الماء كزنابق الماء الملونة. 
الحدائق تضم أعمالا لعشرين 
فنانا من حول العالم نرى منها 
عـــمـــلا لـــلـــفـــنـــان المــــصــــري مــعــتــز 
نـــصـــر يــتــجــمــع حــــولــــه الــــــــزوار، 
الــعــمــل يــحــمــل عـــنـــوان «مـــراكـــب 
الشمس»، يشرح لنا الفنان أن 
عمله المتشكل على هيئة دائرة 
مكونة من المجاديف الخشبية 
الـــتـــي تــنــتــظــم فـــي شــكــل دائــــري 
يعبر عــن الــهــجــرة. يــقــول خلال 
حــديــث ســريــع أن فــكــرة الهجرة 
الـــتـــي يــبــحــث فــيــهــا عــــن الــعــمــل 
عـــبـــر عــنــهــا قــــدمــــاء المـــصـــريـــون 
مــن خــلال مــراكــب الشمس التي 
تنقلهم من هذه الحياة للحياة 
الأبـــــديـــــة، وفـــــي تـــصـــور الــفــنــان 
يستمر مفهوم الهجرة ليغير من 
الــخــرائــط الجغرافية فــي حركة 
دائــــريــــة مــســتــمــرة لــلــبــحــث عــن 
حياة أفضل. يشير الفنان إلى 
أنــه اســتــخــدم ٣٥٠ مــن المــجــارف 
الخشبية التي تستخدم لوضع 
الخبز في الأفران وهي مشابهة 
لمــجــادف الـــقـــوارب وبــهــذا يرمز 
الفنان للهجرة في القوارب التي 
الــلاجــئــون بحثا عن  يخوضها 

لقمة العيش في بلاد بعيدة.
في البحيرة الكبيرة نلمح 
المــاء  ألــوانــا باهته تحت سطح 
وبالاقتراب نكتشف أنها مظلات 
ملونة تغطس تحت الماء، تذكرنا 
الفنان  المــاء في لوحات  بزنابق 
الـــفـــرنـــســـي كـــلـــود مـــونـــيـــه وهـــي 
قــابــعــة فـــي مــتــحــف أورنــجــيــري 
الـــقـــريـــب مـــن هــنــا ويـــبـــدو عمل 
الفنان نويل دولا وكــأنــه تحية 

لمونيه وزنابقه الشهيرة.
خــــــلال المــــشــــي نــــــرى بــعــض 
الــتــي تحمل  الــقــواعــد الرخامية 
منحوتات برونزية شبه دائرية 
وبـــالأســـفـــل مــنــهــا نــــرى مجسم 
يـــمـــثـــل فـــــــــارس يــــــرتــــــدي الــــبــــزة 
الـــحـــديـــدة، الـــفـــارس مــمــدد على 
الأرض في قبر محاط بالرخام 

تــتــنــاثــر حــولــه أوراق أشــجــار 
الخريف الصفراء. 

مـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذي 
الــفــنــان  أراد 

مـــــــــاثـــــــــيـــــــــو 
موناهان 
لتعبير  ا

عـــــــــنـــــــــه 
هنا؟ 

يــبــدأ حــــوار بــين الــواقــفــين حــول 
العمل يحاول استكشاف مفهوم 

الفنان للموت وللحياة.
ضمن الــعــروض فــي الهواء 
الطلق وفــي ســاحــة الكونكورد 
هــنــا أكــثــر مـــن عــمــل مــنــهــا بيت 
مـــن الــــزجــــاج الأســــــود والمــــرايــــا، 
نرى انعكاسات السماء والمــارة 
الــســوداء ولكننا  الــجــدران  على 
الــــــداخــــــل،  لا نـــســـتـــطـــيـــع رؤيـــــــــة 
وبــالــدخــول عبر بــوابــة صغيرة 
يـــتـــغـــيـــر الــــــوضــــــع، فـــنـــجـــد أنـــنـــا 
منعزلون عن العالم الخارجي، 
نستطيع رؤيته ولكنه لا يرانا، 
هنا وكأننا في مخبأ من العالم 
الــخــارجــي، وإن كـــان مــخــبــأ في 
العيان. صاحبة العمل الفنانة 
أوديل ديك ارتدت أيضا الأسود 
وتقف في الخارج لتتحدث مع 
المــــــارة حــــول عــمــلــهــا إذ أطــلــقــت 

عليه اسم «الجناح الأسود».
بالقرب من الجناح الأسود 
نــــــرى بـــيـــتـــا مــــن الـــخـــشـــب وهـــو 
للمعماري جــان بــروفــي والــذي 
كــنــمــوذج  فــــي عـــــام ١٩٤٨  بـــنـــي 
لإيــجــاد حــل لمشكلة الــســكــن في 

فـــتـــرة مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، يمكن رؤيــة العمل هنا 
أيضا كإجابة لأزمــة المهاجرين 
والمــخــيــمــات الـــتـــي نــصــبــت لهم 

خارج باريس.
يـــــعـــــدنـــــا دلــــــيــــــل الــــــعــــــروض 
الفنانة  الــخــارجــيــة بــرؤيــة عمل 
الــــيــــابــــانــــيــــة يـــــايـــــوي كـــوســـامـــا 

الــصــفــراء المنقطة  «الــيــقــطــيــنــة» 
الذي نصبته في ساحة كونكورد 
الــريــاح القوية التي هبت  ولكن 
على باريس ذلك اليوم تسببت 
فـــي هـــدمـــه، وســنــكــتــفــي بــرؤيــة 
أعمال أخرى للفنانة منها لوحة 
تمثل ذات اليقطينة داخل إحدى 

دور العرض في غراند باليه.

في  القصر الصغير تأملات
 في الهجرة والموت

فــــــــــي الـــــــقـــــــصـــــــر الــــصــــغــــيــــر 
هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن مـــفـــاجـــأة فنية 

تـــــــتـــــــوزع مـــــــا بـــــــين الـــــقـــــاعـــــات 
الــــصــــغــــيــــرة بـــــالـــــداخـــــل وفــــي 
التراس الخارجي أيضا، غير 
أن الأعمال في الداخل تجذب 
الأنــــــظــــــار أكـــــثـــــر بــمــعــانــيــهــا 
العميقة الفلسفية في بعض 

الأحيان.

هـــــــــنـــــــــا 
أكـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــر 

مـــن ثـــلاثـــين عــمــلا فــنــيــا مـــا بين 
المــنــحــوتــات ومــــا بـــين الــتــركــيــب 
أشـــرفـــت عــلــيــهــا المــنــســقــة ربيكا 
لامارش فادل التي تلفت نظرنا 
إلــى عــرض بالليزر على إحدى 
اللوحات الجدارية في السقف، 
هــنــا لـــوحـــة تــمــثــل مــشــهــد لمــوت 
أحــد الأفــراد ويقوم الفنان مات 
كوبسون باستخدامها كخلفية 
لعمله الذي يستخدم فيه الليزر 
لــــرســــم شـــكـــل الـــجـــمـــجـــمـــة الــتــي 
تتحور أمامنا بشكل مستمر، 
هي في حالة دائمة من التشكل، 
نحن أمــام حــوار بصري ما بين 
الــعــمــل الأصـــلـــي المــــرســــوم على 
الــجــدار ومــا بين مفهوم للفنان 
أن المــــوت يــمــثــل مــرحــلــة واحـــدة 

فقط في الكون، تشير 
المــــشــــرفــــة إلـــــــى أن 
الفنان استخدم 
الــلــيــزر الــذي 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الــــعــــادة يــســتــخــدم 
فــي الأنـــديـــة والــعــروض 
الــلــيــلــيــة ربـــمـــا لـــلـــدمـــج مــــا بــين 
الحيوية التي يعكسها وما بين 

الصورة الكلاسيكية للموت.
فـــــي قـــــاعـــــة مــــــجــــــاورة نــــرى 
حــولــنــا أكــثــر مــن طــابــعــة رقمية 
ضخمة مفككة، تبوح أحشاؤها 
بأسلاك معقدة وبتعقيدات، فوق 
كـــل طــابــعــة مــجــســم كــلاســيــكــي. 
العمل للفنان نيكولاس لاماس 
بعنوان «الإلــغــاء المبرمج» وقد 
الــفــنــان معنيا بالتطور  يــكــون 
المستمر في الحياة الــذي يلغي 
مـــا قــبــلــه، فــالــطــابــعــات الــرقــمــيــة 
الــتــي كــانــت قــمــة التكنولوجيا 
منذ عقد من الزمن ألغت أهمية 
رؤية المنحوتات الكلاسيكية في 
الحقيقة، وهي أيضا في طريقها 
لــــلإلــــغــــاء مـــــع ظــــهــــور تــقــنــيــات 

الطباعة ثلاثية الأبعاد.
فــــــي أحــــــــد الأركـــــــــان 
نرى بدلة من الحديد 
الـــــــفـــــــضـــــــي كـــــالـــــتـــــي 
كـــــــــــــان الـــــــفـــــــرســـــــان 
فــــــــــي الــــــعــــــصــــــور 
الـــــــــــوســـــــــــطـــــــــــى، 
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذة 
الــــــــفــــــــارس 
بها فراغ 
للعينين 
وتــــنــــبــــت 
مــــن كــتــفــيــه 
ومــــــن خـــوذتـــه 
الـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــاتـــــــــــات 
والأزهار بينما تتنشر الفطريات 
الــحــديــديــة، العمل  على الأرجـــل 
لـــلـــفـــنـــان أبــــــراهــــــام بــونــشــيــفــال 

بعنوان «الفارس المتجول».
الـــــــعـــــــروض المــــتــــنــــوعــــة فــي 
القصر الصغير تأخذ منا وقتا 
طويلا، وفي القصر الكبير المزيد 
من العروض ما لا يمكن رؤيته 
كله وهنا يجب أن يكون الزائر 
على حذر من الإرهــاق البصري 
والــتــخــمــة الــحــتــمــيــة، ويــصــبــح 
الانــتــقــاء والاخــتــيــار أفــضــل من 
مــحــاولــة الإلمـــام بكل مــا يعرض 
في هذه المنطقة خاصة إذا وضع 
في الاعتبار أن هناك برنامجا 
حافلا خــارج القصر الكبير في 
عــدد مــن الــغــالــيــرهــات المستقلة 

والمتاحف في أنحاء باريس.

عمل الفنان إبراهام بونشيفال بعنوان «الفارس المتجول» في غراند باليه (القصر الكبير) المعرض الرئيسي (إ.ب.أ)

«جيش من المعاول» للفنان تومي أونغير في حدائق تويلري بباريس (أ.ف.ب) عمل للفنان محمد بورويسة (غيتي)

عمل للثنائي اللبناني جوانا حاجي توماس وخليل جريج«الإلغاء المبرمج» للفنان نيكولاس لاماس

الصخور وانعكاس السماء 
في عمل الفنان جان دينان 

أمام القصر الصغير

الفنانون العرب... غياب وحضور

«مراكب الشمس» للفنان المصري معتز نصر في حدائق تويلري بباريس ضمن معرض «فياك» للفنون

ت 
ي 
ير
ب
هــا

ض 

فقط في الكون، تشير 
المــــشــــرفــــة إلـــــــى أن 
الفنان استخدم 
الــلــيــزر الــذي 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ــلــــلإلــــغــــاء مـــــع ظــــهــــو
الطباعة ثلاثية الأ
فــــــي أحــ
نرى بدلة
الـــــــفـــــــضــ
كـــــــــــــان ا
فــــــــــي

الـــــــــــو
خ

وم
الـــــــــــن

يريرريرير ررررر

الأرض في قبر محاط بالرخام 
تــتــنــاثــر حــولــه أوراق أشــجــار 

الخريف الصفراء. 
مـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذي 

الــفــنــان  أراد 
مـــــــــاثـــــــــيـــــــــو 
موناهان 
لتعبير  ا

عـــــــــنـــــــــه 
هنا؟ 

> الــبــحــث عــن أعــمــال الــفــنــانــين الــعــرب فــي معرض 
بضخامة «فياك» عملية صعبة جــداً، ولكن مع وجود 
معلومات عن عروض لبعضهم غبر غاليريهات غربية، 

يصبح البحث أسهل. 
غاليري «كونتينوا» عرض عمل الفنان معتز نصر 
في حدائق تويلري، كما عُرض عمل آخر له في منصته 
بالقصر الكبير. غاليري كامل منور عرض عملاً للفنان 
محمد بورويسة في منصة العرض بالقصر الكبير 
اللبناني  نـــرى عــمــلاً بــديــعــاً للثنائي  أيــضــاً. كــمــا 
جــــوانــــا حـــاجـــي تــــومــــاس وخـــلـــيـــل غــــوريــــغ، فــي 
غاليري فابيان لوكليك. ولكن بعض الصالات 
لم تعرض أعمال الفنانين العرب المذكورين 
في قائمتها، وبالسؤال كانت الإجــابــة التي 
تكررت أن أعمال فنانين أمثال أحمد ماطر ومنى 
حــاطــوم مــعــروضــة بمقر الغاليري فــي بــاريــس، 

وليس عبر المنصة في «فياك». 
غني عن القول إن الصالات العربية غابت عن 

المعرض العالمي.

ــا 
ـر 

الــــعــــادة يــســتــخ
فــي الأنـــديـــة والــعــروض

ي غيتي)ي

 «اليقطينة»  للفنانة 
اليابانية يايوي 
كوساما (أ.ف.ب)

أحد الأعمال الفنية أمام 
القصر الصغير

من 
الاعمال 
الفنية 

بحدائق 
تويلري
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

يـــســـود طــقــس جــــاف ومـــوســـمـــي حــــار في 
مــســاحــات واســعــة فــي شبه الــجــزيــرة العربية 
التي تشهد كذلك سطوعا شديدا للشمس، فيما 
تسقط الأمطار وتهب العواصف الرعدية على 

مساحات واسعة غرب اليمن.

يسود طقس جاف في مساحات واسعة في 
العراق، حيث تسطع الشمس في غالبية الأنحاء. 
وتتحرك السحب فوق غرب سوريا ولبنان، مع 
فــيــمــا يستمر الطقس  ســقــوط بــعــض الأمـــطـــار، 
جافا في فلسطين مع انتشار للسحب وسطوع 

للشمس في مناطق أخرى.
تتسبب منطقة ضــغــط جــوي 
مرتفع في وادي أوهايو في سقوط 
أمطار وفي أن يسود طقس مشمس 
فــي شــرق الــولايــات المــتــحــدة، فيما 
تــتــســبــب عــاصــفــة اســتــوائــيــة تهب 
عــلــى ســـاحـــل الــخــلــيــج فـــي ســقــوط 
الأمــــطــــار عــلــى الـــســـاحـــل، وتــســقــط 
الأمــــطــــار عــلــى أجــــــزاء مـــن سلسلة 
جــبــال روكـــي وأجـــزاء مــن واشنطن 

وأوريغن.

تستمر منطقة ضــغــط جــوي 
منخفض في التسبب في سقوط 
أمـــطـــار وهـــبـــوب عـــواصـــف رعــديــة 
عــلــى آيـــرلـــنـــدا والمــمــلــكــة المــتــحــدة، 
مــع ســقــوط الأمـــطـــار عــلــى مناطق 
واســـــعـــــة فـــــي هــــولــــنــــدا وبــلــجــيــكــا 
وألمــانــيــا وفــرنــســا. وتــهــب الــريــاح 
عـــلـــى جــــنــــوب إنـــجـــلـــتـــرا وشـــمـــال 
فرنسا، فيما تسقط بعض الأمطار 
عــلــى شــمــال إيــطــالــيــا وأجـــــزاء من 

إسبانيا.

يــســود طقس جــاف فــي مناطق واسعة 
مــــــن جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا مــــــع ســـــطـــــوع قــــوي 
لــلــشــمــس، فــيــمــا تــنــتــشــر الــســحــب فـــي غــرب 
الجزائر وتونس وشمال غربي ليبيا التي 
تشهد انتشارا للسحب وسطوعا للشمس 
مصحوبا بأمطار متفرقة في فترة ما بعد 

الظهيرة.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

معرض «بيج باد وولف» للكتب بحسم ٨٥ ٪ في دبي
دبي: «الشرق الأوسط»

يستمر معرض كتاب «بيج باد 
وولف» في دبي وللسنة الثانية على 
الــتــوالــي، فــي استقبال زواره حتى 
يــوم العشرين مــن الشهر الحالي. 
وهــــذا المـــعـــرض الــعــالمــي ذو الــفــكــرة 
المــالــيــزيــة الــتــي انــطــلــقــت مـــن هــنــاك 
عام ٢٠٠٩، وبــات يحط من حينها، 
فـــي عــــدد مـــن بـــلـــدان الـــعـــالـــم، حيث 
تــم تنظيمه فــي ٢٥ مــديــنــة، يفسح 
المــجــال أمـــام محبي الـــقـــراءة لــشــراء 
المؤلفات التي يرغبون بها بأسعار 
زهيدة، حيث تصل الحسومات في 
بعض الحالات إلى ٩٥ في المائة من 
الأسعار الأساسية، كما يتيح لدور 
النشر التخلص مــن كميات الكتب 
الــــتــــي يـــكـــدســـونـــهـــا فــــي مــخــازنــهــم 
بـــأفـــضـــل الـــــطـــــرق وأيـــــســـــرهـــــا. هـــذا 
المعرض، إذن، هو همزة وصل بين 
دار النشر والقارئ، بحيث يحقق كل 

طرف مبتغاه، بيعاً وشراء.
في دبي منذ العاشر من الشهر، 
انطلق المعرض، بحيث يفتح أبوابه 
٢٤ ساعة في اليوم، مما يتيح لكل 
الــفــئــات الــزيــارة والــشــراء والإفــــادة، 
مع دخــول مجاني، وغلبة واضحة 
لكتب الأطفال وخاصة بالإنجليزية. 
وأتيح لنا زيارة المعرض في الفترة 
الــصــبــاحــيــة، ومــلاحــظــة غــلــبــة عــدد 
الأمــهــات الــنــســاء الــلــواتــي يستفدن 
مــــــن فـــــتـــــرة وجـــــــــود أطــــفــــالــــهــــن فــي 
المـــدارس، لانتقاء الكتب لهم، التي 
هي معروضة بأعداد كبيرة ولافتة. 
ويبدو أن الإقبال على كتب الأطفال 
في الدورة الماضية شجع المنظمين 
على معرفة ما هو مطلوب وتوفيره 

للزوار.
كـــمـــا تـــوجـــد الـــكـــتـــب الــعــربــيــة 
وخاصة المطبوعة في الإمارات وإن 
كانت بأعداد أقل من تلك الموجودة 
باللغة الإنــجــلــيــزيــة، لكنها بداية 
جــيــدة، يــؤمــل بـــأن تــأخــذ مساحة 

أوسع في مقبل الدورات.
وشــــهــــد المـــــعـــــرض زيـــــــــادة فــي 
نـــســـبـــة المـــحـــتـــوى الـــعـــربـــي وصـــل 

إلــى نصف مليون كتاب، تقدمها 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 
لــلــمــعــرفــة الــتــي بــاعــت فـــي الــــدورة 
الأولـــــى قـــرابـــة ٧٠ ألـــف كـــتـــاب، من 
خلال أحد برامجها الاستثمارية، 

«دار قنديل للطباعة والنشر».
وللسنة الثانية على التوالي، 
تستفيد دبــي مــن المــعــرض، حيث 
يعرض هــذا الــعــام أكثر مــن ثلاثة 
ملايين كتاب على مساحة كبيرة، 
ولم يتم تقسيم المكان على اتساعه 
إلى أقسام بل ترك مفتوحاً واعتمد 
الـــــعـــــرض عــــلــــى وضـــــــع المــــؤلــــفــــات 
مـــصـــطـــفـــة عـــلـــى طـــــــــاولات كــبــيــرة 
مــتــجــاورة، مــمــا يــعــطــي إحــســاســاً 

بالراحة والاتساع عند الدخول.

وتصل نسبة الحسومات إلى 
٨٥ في المائة للطلاب و٨٠ في المائة 
للزوار أو ٥٠ تبعاً لنوع المؤلفات. 
فــــريــــدة  فــــرصــــة  المـــــعـــــرض  أي أن 
للتسوق المعرفي بأبخس الأسعار، 
الــذي  وكــذلــك العثور على الكتاب 
الــعــادة من  لا يخرجه الناشر فــي 
مستودعاته، لأنه لم يعد جديداً، 
ويــفــتــرض أن الــطــلــب عــلــيــه ليس 

كبيراً.
ويــــقــــام المــــعــــرض فــــي مــديــنــة 
دبـــي لــلاســتــوديــوهــات، بمساحة 
إجمالية تصل إلى قرابة مائة ألف 
قــدم. وينظم بالتعاون بــين «بيج 
بــاد وولـــف» ومؤسسة محمد بن 

راشد آل مكتوم للمعرفة.

جانب من المعرض

تعود من خلاله شخصيات جحا والزير سالم وعنترة

«مهرجان لبنان المسرحي للحكواتي» عرض تاريخي لفن شعبي
بيروت: فيفيان حداد

الــحــكــواتــي فــن شعبي قــديــم يعود 
تاريخه إلى القرن ١٨ عندما كان يجلس 
شخص يمتهن سرد القصص في المنازل 
والمــــحــــال والمـــقـــاهـــي والــــطــــرقــــات. وكـــان 
الــنــاس فيتفاعلون مع  يحتشد حــولــه 
أدائــه، خصوصاً عندما يدفعه حماسه 
إلى تجسيد دور الشخصية التي يحكي 
عنها بالصوت والصورة. وشهدت هذه 
المهنة تراجعاً ملحوظاً في أعوام سابقة، 
بعد أن غاب وهجها إثر انتفاء الحاجة 
إليها. فهي كانت وسيلة تسلية جماعية 
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه وســـيـــلـــة تــثــقــيــف 
وترسيخ للقيم والأخــلاق التي يتحلى 
بها أبطال القصص والروايات التي كان 
يسردها الحكواتي على مستمعيه، ولو 
كانت غير حقيقية في كثير من الأحيان. 
فجاء المذياع والتلفزيون ليسرقا تألقها 

ويسهما في تراجعها.
اليوم تعود معالم هــذه المهنة إلى 
الـــبـــروز مـــن جــديــد فـــي ظـــل ورش عمل 
وعـــروض بصرية وسمعية كثيفة يتم 
تنظيمها هــنــا وهــنــاك مــن أجـــل إعـــادة 
إحــيــائــهــا فــي لــبــنــان. ويــأتــي «مــهــرجــان 
لبنان المسرحي للحكواتي» الذي تنظمه 
جمعية تيرو للفنون على مسرح سينما 
ريفولي في صور من ٢٦ إلى ٢٩ أكتوبر 
الــــحــــالــــي، مــــن ضــمــن  (تـــشـــريـــن الأول) 
النشاطات الفنية الرائجة في لبنان التي 
تركز على ازدهــار هذا الفن ونشره بين 

جيل الشباب الحديث.
«هــــو نــــوع مـــن الــســيــاحــة الــثــقــافــيــة 
الـــتـــي نـــرغـــب مـــن خــلالــهــا فـــي الارتـــقـــاء 
وبلوغ أصالة الفنون العربية العريقة»، 
يـــقـــول قـــاســـم إســطــنــبــولــي مــنــظــم هـــذا 
المــــهــــرجــــان وصــــاحــــب جــمــعــيــة «تـــيـــرو 
«الشرق  للفنون». ويضيف في حديث لـ
الأوسط»: «لقد تلقينا عروضاً كثيرة من 
حكواتيين يمارسون هذا الفن في بلدان 
عربية مختلفة. ولكن اكتفينا في الدورة 
الأولى لهذا المهرجان بالتعاون مع قلة 
مــنــهــم ســيــأتــون مـــن تـــونـــس والــجــزائــر 
المــــوروث الشفوي  وفلسطين لنقل هــذا 

إلى جيل جديد يجهله».
الـــذي أخــذ على  ويـــرى إسطنبولي 
عــاتــقــه إقــامــة مــهــرجــانــات مــنــوعــة على 
المــــســــرح الـــوطـــنـــي الـــلـــبـــنـــانـــي (ســيــنــمــا 
ريـــفـــولـــي) فـــي صــــور لــنــشــر الــفــنــون في 
إلــى قــصّ القصص  المنطقة، أن الحنين 
وســـردهـــا مــن قــبــل شــخــصــيــات تتقنها 
تلازمنا منذ الصغر عندما كــان أهلنا 
يـــــــروون لـــنـــا كـــثـــيـــراً مــنــهــا لــتــســلــيــتــنــا. 
«القصة ثقافة لا تموت، ولذلك نلاحظ 
حضورها في نشاطات مدرسية لتدريب 
تــهــا. ونــحــن نعلم أن  الأولاد عــلــى قــراء
الــحــكــواتــي بــقــي مـــوجـــوداً فـــي ثقافتنا 
رغــم انتشار وســائــل حديثة ومتطورة 
تصب في خانة التسلية والترفيه. كما 
أننا نركّز في هذا المهرجان على تشجيع 
الأولاد لسرد القصص والإصغاء إليها 
مــن خــلال اســتــحــداث مــســاحــات خاصة 

بهم».

اللبنانية  معرض للحرف اليدوية 
ومـــــــعـــــــزوفـــــــات مــــوســــيــــقــــيــــة وعـــــــــروض 
لــحــكــواتــيــين أمـــثـــال الـــجـــزائـــري مــاحــي 
صــديــق والــتــونــســي صــالــح الصويعي 
المــــرزوقــــي والــفــلــســطــيــنــي خـــالـــد نــعــنــع، 
إضـــافـــة إلــــى آخـــريـــن مـــن لــبــنــان كــســارة 
قصير ونسيم علوان يتضمنها برنامج 
المــســرحــي للحكواتي.  لــبــنــان  مــهــرجــان 
«جــمــيــعــنــا نــحــب أن نــتــبــادل الأحــاديــث 
وأن نــخــبــر قــصــصــاً عــنــا وعـــن أولادنــــا. 
وهـــذا يجعلنا حــكــواتــيــين نــمــارس هــذا 
الــفــن بشكل دائـــم فــي حياتنا اليومية. 
وقد تربيت على هذا الفن، إذ كان جدي 
(حــــكــــواتــــي) مـــعـــروفـــاً فــــي مــنــطــقــتــنــا»؛ 
يــوضــح قــاســم إســطــنــبــولــي فـــي ســيــاق 

«الشرق الأوسط». حديثه لـ
أمــــا فـــي زاويــــــة «مــقــهــى الــحــكــايــة» 
الــتــي تــنــدرج على لائــحــة نشاطات هذا 
المـــهـــرجـــان فـــســـتُـــجـــرى عــــــروض يــومــيــة 

لحكواتيين يــروون القصص، بحيث لا 
تستغرق تــلاوة الواحدة منها الدقائق 
العشر. وهو ما يؤلف مشهدية تثقيفية 
جــديــدة فــي مهرجانات مــن هــذا النوع. 
«بــعــض الــحــكــواتــيــين ســيــتــفــاعــلــون مع 
الـــجـــمـــهـــور مـــبـــاشـــرة مــــن عـــلـــى خــشــبــة 
المــــســــرح مــــن خــــــلال ارتـــــجـــــال حـــكـــايـــات 
يستوحونها من قصص وأفكار وأحلام 
الـــورق.  الــنــاس بعد أن يدونونها على 
وبعدها يمكن أن يتسلم الحكواتي زمام 
الأمور فيسردها وحده أو بمساعدة أحد 

الحضور صاحب فكرة القصة».
ومـــــن الـــحـــكـــايـــات الـــشـــهـــيـــرة الــتــي 
سيتم قصها في هــذا المهرجان، قصة 
عنترة بن شداد وأخبار جحا الفكاهية 
وحـــكـــايـــات الــــزيــــر ســـالـــم وغـــيـــرهـــا مــن 
الأســاطــيــر والــقــصــص الــخــيــالــيــة التي 
شــــكّــــلــــت الــــــتــــــراث الــــعــــربــــي الــحــقــيــقــي 

للحكواتي منذ القدم.

الحكواتي التونسي صالح الصويعي المرزوقي 

المخرج العماني دعا إلى إنتاج فني مشترك

خالد الزدجالي: لن أتخلى عن حُلمي بتطوير سينما السلطنة
القاهرة: انتصار دردير

«زيــانــة» هــو ســـادس فيلم عماني 
طــويــل، وثــالــث أفــــلام المــخــرج الــدكــتــور 
خالد الزدجالي الذي يعد رائد السينما 
العمانية، فهو صاحب المبادرات الأولى 
فــي السينما العمانية، وصــاحــب أول 
فيلم سينمائي في تاريخ عمان «ألبوم»، 
وكان فيلمه الثاني «أصيل»، ثم «زيانة» 
الذي خاض المخرج بسببه رحلة بحث 
طويلة عن منتج له، حتى تم في النهاية 
إنتاج الفيلم بالاشتراك مع الهند التي 

صور فيها مشاهد الفيلم كاملة.
اســــتــــعــــان المــــــخــــــرج بــــفــــريــــق عــمــل 
عــمــانــي - هــنــدي، إذ شـــارك فــي بطولة 
الفيلم من عمان نــورا الفارسي، وعلي 
العمري، ومــن الهند زاريـــن، وام أرجــو 
الفيلم بحادث تتعرض  باكومار. يبدأ 
لــه البطلة زيــانــة، إذ تتعطل سيارتها 
لــيــلاً قــبــل أن يــهــاجــمــهــا مــجــمــوعــة من 
الــشــبــاب، ويــلــتــقــطــون صــــوراً مــخــادعــة 
لها، فتقرر العائلة التزام الصمت تجاه 

ذلك تجنباً للفضائح التي قد تلاحقهم، 
بينما تصاب زيانة بحالة نفسية سيئة 
تنعكس على علاقتها بزوجها، فتقرر 
الابتعاد في مكان لا يعرفها فيه أحد، 
وتسافر إلى الهند حيث تخضع للعلاج 
بأحد المراكز الطبية المتخصصة، ويقرر 
زوجـــهـــا الــســفــر وراءهـــــــا، لــكــنــه يــواجــه 

متاعب كثيرة وأحداثاً غير متوقعة.
الــذي عــرض أخيراً  الفيلم  ويتميز 
بــمــهــرجــان الإســكــنــدريــة الــســيــنــمــائــي، 
بــــرؤيــــة بـــصـــريـــة جــــاذبــــة؛ حـــيـــث صـــور 
المخرج مشاهد الغابات في الهند، وجاء 
الحوار باللغتين العربية والهندية في 
بعض المشاهد التي تمت ترجمتها إلى 

الإنجليزية على الشاشة.
وعـــــن اتـــجـــاهـــه لـــلإنـــتـــاج المــشــتــرك 
مــع مؤسسات فنية هندية، قــال خالد 
الـــــزدجـــــالـــــي فـــــي حـــــــــواره مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســــــط»: «نــعــم كـــان ذلـــك مـــن شـــروط 
الإنتاج التي رحبت بها ووجدت فيها 
فرصة لأواصل تقديم أفلام في السينما 
العمانية، فالإنتاج شحيح، والاهتمام 

الــذيــن  بالسينما غــيــر مــوجــود وحــتــى 
درســـــوا الــســيــنــمــا اتــجــهــوا إلــــى أعــمــال 

أخـــــرى فـــي الــتــلــفــزيــون أو الــبــرامــج 
الـــوثـــائـــقـــيـــة، لـــعـــدم وجــــــود إنـــتـــاج 

ســيــنــمــائــي يــعــمــلــون مـــن خــلالــه، 
ورغــــم أنــنــي أســســت مـــع زمـــلاء 
جمعية عمان للسينما وأقمنا 
مــهــرجــان مــســقــط السينمائي 
الــذي توليت رئاسته وتركته 
قبل عامين لارتباطي بتصوير 
فــيــلــم (زيـــانـــة)، فـــإن لـــدي رغبة 
لــلــتــحــرك تــجــاه الــســيــنــمــا، لذلك 

يـــعـــدّونـــنـــي فــــي الـــســـلـــطـــنـــة الأب 
الروحي للسينما العمانية».

الـــجـــمـــهـــور  أفـــــعـــــال  وعــــــن ردود 
الــــعــــمــــانــــي يـــــقـــــول خـــــالـــــد الـــــزدجـــــالـــــي: 
«الـــجـــمـــهـــور الــخــلــيــجــي عــــامــــة مــتــأثــر 
بالسينما الأمــيــركــيــة بشكل كبير ولا 
يمكن أن نوجهه للسينما العربية، حتى 
الفيلم المصري الذي كان له حضور دائم، 
لم يعد يلقى إقبالاً، والشباب يفضلون 
السينما الأميركية بكل مــا تقدمه من 

إبــهــار، ولا شــك أن تغيير هــذه الثقافة 
يــســتــلــزم وقـــتـــاً، لــكــن بــالــنــســبــة لفيلم 
(زيـــانـــة) فــقــد اســتــقــبــل بــشــكــل مختلف 

مـــن الــجــمــهــور الــعــمــانــي، فــقــد اهــتــمــوا 
بالتجربة في حد ذاتها ووجــدوا فيها 

شيئاً مختلفاً».
ويـــشـــيـــر الـــــزدجـــــالـــــي إلــــــى أن 
«وضـــع الإنــتــاج السينمائي في 
السلطنة سيئ، حيث لا توجد 
مــؤســســات سينما ولا يوجد 
تــمــويــل خــــاص، لأن أغــلــب من 
المـــــــــال لا يـــؤمـــنـــون  يـــمـــلـــكـــون 
بالسينما ولا بالدراما، هناك 
شــــخــــص واحـــــــــد فــــقــــط يـــؤمـــن 
بـــالـــفـــن هــــو الـــســـلـــطـــان قـــابـــوس 
الــذي دعمني كثيراً في مهرجان 
مـــــســـــقـــــط، وهـــــــــو عـــــــــــازف ومــــحــــب 
للموسيقى، كما دعم إنشاء أول أوبرا 
في الخليج، لكنه لا يمكنه التعامل في 
كل كبيرة وصغيرة لأعبائه السياسية 

المهمة».
فـــي معهد  الـــزدجـــالـــي  وقــــد درس 
السينما بالقاهرة، وتخرج عام ١٩٨٩، 
وهــــو يــــرى أنــــه تـــأخـــر كــثــيــراً وانــشــغــل 
بالتمثيل وإخـــراج البرامج الوثائقية 

ويقول عن نفسه: «أنا ممثل فاشل مثلت 
العماني،  بالتلفزيون  فــي مسلسلات 
ومثلت أيضاً على خشبة المسرح، لكن 
ذلـــك أبــعــدنــي عــن الــســيــنــمــا، لـــذا قــررت 
التلفزيونية  أن أتوقف عن كل الأعمال 
وأتــــفــــرغ لــلــســيــنــمــا الـــتـــي حــصــلــت مــن 
أجلها على درجتي دكتوراه؛ إحداهما 
من رومانيا التي قضيت بها ٥ سنوات، 
كما قضيت عامين في أميركا ومثلهما 
فــي بريطانيا وحصلت على دكــتــوراه 

أخرى في السينما منها».
يــقــول الـــزدجـــالـــي: «كــلــمــا ســافــرت 
خـــــارج عـــمـــان صــــرت أفـــكـــر فــيــهــا أكــثــر 
وصــرت أكثر حماساً للسينما، وكلما 
لــم ينجح  عــدت واجــهــت إحباطاً كبيراً 
فــــي إبـــــعـــــادي عـــنـــهـــا، وقــــدمــــت فــيــلــمــي 
الطويل الأول (ألــبــوم)، وهو أيضاً أول 
فيلم سينمائي في سلطنة عمان بدعم 
من وزارة الإعــلام، وكان ذلك عام ٢٠٠٦ 
في ظل اختيار مسقط عاصمة للثقافة 
الثاني (أصيل)  العربية، وجــاء فيلمي 
بــدعــم مــن الــتــلــفــزيــون الــعــمــانــي، وهــذا 

يعني أنني قدمت نصف إنتاج السينما 
العمانية، وتقاسم معي النصف الآخر 
زميلي الفنان سالم بهوان الذي أخرج 
الأفلام الثلاثة الأخرى، وقد عمل سالم 
ممثلاً معي فــي فيلمي الأول، وكانت 
ظروفه أفضل، إذ حصل على دعــم من 
جـــهـــات بـــالـــدولـــة وعـــرضـــت أفـــلامـــه في 

التلفزيون والسينما».
ورغــــــــــم بــــعــــض المــــــعــــــوقــــــات الـــتـــي 
يــــواجــــهــــهــــا المـــــخـــــرج الــــعــــمــــانــــي، فـــإنـــه 
يؤكد عــدم تخليه عن تطوير السينما 
الــعــمــانــيــة، قــائــلاً: «أنـــا إنــســان حــالــم»، 
أنــه شكل مجموعة جديدة  إلــى  مشيراً 
للسينما لتأسيس سينما جديدة في 
عمان عبر تنفيذ عدد من السيناريوهات 
وإرسالها إلى عدد من الدول للمشاركة 
في الإنتاج، فتجربة الإنتاج المشترك مع 
الهند فتحت أمامي آفاقاً أخرى، فلدي 
مــشــروع فيلم «خمسة فــي خمسة» مع 
فرنسا وفيلم آخــر، سيجري تصويره 
لــعــدم  أنــــه آن الأوان  فـــي مـــصـــر، وأرى 

الاعتماد الكلي على سوقنا المحلية.
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> عـــلـــي بــــن مـــحـــمـــد الـــرمـــيـــحـــي، وزيــــر 
شــــــؤون الإعـــــــلام الـــبـــحـــريـــنـــي، قـــــدم أول مــن 
أمــس محاضرة حــول تجربته القيادية في 
الــقــطــاع الـــعـــام لمــنــتــســبــي بــرنــامــج قـــيـــادات، 
الــــذي يــقــدمــه مــعــهــد الإدارة الــعــامــة لمــديــري 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام ضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي 
الــوزيــر  الــقــيــادات الحكومية. وأكـــد  لتطوير 
أن كــل مــوظــف حــكــومــي، بــاخــتــلاف مستواه 
الوظيفي، قائد مسؤول عن عملية الارتقاء 

بمنظومة العمل الحكومي، من 
خلال حرصه والتزامه بتحقيق 
أهداف مؤسسته الاستراتيجية 
والــتــشــغــيــلــيــة، الــتــي تــصــب في 
تحقيق الأجندة الوطنية لمملكة 

البحرين.
> ســـامـــي الــــــــــداود، وزيــــر 
الــوزراء  الدولة لشؤون رئاسة 
بـــــالأردن، الــتــقــى أول مــن أمــس 
وفـــــــــــداً مـــــــن طــــلــــبــــة الــــجــــامــــعــــة 
الألمانية الأردنية. وأكد الوزير 
أهمية اطــلاع طلبة الجامعات 
عــلــى آلـــيـــات الــعــمــل والإنـــجـــاز 
فــــي المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
والمـــــــــــســـــــــــارات الــــتــــحــــضــــيــــريــــة 
والإداريــــــــة والــتــشــاركــيــة الــتــي 
يمر بها اتخاذ القرار، وصولاً 
إلـــى مــراحــل تطبيقه، مضيفاً 
أن النموذج الأردني في الإدارة 
العامة يعد من أفضل النماذج 
المـــنـــطـــقـــة، لا ســيــمــا  بــــين دول 
لــديــهــا  الــــــدولــــــة الأردنــــــيــــــة  أن 
مؤسسات راسخة منذ سنوات 
طويلة، ومسيرة عمل مؤسسي 

مستندة للدستور والقوانين.
> أرمـــــــان إيــســاغــالــيــيــف، 
ســــفــــيــــر دولــــــــــة كــــازاخــــســــتــــان 
بالقاهرة، وألطاي حبيب الله، 
رئــــيــــس مــــركــــز حـــــــوار الأديـــــــان 
بكازاخستان، استقبلهما أول 

مــن أمــس وزيــر الأوقـــاف المــصــري، الدكتور 
محمد مختار جمعة، لبحث تعزيز التعاون 
الديني بــين البلدين. وأشـــاد إيساغالييف 
وحبيب الله بــدور وزارة الأوقــاف في نشر 
الفكر الوسطي المستنير، ومحاربة الفكر 

المتطرف، وبــإصــدارات «الأوقــاف» العلمية. 
كــمــا أشــــاد الـــوزيـــر جــمــعــة بــــدور الــجــامــعــة 
المــصــريــة للثقافة الإســلامــيــة بكازاخستان 
الفكر  الــديــنــي، ونــشــر  فــي تجديد الخطاب 

الوسطي المستنير.
> الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة 
للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أجرت 
أول من أمس زيارة لمدينة العلمين الجديدة، 
بــرفــقــة الـــخـــبـــراء والمــســتــثــمــريــن المــصــريــين 

بــــالــــخــــارج المــــشــــاركــــين فــي 
مـــؤتـــمـــر «مـــصـــر تــســتــطــيــع 
بــالاســتــثــمــار والــتــنــمــيــة». 
وعـــــقـــــدت وزيـــــــــرة الـــهـــجـــرة 
لــقــاء مــع وفـــد المستثمرين 
المــــصــــريــــين بــــالــــخــــارج فــي 
مقر جهاز مدينة العلمين 
الــــجــــديــــدة، ووجــــهــــت لــهــم 
خالص الشكر على نجاح 
المـــؤتـــمـــر، وعــلــى مـــا أبــــدوه 
مـــن اهــتــمــام وحــــرص على 
المــشــاركــة فــي بــنــاء وطنهم 
والاســتــثــمــار فــيــه، مــؤكــدة 
استمرارية التواصل معهم 
لاستقبال كــل مقترحاتهم 

واستفساراتهم.
الـــــشـــــيـــــخ ســــلــــطــــان   <
بــــــــن ســــــيــــــف المـــــــحـــــــروقـــــــي، 
ســـــفـــــيـــــر ســـــلـــــطـــــنـــــة عـــــمـــــان 
لـــــــدى جــــمــــهــــوريــــة فــيــتــنــام 
الاشــــتــــراكــــيــــة، اســتــقــبــلــتــه 
أول مــــن أمـــــس دانــــــج تــهــي 
نــــــــجــــــــوك ثـــــــنـــــــيـــــــه، نـــــائـــــبـــــة 
رئـــيـــس جــمــهــوريــة فــيــتــنــام 
الاشــــتــــراكــــيــــة، فــــي الــقــصــر 
الـــــــرئـــــــاســـــــي بــــالــــعــــاصــــمــــة 
هــانــوي، بمناسبة انتهاء 
فــتــرة عمله. وهــنــأت نائبة 
رئيس الجمهورية السفيرَ 
على فترة عمله الناجحة في 

فيتنام، واستحقاقه لوسام الصداقة الذي 
لــه مــن قبل نجوين فــو تــشــؤم، رئيس  منح 
الجمهورية، تقديراً لإسهاماته الإيجابية 
الفعالة في تعزيز علاقات التعاون والصداقة 

بين السلطنة وفيتنام.

> الــدكــتــور خــالــد الــفــاضــل، وزيــــر النفط 
وزير الكهرباء والمــاء الكويتي، التقى أول من 
أمس بوزير الخارجية وزير التجارة الهنغاري 
بــيــتــر ســـيـــارتـــو، عــلــى هــامــش «مــؤتــمــر المــيــاه 
العالمي ٢٠١٩» الذي يقام تحت شعار «الحد من 
أزمة المياه» بالعاصمة الهنغارية بودابست. 
وأكــد الوزير الكويتي عمق ومتانة العلاقات 
الكويتية - الهنغارية الممتدة لأكثر من ٥٥ عاماً، 
معرباً عن تطلع الكويت إلى تعزيز العلاقات 
بين البلدين، والدفع بها نحو آفاق 

أرحب في مختلف المجالات.
الــــــدكــــــتــــــور حـــــمـــــد ســـعـــيـــد   <
الــشــامــســي، سفير دولـــة الإمــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة لــــــدى لـــبـــنـــان، 
رعــى وحضر أول مــن أمــس اللقاء 
الــــذي نــظــمــتــه الــثــانــويــة الــوطــنــيــة 
الأرثوذكسية مار إلياس في ميناء 
طرابلس، بعنوان «ثقافة التعددية 
وقــبــول الاخــتــلاف». وأكـــد السفير 
الــشــامــســي أن «الــقــيــادة الــرشــيــدة 
في دولة الإمارات العربية المتحدة 
تسعى لنشر التسامح على أوسع 
نــطــاق فـــي الـــعـــالـــم»، لافــتــاً إلـــى أن 
بـــــلاده «آمـــنـــت بـــالإنـــســـان كــقــيــمــة، 
واســتــثــمــرت فـــي بـــنـــاء المــســتــقــبــل، 
بــعــيــداً عـــن المــفــاهــيــم الــضــيــقــة، أو 
الانحياز الأعمى إلى أفكار تكبلنا 

بأغلال الجهل».
الـــقـــنـــصـــل  > ســــيــــف أوشـــــــــــر، 
الــعــام البريطاني فــي السعودية، 
التقى أول من أمــس مدير جامعة 
أم الـــقـــرى، الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه بن 
عمر بافيل. وأكد القنصل ضرورة 
اســتــمــرار الــتــعــاون وتــعــزيــزه بين 
الــــقــــرى والـــجـــامـــعـــات  أم  جـــامـــعـــة 
البريطانية في المجالات الثقافية 
والـــعـــلـــمـــيـــة والــــبــــحــــثــــيــــة، وكــــذلــــك 
الــتــعــاون والمــشــاركــة فــي الأنشطة 
المـــشـــتـــرك، مــنــوهــاً  ذات الاهـــتـــمـــام 
الــذي تلعبه الجامعات  الــدور الكبير  بأهمية 
السعودية، لا سيما جامعة أم القرى، لما تقدمه 
مــن عــلــوم فــي مختلف الــجــوانــب والمـــجـــالات، 
متمنياً أن يــزداد هذا التعاون والتنسيق بين 

الجامعة والقنصلية البريطانية.

علي بن محمد 
الرميحي

د. خالد الفاضل

د. حمد سعيد 
الشامسي

سامي الداود

سيف أوشرأرمان إيساغالييف
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 كاتب واديب مصري.

 من الحمضيات - جرسون.

 اعداد - للمناداة.

 مختال ومتخبتر - روح.

 للمناداة - غاية.

 سرق - اشتم.

 الثمر الناضج - غاز نادر.

 ضد بحري - علم مؤنث "معكوسة".

 المنتدى "معكوسة" - رسول 

 "معكوسة".

 متشابهان - من الاطراف "معكوسة".

 نهر امريكي.

 ضد ناضج - دولة عربية.

 حمام - أبنية وعمارات.

 دولة عربية.
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 فم الطائر - ضد حرب.

 دولة اوروبية.

 وثن - علم مؤنث "معكوسة".

 للتخيير "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 بديل - حيوان قطبي "معكوسة".

 عاصمة التبت - من الالوان. 
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غو ناغاي: أتطلع للاستمتاع بتاريخ وثقافة المملكة

رسام «غراندايزر» متشوق لزيارة السعودية 
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قال رسام الأنمي الياباني 
الشهير غو ناغاي، في حديث 
خــــــــــاص بــــمــــنــــاســــبــــة تــــدشــــين 
النسخة اليابانية من صحيفة 
«عــــرب نــيــوز» الــســعــوديــة، إنــه 
يقدر محبة الجمهور العربي، 
والسعودي خصوصاً، لأعماله، 
وإنــــــه يــتــطــلــع لــــزيــــارة المــمــلــكــة 

العربية السعودية قريباً.
ويعد ناغاي أسطورة في 
عالم رســم أفــلام الكرتون على 
طريقة الأنمي اليابانية، وهو 
مــــعــــروف فــــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
بشكل خــاص بفضل مسلسل 
«مغامرات الفضاء - غراندايزر» 
الشهير الــذي أنتج عــام ١٩٧٥. 
ومن ثم، دبلج عربياً، وعرض 
في الثمانينات، محققاً شعبية 
كــبــيــرة لا تـــزال مــســتــمــرة حتى 

يومنا هذا.
وقـــال نـــاغـــاي، فــي الــحــوار 
الذي تنشره الصحيفة الأسبوع 
المـــــقـــــبـــــل: «أقــــــــــــدر وبــــــشــــــدة أن 
السعوديين أحبوا (غراندايزر) 
الـــذي ابتكرته. لطالما ابتكرت 
تــدور حــول المغامرات  قصصاً 
والأحـــــــــــلام، وأحــــيــــانــــاً الـــحـــب. 
وســعــيــد أن هـــذه الأمـــــور لاقــت 

ترحيباً بينكم».
وأضاف رسام «غراندايزر» 
أنه متشوق لزيارة السعودية، 
حيث قال: «أنا متأكد مِن أنني 
سأفاجأ بكثير من الأمور حين 
أتــــوقــــع أن  الــــســــعــــوديــــة.  أزور 
أكــتــشــف أشـــيـــاء جـــديـــدة؛ لـــديّ 
تـــوقـــعـــات عــظــيــمــة بــخــصــوص 

هذه التجربة الجديدة».
كما قـــال: «أتــوقــع أن تثير 
جــــوانــــب مــخــتــلــفــة اهــتــمــامــي، 
مــثــل الــطــبــيــعــة والــــنــــاس. لكل 
الــــــدول تـــاريـــخ طـــويـــل وثــقــافــة 

غنية، لذلك أتطلع لأن أستمتع 
بثقافة وتاريخ المملكة العربية 

السعودية».
وتـــــأتـــــي تـــصـــريـــحـــات غــو 
نـــاغـــاي ضــمــن مــقــابــلــة خــاصــة 
أجــرتــهــا مــعــه صــحــيــفــة «عـــرب 
نيوز» في طوكيو، على هامش 
مـــعـــرض تــكــريــمــي يــســتــعــرض 
مــســيــرة نـــاغـــاي المــســتــمــرة في 
عـــالـــم الأنــــمــــي مـــنـــذ ٥٠ عـــامـــاً. 
وتتطرق المقابلة لسيرة حياة 
الــــفــــنــــان، وأعــــمــــالــــه المــخــتــلــفــة، 
مثل «مازنغر» و«ديفيل مان». 
ويــــذكــــر فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أن 
غـــو نـــاغـــاي أهـــــدى الــصــحــيــفــة 
الــــســــعــــوديــــة تـــصـــمـــيـــم شـــعـــار 
نــســخــتــهــا الـــيـــابـــانـــيـــة، وذلــــك 
تقديراً منه لمحبيه فــي العالم 

العربي.
وكان رئيس تحرير «عرب 
فـــيـــصـــل ج. عــــبــــاس،  نــــــيــــــوز»، 
قـــد أعـــلـــن فـــي وقــــت ســـابـــق عن 
تدشين النسخة اليابانية من 
الصحيفة فــي يــوم ٢١ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، وذلك 
بالتزامن مــع مــراســم تنصيب 
الــيــابــانــي الجديد  الإمــبــراطــور 
الـــتـــي ستمنحها  نـــاروهـــيـــتـــو، 

الصحيفة تغطية خاصة.

يعد فرصة لتقوية أواصر المجتمع

 بالخير والبركة على أهل فلسطين
ّ

موسم «قطف الزيتون» يُطل
غزة: محمد أبو دون

بــــهــــمــــة عـــــالـــــيـــــة، يــســتــيــقــظ 
المـــــــــزارع إبــــراهــــيــــم الـــنـــجـــار (٥٧ 
عـــــامـــــاً) الـــــــذي يـــســـكـــن مــحــافــظــة 
خــانــيــونــس جــنــوب قــطــاع غـــزة، 
فــــــي صـــــبـــــاحـــــات أيـــــــــام أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) الخريفية. يتجهز 
بلباسه الخاص بموسم «قطف 
الــزيــتــون» ويحمل زاد يومه من 
طــعــامٍ وشـــراب، ويــذهــب باتجاه 
أرضه الواقعة شرق بلدة خزاعة 
الــحــدوديــة، المـــزروعـــة بــأكــثــر من 

مائة شجرة زيتون.
في رحلته تلك، التي يسير 
خلالها مبتسماً مستبشراً برزقٍ 
وفــيــر، يــرافــقــه عــشــرة مــن أبنائه 
وأحـــفـــاده، لمــســاعــدتــه فــي عملية 
«الشرق الأوسط»  القطف. يقول لـ
إنّ «موسم الزيتون بالنسبة لي، 
هو محور العام، لا أجد متعة إلا 
فــيــه، وأنـــا عــلــى هـــذا الــحــال منذ 

سنوات طويلة».
ويوضح أنّ للموسم طقوسا 
معينة لا يكون له بهجة دونها، 
ومــــن بــيــنــهــا، تــجــمــع الــعــائــلات 
والأصــــدقــــاء والـــجـــيـــران لــتــقــديــم 
«الـــــــــعـــــــــون» ولــــلــــمــــســــاهــــمــــة فـــي 
الــقــطــف، وكــذلــك ارتــــداء المــلابــس 
الــتــراثــيــة «الــقــديــمــة والــواســعــة»، 
التي تيسر عملية التسلق على 
الأشـــجـــار الــعــالــيــة، مــشــيــراً إلــى 
هم يستخدمون الثمار حسنة 

ّ
أن

المـــظـــهـــر والــــخــــضــــراء لــلــتــخــزيــن 
و«الــكــبــس»، والــثــمــار الصغيرة 

الملونة، تستعمل لإنتاج الزيت.
ويـــــــــعـــــــــدّ مـــــــوســـــــم «قــــــطــــــاف 
الزيتون» بمثابة عيدٍ للعائلات 
الفلسطينية، التي تتجمع خلال 
أيــام شهر تشرين الأول، لقطف 
الــثــمــار مــن عــلــى الأشـــجـــار التي 
يــتــم الــعــنــايــة بــهــا طـــــوال الـــعـــام، 
وسط أجواء فرحٍ وسمر وغناء، 

الأمر الذي يجعل من تلك الأيام، 
كــالمــوعــد المــنــتــظــر، الــــذي يتمنى 

الجميع قدومه بفارغ الصبر.
أمّـــــا الــحــاجــة أم فـــــوزي غبن 
ــهــا بينما كــانــت تفرز 

ّ
أن فتحكي 

حــبــات الــزيــتــون الــتــي نقلها لها 
أحـــفـــادهـــا مـــن أرضـــهـــا الــواقــعــة 
في بلدة لاهيا شمال قطاع غزة 
الــزيــتــون كثيرة، لكنّ  أنّ «أنـــواع 
الأجــــــود هـــو الــفــلــســطــيــنــي الـــذي 
ري)، وهو  ينحدر من النوع (السُّ
يستخدم غالباً في إنتاج الزيت»، 
أنّ عملية القطف تمرّ  إلــى  لافتة 
بــــمــــراحــــل «الــــــجــــــدّ» أي إســـقـــاط 

الحبات أرضاً على قطعٍ قماشية، 
ثمّ بعد ذلك تُجمع وتنقل للفرز 
والتنقية من الشوائب والأوراق.

ها تعيش 
ّ
وتذكر أم فوزي أن

تلك الطقوس منذ ٥٠ عــامــاً، أي 
مـــن وقــــت الــطــفــولــة الـــــذي كــانــت 
تقضيه باللعب بين نفس أشجار 
الزيتون التي يقطفها أحفادها 
اليوم، مشيرة إلى أنّ الزيتون هو 
«بــركــة المــنــازل» وفــوائــده كثيرة، 
ويـــدخـــل فـــي كـــلّ أنـــــواع الــطــعــام، 
ــــهــــم يــنــقــلــون 

ّ
وتــــوضــــح كـــذلـــك أن

فــــرزه للمعصرة،  الــزيــتــون بــعــد 
لــلــحــصــول عــلــى الـــزيـــت الـــطـــازج 

الـــــذي يُــــخــــزّن لــيُــســتــخــدم طـــوال 
العام.

بــــصــــوتٍ مــنــخــفــض تـــدنـــدن 
الــــــحــــــاجــــــة بــــــأهــــــازيــــــج الــــــتــــــراث 
الـــخـــاصّـــة، قـــائـــلـــة: «أمـــــي راحـــت 
تـــــــتـــــــســـــــوق، وأخـــــــــتـــــــــي بـــتـــخـــبـــز 
بالطابون، وستي عملتلي عجة، 
الــزيــتــون»، تقطع  وقلتها بــزيــت 
تلك المقطوعة بنداءٍ على بعضٍ 
ها 

ّ
من أحفادها تخبرهم فيها أن

انتهت من فــرز الكمية التي بين 
يديها، وتطلب منهم زيادة.

وشجرة الزيتون هي الأكثر 
انــــتــــشــــاراً فــــي فــلــســطــين، حــســب 

ورقـــــــة حـــقـــائـــق أصـــــدرهـــــا مــركــز 
التابع للكنيسة  التعليم البيئي 
الإنــجــيــلــيــة الــلــوثــريــة فــي الأردن 
والأراضـــــي المــقــدســة، حــيــث إنها 
تـــمـــثـــل نـــحـــو ٦٧ فــــي المــــائــــة مــن 
الأشجار ككل، ويزيد عددها كلما 
اتجهنا نحو المرتفعات الجبلية، 
أي مناطق الضفة الغربية التي 
تستحوذ على نحو ٨٨ في المائة 
مـــــن مـــجـــمـــوع الأشــــــجــــــار، فــيــمــا 
الــبــاقــي عــلــى محافظات  يــتــوزع 

قطاع غزة.
وجــاء فــي الــورقــة أنّ شجرة 
الــزيــتــون تــطــرح ثــمــراً بــعــد نحو 

خــــمــــس ســـــنـــــوات مـــــن غـــرســـهـــا، 
وتــنــتــج مــتــوســطــاً يــــتــــراوح بين 
الـــ٢٠ والـــ٣٠ كيلوغراما، ويتبدل 
إنتاج الشجرة من سنة لأخرى، 
فـــالـــســـنـــة الأولــــــــى لــلــحــمــل الــتــي 
تسمى «المــاســيــة» تكون غزيرة، 
وفي السنة الثانية تنتج الشجرة 
محصولاً أقل، ويطلق عليه اسم 
«شلتوني». وفي الفترة الأخيرة 
خفت حدّة الفجوة بين السنوات، 
بــســبــب اتـــبـــاع طــــرق حــديــثــة في 

الري والعناية.
ولا تقتصر المظاهر المرتبطة 
بموسم الزيتون عند هذا الحد، 
فكثير من المجموعات الشبابية 
الــتــعــلــيــمــيــة تطلق  والمـــؤســـســـات 
مبادرات تطوعية للمشاركة في 
الحصاد والقطف، وتنطلق منذ 
ساعات الصباح الباكر على مدار 
أيــــام طــويــلــة لمــشــاركــة المـــزارعـــين 

طقوس الفرح بالموسم وخيره.
ففي صبيحة يوم الخميس 
المــاضــي، انطلقت مجموعة من 
المــتــطــوعــين والـــصـــحـــافـــيـــين، في 
جولة نظمتها بلدية «عبسان» 
شملت عددا من أراضي الزيتون 
دّمت 

ُ
شرق محافظة خانيونس، ق

خـــلالـــهـــا «الــــــعــــــون» لـــلـــمـــزارعـــين 
ومــســاعــدتــهــم فــي قــطــف الــثــمــار، 
ــه تخلل الجولة فعالياتٍ 

ّ
أن كما 

لإحياء التراث الفلسطيني.
وســام رضــوان أحد الشباب 
المــــــشــــــاركــــــين فــــــي الـــــجـــــولـــــة قــــال 
«الــشــرق الأوســــط» إنّ «شجرة  لـــ
الــزيــتــون، مرتبطة بشكلٍ وثيق 
بالوجود الفلسطيني وبالتاريخ 
والــهــويــة كــذلــك ومــشــاركــتــي في 
مــــوســــم قـــطـــافـــهـــا هـــــو لــلــتــأكــيــد 
ـــهـــا جــــزء مـــنـــا»، مضيفا 

ّ
عــلــى أن

«الاحــتــلال يــحــاول كثيراً اقتلاع 
الأشـــــجـــــار، خــــاصّــــة فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة حــيــث تُـــدمّـــر الأراضـــــي 

فيها بصورة شبه يومية».

موسم «قطف الزيتون» (إ.ب.أ)

يحيي حفل الافتتاح على المسرح الكبير بالأوبرا الشهر المقبل

مهرجان الموسيقى العربية في مصر يحتفي بمحمد منير
القاهرة: داليا عاصم

احــــتــــفــــاءً بـــمـــشـــروعـــه الـــغـــنـــائـــي 
والموسيقي الممتد لأكثر من ٤٢ عاماً، 
يُـــكـــرم مــهــرجــان ومــؤتــمــر المــوســيــقــى 
الـــعـــربـــيـــة فــــي دورتـــــــه الـــــــــ٢٨، الــفــنــان 
المــــصــــري الــكــبــيــر مــحــمــد مــنــيــر (٦٥ 
«المــلــك» الـــذي يــشــارك  عــامــاً) المــلــقــب بـــ
بــالمــهــرجــان لــلــمــرة الأولــــــى، ويــحــيــي 
حفل الافتتاح الذي يقام في الأول من 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على 
المسرح الكبير بــدار الأوبـــرا المصرية 

(وسط القاهرة).
وأعلنت دار الأوبرا المصرية خبر 
مـــشـــاركـــة الـــنـــجـــم صـــاحـــب الــشــعــبــيــة 
الكبيرة في مؤتمر صحافي عقد مساء 
أول مــن أمـــس، لــلإعــلان عــن تفاصيل 

الدورة الجديدة للمهرجان التي تمتد 
عــلــى مــــدار ١٢ يـــومـــاً. وأكــــد الــدكــتــور 
مـــجـــدي صــــابــــر، رئـــيـــس دار الأوبــــــرا 
والمــهــرجــان أن دار الأوبـــرا قامت بكل 
الاســتــعــدادات للحفل الضخم للنجم 
مــحــمــد مــنــيــر وجـــمـــاهـــيـــره الــكــبــيــرة، 
مؤكداً أن حفل منير في الأوبرا سوف 
يستقطب شريحة جديدة من عشاقه، 
وهم كبار السن الذين لم يتمكنوا من 

حضور حفلاته الشبابية.
ويــحــيــي حـــفـــلات المـــهـــرجـــان هــذا 
الــــعــــام المــــطــــربــــون: عـــاصـــي الــحــلانــي 
ووائــل جسار ومـــروان خــوري وسعد 
رمــضــان مــن لــبــنــان، وأنــغــام ومدحت 
صــالــح وريــهــام عبد الحكيم ونــاديــة 
مصطفى وكارمن سليمان، وغيرهم 
مــن مــصــر، وفــــؤاد زبــــادي مــن المــغــرب 

بعد غياب عدة سنوات، ونداء شرارة 
من الأردن، ومــن سوريا فايا يونان، 
بينما تختتم الفنانة السورية أصالة 

حفلات المهرجان.
وقــالــت الــفــنــانــة جــيــهــان مــرســي، 
«الشرق  لـ مديرة المهرجان والمؤتمر، 
تــــزداد  الـــعـــام  الأوســـــــط»: «دورة هــــذا 
تــمــيــزاً بـــوجـــود مــحــمــد مــنــيــر؛ حيث 
يحتفي المهرجان بتاريخه ومشواره 
الـــذي يــرفــع اســم مصر في  الموسيقي 
الــعــالمــيــة»، لافتة:  المــحــافــل الموسيقية 
«المهرجان على مدار ٢٧ عاماً قدم كثيراً 
من الأصــوات الشابة الذين أصبحوا 
اليوم نجوماً في سماء الغناء والطرب 
الأصيل، ونسعد بوجودهم جنباً إلى 
جــنــب مـــع كـــبـــار المــطــربــين فـــي عــالمــنــا 

الـــــعـــــربـــــي»، مـــضـــيـــفـــة: «هـــدفـــنـــا 

حـــمـــايـــة الــــتــــراث المـــوســـيـــقـــي الــعــربــي 
وقيمة الأصــالــة الطربية التي تميزه 
عــن الأغــانــي المــعــاصــرة، وقــد نجحنا 
برغم كل المستجدات في عالم الغناء 
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــويـــة الأصــــــوات 

الأصيلة».
ويـــشـــهـــد المــــهــــرجــــان الـــــــذي بـــات 
موعداً سنوياً لعشاق الطرب الأصيل 
ومحبي الاســتــمــاع لــه فــي أجـــواء دار 
الأوبــرا الكلاسيكية، ٣٧ حفلاً غنائياً 
ومــوســيــقــيــاً، يــحــيــيــهــا ٩٢ فــنــانــاً من 
٧ دول عــربــيــة، هـــي: مــصــر، ولــبــنــان، 
والعراق، والأردن، والمغرب، وسوريا، 
وسلطنة عــمــان، وتــقــام على مسارح 
بــالــقــاهــرة: (المــســرح  الأوبــــرا المختلفة 
الــكــبــيــر، والمــســرح الــصــغــيــر، ومــســرح 

الــــجــــمــــهــــوريــــة، ومــــعــــهــــد المـــوســـيـــقـــى 
العربية) فضلاً عن أوبرا الإسكندرية، 

وأوبرا دمنهور.
ويــكــرم المــهــرجــان هـــذا الــعــام ١٢ 
شخصية لــدورهــا فــي إثـــراء الساحة 
الفنية في مصر والوطن العربي، وهم: 
المطرب محمد منير، والشاعر المصري 
فاروق جويدة، والموسيقار البحريني 
وحـــــيـــــد الــــــخــــــان، والمـــــطـــــربـــــة ريــــهــــام 
عــبــد الــحــكــيــم، والمــطــربــة مــي فـــاروق، 
والـــشـــاعـــر والـــكـــاتـــب الـــعـــراقـــي كــريــم 
عـــودة (كــريــم الــعــراقــي)، والمــوســيــقــار 
عــمــرو إســمــاعــيــل، والمــايــســتــرو عــادل 
إسكندر، وعــازف الكمان محب فؤاد 
مهنى، وعازف الإيقاع الدكتور هشام 
الــعــربــي، والــبــاحــثــة ســلــوى الــشــوان، 
وفــــــــــــنــــــــــــان الــــــخــــــط 

العربي حمدي زايد.
وعــــن مـــوجـــة الأغــــانــــي الــشــعــبــيــة 
و«المهرجانات» وتأثيرها على تراث 
المــوســيــقــى الــشــرقــيــة، قـــال المــوســيــقــار 
حلمي بكر عضو اللجنة التحضيرية 
«الــشــرق الأوســـط»: «إن  لـــ للمهرجان، 
الــغــنــاء الشعبي المــصــري مــرحــبــاً بــه؛ 
لــكــنــه لا يــجــب أن يــقــدم عــلــى مــســارح 
الأوبـــــــرا، وإنـــمـــا يــمــكــن أن يــقــدم على 
المسارح الصيفية بها، مشدداً على أن 
تاريخ الموسيقى العربية راســخ ولن 
يتأثر بتيارات دخيلة، فهي لن تؤثر 
الــجــمــهــور، والدليل  بعمق فــي ذائــقــة 
الــبــاهــر لمــهــرجــان الموسيقى  الــنــجــاح 
الـــعـــربـــيـــة عـــامـــاً بـــعـــد عــــــام، والإقــــبــــال 
الكثيف على مــدار العام على حفلات 

محمد منيرمطربي دار الأوبرا».



انتفاضة على الغطرسة
انقسم اللبنانيون في الساعات الماضية إلى قسمين: واحد في الشوارع، 
وآخــر أمــام أجــهــزة التلفزيون، لكنهما كانا فريقاً واحـــداً فــي الإجــمــاع على 
البلد لم يشهد في تاريخه المستقل وضعاً اقتصادياً وسياسياً ونقدياً  أن 
واجتماعياً، أسوأ مما هو اليوم. قبل ثلاثة أيام احتفل حزب التيار الوطني 
الحر بإحدى مناسباته المعروفة. وفي الاحتفال، ألقى رئيسه جبران باسيل 
خطاباً لعلعياً هدد فيه خصومه بأنه سيقلب الطاولة في وجوههم. فإذا 
بالطاولة والكراسي والمقاعد تنقلب في وجه السلطة السياسية. وبدا بكل 
وضوح، أن مظاهرات عفوية يقوم بها أناس يشكون البطالة والفساد وهجرة 
الــشــبــاب المــريــعــة والــغــلاء المــتــوحــش، والــركــود وانــعــدام الــفــرص، واستهانة 

السلطة بنداءات الاستغاثة وازدراء الحكم لأصوات الفقراء والبسطاء.
اق أقام وزير مأدبة عشاء كلفت وزارته ٤٥٠ ألف دولار. 

ّ
في مثل هذا الخن

وفــي مثل هــذا الــتــردي، خطر لــوزيــر آخــر أن يــفــرض ضريبة إضــافــيــة على 
الــوزيــر المذكور  نـــادرة. ومــعــروف أن  «واتــســاب»، باعتبارها خدمة مجانية 
واحد من كبار أثرياء البلد. وأن اسمه يتداول أحياناً بين المستفيدين الكبار 
من أمــوال الدولة وعرق الناس. وكما قالت العرب كانت ضريبة «واتساب» 
القشة التي قصمت ظهر البعير، المكسور الظهر أصــلاً بأحمال معيشية لا 

عدّ ولا حصر.
تتعاطى السلطة السياسة مع الناس بعجرفة مقيتة. كان لا بد من أن 
توصل إلى هذا الانفجار. ففي بلد معتم بالظلام، مظلوم بالرغيف، مذلول 
المـــدارس وخــراب الطرقات، لا تجد هــذه السلطة ما تعد به الناس  بأقساط 
سوى قلب الطاولات وإشعال الحرائق السياسية، وإلغاء كل قوة سياسية 
أخرى، وتهديد الإعلام بالإسكات، وتمنين الناس بأشياء غيبية مثل إصدار 
الــوزراء السابقين من  ن أحد 

ّ
القوانين أو إجــراء التشكيلات الفارغة. وقد من

حديثي النعمة الشعب اللبناني، من أنه لم يعرف حكماً بطولياً كمثل هذا 
الحكم منذ ٧٢ عاماً، أي منذ الاستقلال. وبحركة من بُنصره الصغير ألغى 
هذا الإنسان من تاريخنا رجالاً مثل رياض الصلح، وبشارة الخوري، وصائب 

سلام، وفؤاد شهاب، وكميل شمعون، وكمال جنبلاط، وريمون إده.
أفــاق أولئك المكابرون أمس ليَروا لبنان واقفاً في وجوههم يعدد لهم 
كل ما يُزيل ادّعــاءات الكبرياء والغطرسة وتفاهة العجرفة الفارغة. تحدث 
المتألمون عن الجوع والفقر والبطالة وانعدام الخدمات على أنواعها. وقالوا 
للسلطة إن الخِطب الفارغة لا تطعم خبزاً، ولا تفتح مدرسة، ولا توفر قسطاً. 
وأعربوا عن آرائهم الحقيقية في موكب وزير يضم عشرين سيارة في حالات 
التواضع والقناعة. وصرخوا في وجه هذا الفجور الذي لا يتوقف عند شيء. 
وهتفوا ضد تواطؤ أهل السلطة سواء عن منفعة أو عن حياء، وأبلغوا العالم 
أجمع أن لبنان يعيش في حالة انهيار كارثية لا يمكن أن تغطيها بعد اليوم 
الفصاحة النحوية التي لا تُصرف في أي مكان شأنها شأن العملة المزورة 

والوعد الزائف.
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الله أكبر... ونعم بالله
أزمة المياه الصالحة للشرب أو الزراعة، هي أكبر أزمة تواجه البشر عبر 
الاستنزاف والتناقص المستمر لمصادرها، وهناك أمل في تحلية مياه البحار، 
غير أن هذا الأمل بطيء التقدم وعسير المنال. وفاجأتنا الأخبار باكتشاف مثير؛ 
«الكنز المائي» الثمين تحت  فقد توصل باحثون إلى خزان مائي عملاق وصفوه بـ
مياه المحيط الأطلسي، ورجحوا أن يكون هذا الحوض من المياه الجوفية ادخاراً 

مهماً للمستقبل، في ظل تناقص منسوب المياه العذبة على الأرض.
ومن المرجح علمياً أن يكون هذا الخزان هو الأكبر من نوعه في كوكبنا، 
وتقدر كميته في الوقت الحالي بما لا يقل عن ٢٨٠٠ كيلومتر مكعب، أغلبها 

من المياه العذبة المتجددة.
وبحسب الباحثين، فإن مياه هذا الخزان قد تشكل حلاً في المستقبل لأزمة 
المياه، ولا سيما أن سكان العالم يتزايدون باستمرار، وينتظر أن يصلوا إلى 

٩٫٧ مليار نسمة بحلول سنة ٢٠٥٠. انتهى.
وذهــب بي الخيال «المــجّــانــي»، إلــى أنــه كيف لو مــدت أنابيب عملاقة من 
موقع ذلك الخزان إلى الصحراء الكبرى، وأخذت مياهه تضخ في موريتانيا 
والصحراء المغربية والجزائرية والتونسية والليبية والمصرية، وتحولت تلك 

الصحارى إلى جنات عدن على الأرض؟!
إنه مجرّد خيال، و«ما على المجنون من حرج».

***
الـــ٩٣، غير  عجوز بريطانية لم تخالف القانون قط طيلة سنوات عمرها 
أنها ذكرت لحفيدتها يوماً أنها تتمنى إلقاء القبض عليها، ونقلت الحفيدة 

تلك الأمنية للشرطة.
لــم تتأخر عن  ولــفــرط ســعــادة العجوز جوسي بيرد أن عناصر الشرطة 
تلبية هذه الأمنية؛ حيث حضرت إلى منزلها، وأوثقت يديها واقتادتها لمركز 
شرطة محلي، وقالت حفيدتها، في تغريدة على «تويتر»، إن جدتها لم تكن 
في أفضل حالاتها الصحية، وإنها رغبت في إلقاء القبض عليها لفعلة ما، 

قبل فوات الأوان.
وأوضحت أن الجدة سارت طوال حياتها على طريق قويم، وأنها ودت لو 
ذاقت طعم ارتكاب الجرائم. وأضافت أن تلك الرغبة تولدت لدى جدتها نتيجة 

شغفها بالمسلسلات البوليسية، وأن التجربة أبهجتها بشدة.
وحسبما ذكرت، فإن ضابطين ألقيا القبض على الجدة، بينما كانا خارج 
نوبة عمليهما واتهماها بالسطو على متجر، ثم أوثقا يديها واقتاداها إلى 

مركز الشرطة المحلي حيث قدما لها الشاي والكعك، بدلاً من إيداعها السجن.
«يا حليل» تلك العجوز، وما أخف دم «الزهايمر» معها.

***
جاء في الأثر؛ أن أعرابياً دخل على زوجته حزيناً، فسألته فزعة: ما بك؟! 
فقال لها: لقد أمر السلطان بقتل كل من لم يتزوج بثانية. فسارعت تقول له: 

الله أكبر، ونعم بالله، الذي اصطفاك للشهادة.
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حضرت الممثلة الهندية سايامي خير افتتاح مهرجان مومباي للسينما (أ.ف.ب)

سولسكاير بحاجة إلى مزيد من الوقت 
والاحترام في مانشستر يونايتد

sport
الـ غارديان الرياضي

يمكنها طباعة المنتجات الطبية وأجزاء السيارات

الطابعة الثلاثية الأبعاد تحدث ثورة في قطاع التصنيع التحويلي
نيويورك: «الشرق الأوسط»

الــــطــــابــــعــــة ثــــلاثــــيــــة الأبـــــعـــــاد 
الكبيرة تحدث ثورة في التصنيع 
التحويلي من خلال إنتاج المكونات 
ذات الحجم الطبيعي بسرعة فائقة. 
يمكن للماكينة التي يبلغ طولها 
١٣ قدما طباعة المكونات الطبية، 
وأجـــزاء من السيارات والطائرات، 

والأشياء المستخدمة في البناء.
وتـــعـــد تــلــك المــاكــيــنــة الــكــبــيــرة 

قـــــادرة عــلــى طــبــاعــة نــصــف يــــاردة 
مــــن المـــنـــتـــجـــات بــــصــــورة عــمــوديــة 
فــــــي نــــصــــف ســـــاعـــــة مــــــن الـــــوقـــــت، 
باستخدام الأشعة فوق البنفسجية 
فـــي مــعــالــجــة الــراتــنــجــات الــســائــلــة 
وتحويلها إلى البلاستيك الصلد 
وطـــبـــاعـــة الـــعـــديـــد مـــن الأشــــيــــاء أو 

الأجزاء بصورة متزامنة.
ويـــــمـــــكـــــن لـــتـــقـــنـــيـــة «هـــــــــــارب» 
(الطباعة السريعة واسعة المساحة)، 
أن تطبع مكونات الأجهزة الطبية، 

وقطع غيار السيارات والطائرات، 
والأشياء المستخدمة في البناء.

وتُــــطــــلــــق الــــطــــابــــعــــات ثــلاثــيــة 
الأبـــــعـــــاد الـــحـــالـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الــــراتــــنــــجــــات كــــمــــيــــات هــــائــــلــــة مــن 
الحرارة أثناء العمل، لا سيما أثناء 
الــطــبــاعــة بــســرعــة فـــائـــقـــة. وتــمــكــن 
الـــبـــاحـــثـــون مـــن حـــل هــــذه المــشــكــلــة 
من خلال عرض الضوء عبر نافذة 
لتصليد الراتنجات السائلة على 
صفيحة تتحرك رأسيا. ثم يُصب 

ســائــل أشــبــه بــمــادة التيفلون غير 
اللاصقة فوق النافذة لإزالة الحرارة 
الناتجة وتدويرها من خلال وحدة 

التبريد الملحقة.
يقول الباحث جيمس هيدريك 
مـــــــن جـــــامـــــعـــــة نــــــــــــورث ويــــســــتــــرن 
الأمــيــركــيــة: «الــواجــهــة غير لاصقة 
مما يمنع الراتنجات السائلة من 
الالــتــصــاق بالطابعة نفسها. مما 
يزيد من سرعة عمل الطابعة بمقدار 
١٠٠ ضعف لأنه لا يجب إعادة شق 

الأجزاء من أسفل الطباعة».
وتــــعــــد الـــطـــابـــعـــة الأولـــــــــى مــن 
نــوعــهــا الـــتـــي تــتــعــامــل مـــع أشــيــاء 
ذات أحـــجـــام مــخــتــلــفــة فـــي الــوقــت 
نفسه، مع خلوها من قيود الحجم 
المفروضة على الطابعات الأصغر 

حجما منها.
ويـــــــــقـــــــــول تــــــــشــــــــاد مـــــيـــــركـــــين، 
الــــذي قـــاد أبـــحـــاث تــطــويــر المــنــتــج: 
«الطابعة ثلاثية الأبعاد قوية من 
نــاحــيــة المــفــهــوم ولــكــنــهــا مــحــدودة 

من الناحية العملية. فإن استطعنا 
الطباعة بسرعة مــن غير قيود أو 
حدود على المواد والحجم، يمكننا 
إحـــــــــداث ثـــــــورة جـــــديـــــدة فـــــي عـــالـــم 
الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة. ويــمــكــن 
لــلــطــابــعــة الـــجـــديـــدة المــســاهــمــة في 

ذلك».
واســـــــتـــــــدرك قـــــائـــــلا: «عـــنـــدمـــا 
نـــتـــمـــكـــن مــــــن الــــطــــبــــاعــــة بـــســـرعـــة 
وبــأحــجــام كــبــيــرة، فــمــن شـــأن ذلــك 
أن يــغــيــر مـــن طــريــقــة الــتــفــكــيــر في 

الــتــصــنــيــع الــتــحــويــلــي. ومــــع تلك 
الماكينة يمكن بناء أي شيء نريده 
من دون القوالب ومن دون الحاجة 
إلـــــى المـــســـتـــودعـــات المــلــيــئــة بــقــطــع 
الــغــيــار والـــلـــوازم. إذ يمكن طباعة 
أي شيء تتصوره بمجرد الطلب».
المــنــتــجــون للطابعة  ويــخــطــط 
الجديدة طرحها فــي الأســـواق في 
غضون ١٨ شهرا؛ وذلك وفقا لتقرير 

نشرته مجلة العلوم الأميركية.
ويقول الباحث ديفيد والكر: 

«من الواضح أن هناك العديد من 
أنـــواع الطابعات ثلاثية  مختلف 
الأبـــعـــاد. فــهــنــاك الــطــابــعــات التي 
تطبع المباني، والجسور، وهياكل 
السيارات. وعلى العكس من ذلك، 
هــنــاك الــطــابــعــات الأخـــرى المعنية 
بــإنــتــاج الأجــــــزاء الــصــغــيــرة بــدقــة 
فائقة للغاية. إننا متحمسون جدا 
المـــشـــروع لأن هـــذه الطابعة  لــهــذا 
هــي الأكــبــر والأعــلــى إنتاجية في 

فئتها».

القبض على شخص 
يشتبه بأنه عزل أسرته 

داخل قبو لسنوات
أمستردام: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الـــهـــولـــنـــديـــة عــن 
اعتقال رجل (٦٧ عاما) يشتبه في أنه 

عزل أسرته داخل قبو لسنوات.
واتــــــهــــــم الــــــرجــــــل بـــتـــقـــيـــيـــد حـــريـــة 
أشـــــخـــــاص دون وجـــــــه حـــــق وإســــــــاءة 
معاملة الأبناء وغسل الأمـــوال، حسب 
شرطة أسين في مقاطعة درينثي شرق 
هولندا. وأكدت متحدثة باسم الشرطة: 

«اعتقلنا الأب».
وتعمل الشرطة الآن على افتراض 
أن أبناء الرجل الستة - الذين تتراوح 
بــــين ١٨ و٢٥ عــــامــــا -  أعــــمــــارهــــم الآن 
احتجزوا في المزرعة بقرية روينرولد 

ضد إرادتهم لسنوات.
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــشــرطــة 
ناتالي شوبارت لوكالة الأنباء الألمانية: 
لــم يعيشوا  الــســتــة  «نعتقد أن الأبــنــاء 
هناك بمحض إرادتهم». ولا يزال الدافع 

وراء احتجاز الأبناء غير واضح.
ولم تستبعد الشرطة أن تكون تلك 
ا من طائفة ما، وتحقق فيما  الأسرة جزء
إذا كان ذلك يتعلق بممارسة عقيدة ما.
وهــــنــــاك رجـــــل آخـــــر يــــعــــرف بــاســم 
جــــوزيــــف بـــــي، يـــقـــف خـــلـــف الــقــضــبــان 
أيضا لصلته بتلك القضية الغامضة، 
حيث كان يؤجر المزرعة للأب وأبنائه 
الــذيــن عثر عليهم فــي وقــت ســابــق من 
الأسبوع. وتم العثور على الأســرة في 
قبو بالمزرعة بعد أن طلب أحد الأبناء 

المساعدة في حانة قريبة.
ويعتقد أنهم عاشوا هناك لمدة تسع 

سنوات بمعزل عن العالم الخارجي.

زوكربيرغ يدافع عن سياسات 
حرية التعبير على «فيسبوك»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

«فيسبوك»، مــارك زوكربيرغ،  لـ دافــع الرئيس التنفيذي 
عن الحق في حرية التعبير، وحــذر من زيــادة عــدد القوانين 

واللوائح حول العالم التي تقوض ذلك.
الــرقــابــة فــي الصين  واســتــهــدف زوكــربــيــرغ بتصريحاته 
تـــوك»، المنافس  إلــى موقع «تيك  على وجــه التحديد، وأشـــار 
لفيسبوك، لافتاً إلى أنه يخضع لرقابة الحكومة، فيما يتعلق 
بالرسائل التي تشير للاحتجاجات السياسية في هونغ كونغ.

وقال زوكربيرغ، في تصريحات من جامعة جورج تاون 
بواشنطن، نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: «حتى وقت قريب، 
تم تحديد الإنترنت في كل بلد تقريباً خارج الصين بمنصات 
أميركية ذات قيم قوية لحرية التعبير... لكن ليس هناك ما 

يضمن أن تسود هذه القيم».
وأشــــار إلـــى أنـــه قــبــل عــقــد مــضــى، كــانــت جميع منصات 
الإنترنت الرئيسية تقريباً أميركية، والآن هناك ٦ من أفضل 

١٠ منصات تتبع الصين.
وقــــال إن «فــيــســبــوك» ومــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
التابعة له، مثل «إنستغرام» و«واتساب»، لا تعمل في الصين 

لأن قواعد الحكومة تمنع محتوى معيناً.
وأوضـــــح أنـــه يــرغــب فـــي أن تــعــمــل خــدمــاتــه فـــي الــصــين، 
مشيراً إلــى اعتقاده بــأن ذلــك ربما يساعد في جعل المجتمع 

أكثر انفتاحاً.

الماسح الضوئي يمكن خداعه ببصمات أصابع غير مسجلة 

«سامسونغ» تعتزم سد ثغرة أمنية كبيرة في هواتف غالاكسي 
سيول: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت شــــــــركــــــــة ســـــامـــــســـــونـــــغ 
لــلإلــكــتــرونــيــات أنــهــا ســتــصــدر مطلع 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل تـــحـــديـــثـــاً لــلــبــرامــج 
لمعالجة ثغرة أمنية كبيرة ظهرت على 

هواتف غلاكسي من إنتاجها. وتعد 
الثغرة أحدث واقعة خلل تكنولوجي 
لأكبر شركة تصنيع هواتف ذكية في 
الــعــالــم، حــســبــمــا أفـــــادت وكـــالـــة أنــبــاء 

«بلومبرغ».
ولاحظ مستخدمو الهاتف خلال 

الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة أن المـــاســـح 
الضوئي لبصمات الأصابع بالموجات 
فوق الصوتية الموجود على شاشات 
هــواتــف ســامــســونــغ المــســتــخــدم لفتح 
الــهــواتــف مــن أحــــدث إصــــدار لــطــرازي 
«غلاكسي إس ١٠» و«نوت ١٠»، يمكن 

خداعه ببصمات أصابع غير مسجلة 
أو عن طريق حامي الشاشة المصنوع 
من السيليكون، كما يمكن خداعه عند 
الموافقة على سداد المدفوعات عبر تلك 

الأجهزة.
وفـــي أعــقــاب تــقــريــر أولـــي نشرته 

صحيفة «ذا صن» البريطانية، تزايد 
الــقــلــق بــشــأن الــنــطــاق المــحــتــمــل لــهــذه 
الثغرة الأمنية، الذي قد يجعل بيانات 
مـــســـتـــخـــدمـــي غـــلاكـــســـي الــشــخــصــيــة 
ومـــحـــافـــظـــهـــم الإلــــكــــتــــرونــــيــــة عـــرضـــة 

للاختراق.

ونصحت سامسونغ مستخدمي 
هذه الهواتف في بيان بإزالة أي واق 
لـــلـــشـــاشـــة مــــن الـــســـيـــلـــيـــكـــون، وحــــذف 
بـــصـــمـــات أصـــابـــعـــهـــم المـــســـجـــلـــة عــلــى 
الهواتف وإعـــادة تسجيلها وانتظار 

إصدار تحديث البرامج.

فنان الشوارع بانكسي يكافئ من يعرفون «سبب أهمية الفن»
لندن: «الشرق الأوسط»

يبيع فنان الشوارع البريطاني 
بــانــكــســي صــديــريــة يــونــيــون جــاك 
المقاومة للطعنات وخوذة مكافحة 
الـــشـــغـــب و«حـــقـــيـــبـــة يـــــد فــــاخــــرة» 
مصنوعة من الطوب إلى مشترين 
يتم اختيارهم بشكل عشوائي بعد 
أن يتمكنوا من الإجابة عن سؤال 

«ما سبب أهمية الفن؟».
وتُـــــعـــــرض هــــــذه الأعـــــمـــــال فــي 
متجر «الناتج المحلي الإجمالي» 
عـــــلـــــى الإنـــــــتـــــــرنـــــــت، حـــــيـــــث تــــبــــدأ 
الأســعــار مــن عــشــرة جنيهات (١٣ 
دولاراً) لــرســم رذاذ جـــوي يحمل 
إلـــى ٨٥٠ جنيهاً  بــانــكــســي  عــلامــة 
للسترة الواقية من الطعنات التي 
ارتـــداهـــا ســتــورمــزي فــي مهرجان 

غلاستونبري في يونيو .
وأوضـــحـــت وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
أنه لا يسمح للعملاء سوى بشراء 
عمل فني واحد فقط، وفقاً للقواعد 
المـــــوجـــــودة عـــلـــى المــــوقــــع. وســيــتــم 
اخــتــيــار الطلبات بشكل عشوائي 
ثم يتم تصفيتها عبر السؤال «ما 

سبب أهمية الفن؟».

وقــال الموقع، إنه سيتم تقييم 
الإجــابــات بــواســطــة قـــاضٍ محايد 
ومــــســــتــــقــــل، وبــــالــــتــــحــــديــــد فـــنـــان 

كوميدي محترف.
وحُدد سعر المنتجات الأصلية، 
التي سيتم منحها شهادة الأصالة 
فـــــي الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة الـــثـــانـــيـــة 
لـــلـــشـــراء، بـــأســـعـــار أقــــل كــثــيــراً من 

القيمة السوقية.
وقــال الموقع «يرجى الامتناع 
عن التسجيل هذه المرة إذا كنتم من 

هواة الاقتناء الأثرياء».
وارتــفــعــت بــشــدة قيمة أعــمــال 
الــفــنــان بــانــكــســي، الــــذي لــم تعرف 
إلــــى الآن. وبــيــعــت لــوحــة  هــويــتــه 
كبيرة من أعمال بانكسي تصور 
حــيــوانــات شــمــبــانــزي تــجــلــس في 
البرلمان البريطاني بأكثر مــن ١٢ 
مليون دولار فــي وقــت ســابــق من 
هــــذا الـــشـــهـــر، وهــــو ســعــر قــيــاســي 
بــالــنــســبــة لمــــــزاد عــلــنــي لــعــمــل مــن 
أعماله. والمنتجات المعروضة في 
متجر الإنترنت مــوجــودة بمتجر 
الــتــابــع  المـــؤقـــت  المــنــزلــيــة  الأدوات 
لبانكسي فــي ضــاحــيــة كــرويــدون 

بجنوب لندن.
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